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«قمة المبادرات الخضراء»
 تنطلق اليوم في الرياض

مؤتمر في باريس لبحث مصير «المرتزقة» بليبيا

الدبيبة يسعى لاحتواء أزمة «انشقاق» نائبه

استمرت ٥ ساعات ورئيس الوزراء الإسرائيلي طلب استمرار «التنسيق» ضد إيران في سوريا

محادثات «حارّة وسرّية» بين بوتين وبنيت
موسكو: رائد جبر 

تل أبيب: نظير مجلي

الـــرئـــيـــس  الــــكــــرمــــلــــين أن  أعـــــلـــــن 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين ورئــيــس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي نــفــتــالــي بنيت 
أجـــريـــا فـــي مــنــتــجــع ســوتــشــي أمـــس، 
مــحــادثــات «طــويــلــة وبـــنـــاءة وســريــة 
لــلــغــايــة» فـــي «أجــــــواء مـــن الــعــلاقــات 
الــحــارة»، فــي وقــت وصــف فيه وزيــر 
البناء الإسرائيلي زئيف إلكين، الذي 
رافق بنيت المحادثات، التي استمرت 
خـــمـــس ســــاعــــات، بـــأنـــهـــا «نـــاجـــحـــة» 

و«مهمة للغاية».
وكــــــان بـــوتـــين وصـــــف قـــبـــل بـــدء 
اجــتــمــاعــه مـــع بــنــيــت فـــي ســوتــشــي، 
العلاقات بين البلدين بأنها «فريدة 
المــتــبــادلــة»، معربا عن  تتسم بالثقة 
الأمـــــل فـــي أن «يــــواصــــل بــنــيــت نهج 
سلفه بنيامين نتنياهو فيما يتعلق 
بالعلاقات الإسرائيلية - الروسية». 
وقــــال: «كــمــا تــعــلــمــون، نــبــذل جــهــوداً 
مــن أجــل استعادة سلطة الــدولــة في 
سوريا، وهناك مسائل خلافية بيننا 
وعــددهــا لــيــس قــلــيــلاً، غــيــر أن هناك 
أيضاً نقاط تلاقٍ وفرصاً للتعاون، لا 
سيما فيما يخص المسائل المتعلقة 

بمحاربة الإرهاب».
وقـــال مــســؤول مــطّــلــع فــي الــوفــد 
الــــوزراء طلب  الإسرائيلي إن رئيس 
اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق ضـــد إيــــــران في 
ســـوريـــا، وإنـــــه «جـــــاء لــيــحــافــظ على 
العلاقات الجيدة التي بناها نتنياهو 
مــــع الـــرئـــيـــس بـــوتـــين خـــصـــوصـــاً فــي 
ســوريــا». وأضــاف أن بنيت «حرص 
على نقل رسالة لبوتين مفادها أنه 
توجد للبلدين مصلحة مشتركة في 
الــعــمــل ضــد الإرهــــاب المــتــطــرّف الــذي 
تعد إيران سنداً له وممولاً لأذرعه».

فــي غــضــون ذلـــك، ســربــت قــيــادة 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي أمـــــس أوامـــــر 
رئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، 
«الاســـتـــعـــداد الجيد  لــســلاح الــجــو بــــ
لضرب أهداف في إيران والحديث عن 
وضــع خطة لبدء التدريبات»، فيما 
صرح وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، 
بأن المواجهة مع طهران حتمية، وهي 

مسألة وقت لا أكثر.
(تفاصيل ص٥)

بغداد: «الشرق الأوسط»

ثــمــة تــقــاطــع حــــاد فـــي المـــواقـــف داخـــل 
الإطار التنسيقي الشيعي بشأن التصعيد 
ضــــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الأخـــيـــرة 
ونـــتـــائـــجـــهـــا، حــســبــمــا كــشــفــت تــســريــبــات 

جديدة.
وتفيد مصادر متقاطعة بأن عدداً من 
الــفــصــائــل الــعــراقــيــة دخــلــت حــالــة «النفير 
الـــعـــام» حــتــى إلـــغـــاء نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
والمضي في خيارات بديلة، منها إجراؤها 
في موعد لاحــق. وقــال قيادي في تحالف 
الــشــركــاء لا يجدون  «الــفــتــح»، إن «غالبية 
طــريــقــاً لــتــجــاوز أزمـــة الانــتــخــابــات، ســوى 
دحضها بكل السبل (…) إنْ فشل المسار 

القانوني والشعبي، فلدينا خطة طويلة 
الأمــــــــد». ويــــلــــوح مـــقـــربـــون مــــن الــفــصــائــل 
الـــشـــيـــعـــيـــة بـــــخـــــيـــــارات عــــســــكــــريــــة، فــيــمــا 
تــــحــــرض وســـــائـــــل إعــــــــلام مـــتـــطـــرفـــة ضــد 
موظفين حكوميين يعملون في مفوضية 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات، بـــحـــجـــة مـــشـــاركـــتـــهـــم فــي 

«مؤامرة» النتائج.
وتكمن مخاطر التصعيد فــي وجــود 
نــافــذة، تــرى أن فرصها  جماعات شيعية 
محدودة في حماية وجودها، ستلجأ إلى 
خيارات ميدانية، لكن هذا بحد ذاته عامل 

كافٍ لفرط عقد الإطار التنسيقي.
ويقول قيادي آخر في تحالف «الفتح»، 
إن أعــضــاء الإطـــار التنسيقي ليسوا على 
وفـــاق تــام بــشــأن التعامل مــع الأزمــــة، وإن 

حـــالـــة مــــن الـــشـــك تـــســـود اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم»، 
ويضيف «أي طــرف يحصل على تسوية 

مقبولة سيغادر الحلبة».
وقال مصدر سياسي مطلع، إن «قادة 
الإطار مرتابون من بعضهم بعضا، ويبدو 
أنهم يعملون بشكل منفرد رغم تنسيقهم 
الموقف من الانتخابات. قد يتفكك الإطــار 
التنسيقي في أي لحظة». ويضيف المصدر 
عـــن انـــطـــبـــاعـــات ســجــلــهــا مـــن اجــتــمــاعــات 
حضرها مؤخراً، أن رئيس «ائتلاف دولة 
الـــقـــانـــون» نــــوري المـــالـــكـــي، لا يــثــق بــعــمــار 
الــصــدر، وقيس  الحكيم لقربه من مقتدى 
الــخــزعــلــي لا يــثــق بــهــادي الــعــامــري، الــذي 
يــراه كثيرون مرناً أمــام أي تسوية تحفظ 

ما تبقى من نفوذه». (تفاصيل ص٣)

بروكسل: شوقي الريّس

رت منظمة الصحة العالمية 
ّ
حذ

مـــــــن أن عـــــــــدد ضـــــحـــــايـــــا جـــائـــحـــة 
«كــــــورونــــــا»، الـــتـــي حـــصـــدت نــحــو 
خمسة ملايين شخص حتى الآن، 
قــــد يــتــضــاعــف قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
المقبل، إذا لم تسارع الــدول الغنيّة 
الــوفــاء بالتزاماتها والــوعــود  إلــى 
الــتــي قــطــعــتــهــا لــتــوفــيــر الــلــقــاحــات 
والمساعدات للدول النامية بغرض 
تــحــصــين ســكــانــهــا ضـــد الــفــيــروس 
الـــــــذي يــــنــــذر انــــتــــشــــاره بـــمـــوجـــات 

جديدة في معظم هذه البلدان.

هــذا التحذير جــاء على لسان 
المــنــظــمــة للتمويل الصحي  سفير 
العالمي، الرئيس الأسبق للحكومة 
الــبــريــطــانــيــة غــــوردن بـــــراون، الــذي 
الـــبـــلـــدان  قــــــال إن «عــــــــدم حــــصــــول 
اللقاحات  الــفــقــيــرة والــنــامــيــة عــلــى 
الــكــافــيــة ســـوف يــــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
عدد الوفيّات الناجمة عن الإصابة 
بــكــوفــيــد إلـــــى عـــشـــرة مـــلايـــين قــبــل 
المقبلة، مــا سيشكّل  السنة  نهاية 
فـــشـــلاً عـــالمـــيـــاً وضــــربــــاً لمــصــالــحــنــا 

وأمننا جميعاً».
وكــــــان المــــســــؤول عــــن بــرنــامــج 
«كــــوفــــاكــــس»، الــــــذي تـــشـــرف عــلــيــه 
اللقاحات  منظمة الصحة لتوزيع 
نــبّــه إلى  النامية، قــد  الــبــلــدان  على 
أن البرنامج لن يتمكّن من تحقيق 
الأهداف الدنيا التي وضعها لنهاية 

الــعــام الــجــاري مــن حــيــث التغطية 
الــبــلــدان، والتي  اللقاحية فــي هــذه 
كـــانـــت الــــــدول الــغــنــيّــة قـــد تــعــهــدت 
تقديم المساعدات لتحقيقها. ومن 
الــعــام للمنظمة  المــديــر  جهته، عــاد 
تيدروس غيبريسوس، إلى التذكير 
بأن مستويات التلقيح المتدنية جداً 
في البلدان النامية تنذر بعاصفة 
وبـــائـــيـــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي أطــلــقــت 
الــدول الغنية حملاتها  فيه معظم 
اللقاح  الثالثة من  لتوزيع الجرعة 
على سكانها. وناشد غيبريسوس 
هــــذه الأخــــيــــرة مــضــاعــفــة الــجــهــود 
لمساعدة الدول الفقيرة «من منطلق 
المصلحة الذاتية، اقتصادياً وأمنياً، 
وكـــخـــطـــوة لا بـــد مــنــهــا لــلــســيــطــرة 
بشكل كــامــل عــلــى الـــوبـــاء عــالمــيــاً». 
(تفاصيل ص٤)

هوليوود: محمد رُضا

حـــــــال تـــلـــقـــيـــهـــا بـــــلاغـــــا قــبــيــل 
الساعة الثانية بعد ظهر أول من 
أمــس بــوقــوع إصــابــة خطرة خلال 
تصوير فيلم في مزرعة «بونانزا 
كريك» الواقعة جنوب مدينة سانتا 
فــي ولايـــة نيو مكسيكو، انطلقت 
شـــرطـــة المــديــنــة فـــي الـــحـــال صــوب 

المكان.
وقـــــــــامـــــــــت مـــــــروحـــــــيـــــــة بـــنـــقـــل 
شخصين تعرضا للإصابة؛  المخرج 
جــــوول ســــوزا (٤٨ ســنــة) ومــديــرة 
الــتــصــويــر هالينا هوتشينز (٤٢ 
سنة). الأول ما زال تحت العناية 
الــفــائــقــة والــثــانــيــة تــوفــيــت قــبــل أن 
تحط الطائرة في باحة المستشفى 

في مدينة ألبوكواركيو.

كـــان النجم  الـــرصـــاص  مطلق 
أليك بولدوين الذي شوهد خارجاً 
من مكتب الشرطة بعينين دامعتين.

السلاح المستخدم كان مسدسا 
وهــــمــــيــــا ويــــفــــتــــرض أن مــــســــؤول 
الأسلحة في الفيلم تأكد من سلامة 

المسدس وتوضيبه حتى لا ينطلق 
الرصاص الفارغ منه في غير وقت 
استخدامه. الشرطة، حتى كتابة 
هذا التقرير، لم تذكر كلمة «حادث» 
الــوصــف مفتوحاً حتى  بــل تــركــت 
اكتمال التحقيقات خشية استباق 
نــتــائــج التحقيق وتحسباً مــن أن 
يــكــون هــنــاك دافـــع مــا ولــيــس خطأ 

ميكانيكياً غير مقصود.
الفيلم «ويسترن» ويدور حول 
رجـــــل اســـمـــه هـــــــاردن رســـــت (يـــقـــوم 
بـــــدوره بـــولـــدويـــن) يـــحـــاول حماية 
حـــفـــيـــده مــــن قـــــــرار بــشــنــقــه بــعــدمــا 
تسبب الصبي فــي مقتل رجــل من 
حــيــث لا يــقــصــد. إنـــهـــا مـــفـــارقـــة أن 
القصة تخرج عن نطاق الفيلم الذي 
تدور فيه لتصبح الحال الفعلي لما 

وقع. (تفاصيل يوميات الشرق)

الرياض: عبد الهادي حبتور

تــــشــــهــــد الــــــــريــــــــاض الـــــيـــــوم 
انـــــــطـــــــلاق فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــنــــتــــدى 
«مبادرة السعودية الخضراء»، 
و«مــــــــبــــــــادرة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
الأخـــــضـــــر» بـــمـــشـــاركـــة واســـعـــة 
لرؤساء دول ومنظمات إقليمية 
ودولــيــة والـــرؤســـاء التنفيذيين 

لكبرى الشركات.
وتؤكد مبادرتا «السعودية 
الــخــضــراء»، و«الــشــرق الأوســط 
الأخـــــــضـــــــر» الـــــلـــــتـــــان أعـــلـــنـــهـــمـــا 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، فـــي مـــارس 
المــمــلــكــة  حـــــرص   ،٢٠٢١ (آذار) 
عــلــى مــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي 
والتصحر وحماية البيئة عبر 
خــفــض الانــبــعــاثــات الكربونية 
وتـــبـــنـــيـــهـــا لـــلـــخـــطـــط الــــزراعــــيــــة 
لــــزراعــــة أكـــثـــر مـــن ١٠ مــلــيــارات 
شــــجــــرة داخــــــــل المــــمــــلــــكــــة، و٤٠ 
مليار شجرة في منطقة الشرق 

الأوسط.

ويـــــأتـــــي تـــنـــظـــيـــم فـــعـــالـــيـــات 
هاتين المبادرتين اللتين تستمران 
حتى ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــــحـــــالـــــي فـــــــي إطـــــــــــار تـــصـــمـــيـــم 
الــســعــوديــة عــلــى إحـــــداث تــأثــيــر 
عالمي ودائم، في مواجهة ظاهرة 
التغير المناخي وحماية الأرض 
والطبيعة، والإسهام بشكل قوي 
وفاعل في تحقيق المستهدفات 
العالمية، بما يدفع عجلة الأزمات 
المرتبطة بــالمــنــاخ بشكل منسق 

إقليمياً ودولياً.
ووجهت السعودية دعوات 
الــــــحــــــضــــــور إلــــــــــى الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
رؤســاء دول العالم والمسؤولين 
 إلـــــى 

ً
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــين، إضـــــــــافـــــــــة

الـــــرؤســـــاء الــتــنــفــيــذيــين لــكــبــرى 
الـــشـــركـــات فـــي الــــــدول المــــدعــــوّة، 

وعدد آخر من رؤســاء المنظمات 
الدولية والأكاديميين وأصحاب 
المــجــال البيئي  الاختصاص فــي 

ومؤسسات المجتمع المدني.
ويناقش منتدى «مــبــادرة 
السعودية الخضراء» تحديات 
الــطــاقــة وتحقيق  فـــي  الــتــحــول 
الـــــتـــــوازن وكــــذلــــك الـــصـــنـــاعـــات 
كـــثـــيـــفـــة الــــــكــــــربــــــون والـــــفـــــرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــجــــديــــدة فــي 

الاقتصاد الأخضر.
وتـــبـــشـــر «مــــــبــــــادرة الـــشـــرق 
الأوســــــــــــط الأخـــــــضـــــــر» بــحــقــبــة 
جــديــدة مــن دبــلــومــاســيــة المــنــاخ 
والتعاون الدولي، حيث تواصل 
المملكة إشراك مختلف أصحاب 
المـــصـــلـــحـــة لـــتـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف 
فـــي مــكــافــحــة التغير  المــشــتــركــة 
المـــنـــاخـــي، ويـــشـــمـــل ذلـــــك زراعـــــة 
٥٠ مـــلـــيـــار شـــجـــرة (مـــــا يـــعـــادل 
٥٪ من الهدف العالمي، ويحقق 
بـــنـــســـبـــة ٢٫٥٪ مــن  تـــخـــفـــيـــضـــاً 

معدلات الكربون العالمية).
(تفاصيل اقتصاد)

القاهرة: خالد محمود

فـــــيـــــمـــــا تـــــســـــتـــــعـــــد بــــــاريــــــس 
لاستضافة مؤتمر يناقش قضية 
إخراج «المرتزقة» من ليبيا، سعى 
عـــبـــد الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئــيــس 
حــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة الـــوطـــنـــيـــة» 
الليبية، لاحتواء تمرد نائبه عن 
شرق البلاد حسين القطراني الذي 
انــشــق عــن الحكومة على خلفية 
اتـــهـــامـــاتـــه لــهــا بــتــجــاهــل حــقــوق 

إقليم برقة.
وأرسل الدبيبة وفداً حكومياً 
مــــكــــونــــاً مــــــن عـــــشـــــرة أشــــخــــاص 
بــــرئــــاســــة نــــائــــبــــه رمــــــضــــــان أبــــو 
جناح، في مهمة عمل رسمية إلى 
بنغازي، كبرى مدن شرق البلاد، 
لمدة أسبوع، بهدف الاجتماع مع 
القطراني ومناقشة موقفه الأخير 
من الحكومة وحثه على العودة 

لمباشرة عمله.

في غضون ذلك، تلقى محمد 
المنفي، رئيس المجلس الرئاسي 
الــــلــــيــــبــــي، دعــــــــــوة مــــــن الــــرئــــيــــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي مــــؤتــــمــــر دولـــــي 
ســـيُـــعـــقـــد بـــالـــعـــاصـــمـــة بــــاريــــس، 
على مستوى رؤســاء دول العالم 
والـــحـــكـــومـــات، يــســتــهــدف بــحــث 
السبل المثلى لإخـــراج «المرتزقة» 

والقوات الأجنبية من ليبيا.
 وأكــد المنفي لــدى اجتماعه، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، مـــع وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جــــان إيــف 
لــودريــان، الــذي شــارك فــي أعمال 
المؤتمر الــــوزاري الــدولــي لمــبــادرة 
دعـــــــم اســـــتـــــقـــــرار لـــيـــبـــيـــا، أهـــمـــيـــة 
تـــضـــافـــر الــــجــــهــــود الــــدولــــيــــة مــن 
أجــــــل عــــبــــور المــــرحــــلــــة الــــراهــــنــــة، 
بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة بشكل مــتــزامــن، بما 
يــحــقــق تــطــلــعــات الــشــعــب الليبي 

في الوصول إلى الاستقرار الدائم.
ـــــــــك، قـــالـــت  وتـــــزامـــــنـــــا مــــــع ذل
روزمــــاري ديــكــارلــو، وكيلة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، 
إلــى ليبيا، إنه  التي أنهت زيــارة 
«تـــمـــاشـــيـــاً مــــع طـــلـــب الــســلــطــات 
الــصــادر عن  الليبية والتفويض 
مــجــلــس الأمـــــــن»، فــــإن المــجــمــوعــة 
الأولــى من مراقبي الأمــم المتحدة 
لـــدعـــم آلـــيـــة مــراقــبــة وقــــف إطـــلاق 
النار وصلت إلى ليبيا مساء أول 

من أمس.
 وأشـــادت ديــكــارلــو باللجنة 
المـــشـــتـــركـــة «٥ + ٥»  الـــعـــســـكـــريـــة 
ووحـــــــــــدة هــــدفــــهــــا عــــلــــى المــــســــار 
الأمــــنــــي، ورأت أن خــطــة عملها 
للانسحاب التدريجي والمتوازن 
والمــتــســلــســل والمــــتــــزامــــن لــجــمــيــع 
«المـــرتـــزقـــة» والمــقــاتــلــين الأجــانــب 
والقوات الأجنبية «إنجاز مهم».  
(تفاصيل ص٨)
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في الداخل
«وثائق جنيف» تكشف الفجوة

ص5 بين دمشق والمعارضة

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

فجّرها انقسام القادة حول التعامل مع نتائج الانتخابات

«أزمة ثقة» تهدد «الإطار التنسيقي» الشيعي العراقي

مطالبة أممية للدول الغنية بتوفير اللقاحات للنامية

توقعات بتضاعف ضحايا «كورونا» بنهاية ٢٠٢٢
أصاب أيضاً المخرج برصاص مفرغ من مسدس وهمي

 مصورة فيلمه
ً
أليك بولدوين يقتل خطأ
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رســـــمـــــت ســـلـــســـلـــة تـــــوتـــــرات 
دبــلــومــاســيــة شــهــدتــهــا الــســاحــة 
الــــدولــــيــــة خـــــلال الأيــــــــام المـــاضـــيـــة 
مـــلامـــح «حـــــرب بــــــاردة جـــديـــدة»، 
تــــضــــع الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة فــي 
مـــــواجـــــهـــــة الـــــنـــــفـــــوذ المــــتــــصــــاعــــد 
لــروســيــا والــصــين. وفـــي تصعيد 
جديد للتوتر القائم بين واشنطن 
وبكين، أكّد الرئيس الأميركي جو 
بايدن أنّ بلاده «ستدافع عسكرياً 

الــصــين  ــــت 
ّ
تـــــايـــــوان، إذا شــــن عــــن 

هجوماً» على هذه الجزيرة التي 
تعدها الصين جزءاً من أراضيها. 
في المقابل، طالبت الصين، أمس، 
واشنطن بالتزام «الــحــذر» بشأن 
تــــــايــــــوان. وقــــــــال الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الــخــارجــيــة وانــــغ ويــنــبــين،  وزارة 
إن «الصين لن تفسح المجال لأي 
مـــســـاومـــة بـــشـــأن الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
تتعلق بمصالحها الجوهرية»، 
راً مــن أن واشــنــطــن «ينبغي 

ّ
مــحــذ

أن تتصرف وتتحدث بحذر بشأن 
قضية تايوان».

وســــارع الــبــيــت الأبــيــض إلــى 
احـــــتـــــواء الــــتــــوتــــر عـــبـــر تــوضــيــح 
السياسة الأميركية المتّبعة حيال 
تـــــايـــــوان. وأفـــــــاد مـــتـــحـــدث بــاســم 
البيت الأبــيــض بــأن «الــرئــيــس لم 
يكن بصدد الإعلان عن أي تغيير 
في سياستنا». وشدّدت الرئاسة 
الأميركية على أنها لا تزال تقتدي 
بـــقـــانـــون الــــعــــلاقــــات مــــع تــــايــــوان 
الصادر في ١٩٧٩ الذي طالب فيه 
ـــر الـــولايـــات 

ّ
الــكــونــغــرس بـــأن تـــوف

المتحدة السلاح للجزيرة للدفاع 
ه أبقى الغموض 

ّ
عن نفسها، لكن

ل واشنطن 
ّ

قائماً حول إمكان تدخ
عسكرياً. 

ويأتي تجدد التوتر الأميركي 
انــتــقــاد الرئيس  - الصيني غـــداة 
الروسي فلاديمير بوتين «الدعم 
«الــتــطــور الــعــســكــري»  الــغــربــي» لـــ
أنــه يشكل  فــي أوكــرانــيــا، معتبراً 
«تــهــديــداً خــطــيــراً» لـــبـــلاده. وكــان 
بــــوتــــين يـــعـــلّـــق عـــلـــى مـــــا حــمــلــتــه 
زيــــــــارة وزيــــــر الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــي 
لويد أوســتن إلــى كييف، من دعم 
لتطلعات أوكرانيا إلى الانضمام 

للناتو. (تفاصيل ص١٠)

 بيروت: نذير رضا

تـــفـــاعـــلـــت أمـــــــس ســـيـــاســـيـــاً 
وقــــضــــائــــيــــاً قـــضـــيـــة اســــتــــدعــــاء 
مفوض الحكومة لــدى المحكمة 
العسكرية القاضي فادي عقيقي 
لرئيس حزب «القوات اللبنانية» 
سمير جعجع فــي ملف أحــداث 

الطيونة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اجتمع  
البطريرك الماروني بشارة الراعي  
مع قائد الجيش العماد جوزف 
عون. وقالت مصادر سياسية إن 

اللقاء تناول موضوع استدعاء 
جعجع. 

وكان المدعي العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات قد طلب 
الـــتـــريـــث لــتــحــديــد الـــجـــهـــة الــتــي 
يجب أن يمثل جعجع أمامها، 
إمـــا اســتــخــبــارات الــجــيــش وإمــا 
الــقــاضــي عــقــيــقــي نــفــســه، وذلـــك 
بــمــوازاة انتقاد جعجع للقضاء 
العسكري، متهماً إياه بمجاراة 

«حزب الله».
وكـــــان الــقــاضــي عــقــيــقــي قد 
أصـــدر قـــراراً بــاســتــدعــاء جعجع 

إلـــى  لـــلاســـتـــمـــاع  أول مــــن أمـــــس 
إفــــــادتــــــه بـــــنـــــاءً عــــلــــى الإفــــــــــادات 
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا مـــن شــهــود 
ومــتــهــمــين فـــي أحـــــداث الــطــيــونــة 
يوم الخميس الماضي وأدت إلى 
مقتل سبعة أشخاص وعشرات 
الجرحى. وأفــادت وسائل إعلام 
محلية أمس بأن القاضي غسان 
عويدات جمّد قرار عقيقي، وأبقى 
استدعاء جعجع للاستماع إلى 
إفــــادتــــه مـــن دون تــحــديــد مهلة 

زمنية لذلك.
في المقابل، قال ممثل المرشد 

الإيراني علي خامنئي في لبنان 
الــشــيــخ مــحــمــد يـــزبـــك، «إنـــنـــا لن 
نرضى إلا بتحقيق عادل شفاف 
غــيــر مــســيّــس، ونــطــالــب الــدولــة 
والـــقـــضـــاء بــتــحــقــيــق شــفــاف في 
مـــــجـــــزرة الــــطــــيــــونــــة»، كـــمـــا أكـــد 
نائب رئيس المجلس الإسلامي 
الــشــيــعــي الأعــــلــــى الـــشـــيـــخ عــلــي 
الخطيب أن «على الدولة أن تثبت 
أنـــهـــا دولــــــة بــــإجــــراء تــحــقــيــقــات 
نزيهة تكشف المتورطين في دماء 

مواطنين أبرياء».
(تفاصيل ص٦)

من تايوان شرقاً إلى أوكرانيا غرباً... خلافات القوى العظمى تتفاقم

ملفات ساخنة ترسم ملامح «حرب باردة» جديدة
ممثل خامنئي في لبنان يطالب بتحقيق «عادل وشفاف» في أحداث الطيونة

استدعاء جعجع يتفاعل سياسياً وقضائياً

مصر وقطر تكثفان الجهود 
لتحقيق «مزيد» من التقارب

الجزائر تعرّب معاملاتها الوزارية 
رداً على ماكرون

الرئيس التونسي يحدث «انفراجة» 
في المشهد السياسي

انقسامات «إخوان الخارج» 
تهزم محاولات التهدئة

الاستخبارات الأميركية: الاحترار 
المناخي يهدد الاستقرار العالمي
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ترحيب يمني ببيان مجلس الأمن
 وإصرار انقلابي على القتال

عدن: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اليمنية المعترف  أعــربــت 
بها دوليا عن ترحيبها بالبيان الأخير 
أبــــدت الميليشيات  فــيــمــا  لمــجــلــس الأمــــن، 
الحوثية استخفافها بما جــاء فيه مع 

إصرارها على مواصلة القتال.
وكــان مجلس الأمــن أصــدر الأربــعــاء 
المــاضــي بيانا نــدد بهجمات الحوثيين 
عــبــر الـــحـــدود ضـــد الــســعــوديــة، مسلّطا 
الـــضـــوء عــلــى هــجــوم ٨ أكــتــوبــر(تــشــريــن 
الأول) على مطار الملك عبد الله وهجمات 
الطائرات دون طيار التي استهدفت مطار 

أبها المدني.
وشدد المجلس في بيانه على ضرورة 
وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في 
ذلــك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين 
فــي مـــأرب، معربين عــن إدانــتــهــم تجنيد 
الأطــفــال واستخدامهم العنف الجنسي 

في الصراع.
البيان بوقف فــوري لإطلاق  وطالب 
ــا لــلــقــرار ٢٥٦٥ 

ً
الــنــار فــي كــل الــيــمــن، وفــق

(٢٠٢١)، داعيا إلى حل الخلافات من خلال 
الحوار الشامل ورفــض العنف لتحقيق 
أهــــــــداف ســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا رحـــــب بـــإعـــلان 
السعودية في ٢٢ مارس (آذار) الذي حظي 
بدعم الحكومة اليمنية، وأشار إلى التزام 
المجلس القوي بوحدة وسيادة واستقلال 

وسلامة أراضي اليمن.
الــخــارجــيــة اليمنية  وقــالــت وزارة 
إنها تدعم ما ورد في البيان من إدانة 
أعــضــاء مجلس الأمــن للهجمات على 
أراضــــــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والـــهـــجـــمـــات المــــتــــزايــــدة عـــلـــى الــســفــن 
الـــتـــجـــاريـــة والمـــدنـــيـــة قـــــرب الـــســـواحـــل 
اليمنية وتجنيد واســتــخــدام الأطفال 
والــعــنــف الــجــنــســي والمــطــالــبــة بــإنــهــاء 
حصار مديرية العبدية جنوب مأرب.

وأشار البيان اليمني إلى أن الحكومة 
الــــضــــمــــان لإنـــــهـــــاء المـــعـــانـــاة  «تـــــــــدرك أن 
الإنسانية لليمنيين والامتثال للقانون 
الإنـــســـانـــي الــــدولــــي والــــقــــانــــون الـــدولـــي 
لحقوق الإنــســان يــأتــي بــإنــهــاء الانــقــلاب 
والــــحــــرب الـــتـــي أشــعــلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية».
وجـــــــدد الــــبــــيــــان، مــــوقــــف الــحــكــومــة 
الشرعية الداعم للجهود الهادفة لتحقيق 
ـــــة وخـــاصـــة  ـــــدول الـــــســـــلام واســـــتـــــعـــــادة ال
الجهود التي يقودها المبعوث الخاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى اليمن 
هــانــس غـــرونـــدبـــرغ الــرامــيــة لاســتــئــنــاف 
إلـــى حل  العملية السياسية والــتــوصــل 
سياسي شامل تحت مظلة الأمم المتحدة.
بــيــان  وفــــي حـــين رأى مـــراقـــبـــون أن 
مــجــلــس الأمـــــن كــــان شـــديـــد الــلــهــجــة في 
إدانــتــه للتصعيد الــحــوثــي، هــاجــم قــادة 
الميليشيات من جهتهم المجلس ووصفوا 

مــوقــفــه بــأنــه «لــيــس جــديــدا» وبــأنــه «فــج 
وأعــمــى» وبــأنــه «يــعــطــل بــيــانــاتــه مــن أي 
تــأثــيــر إيـــجـــابـــي». بــحــســب مـــا جــــاء في 
تعليق المتحدث بــاســم الجماعة محمد 

عبد السلام فليتة.
وجــــدد المــتــحــدث الــحــوثــي إصــــرار 
جــمــاعــتــه عـــلـــى الـــقـــتـــال «بـــكـــل وســيــلــة 
مـــمـــكـــنـــة»، فــــي وقـــــت اتــــهــــم بــــيــــان آخـــر 
صـــادر عــن خــارجــيــة الانــقــلاب مجلس 
بــأنــه «يكيل بمكيالين وبــأنــه لم  الأمـــن 
يقدم في بيانه الأخير ما يدل على أي 
تــطــور». وقــال إن بيان المجلس يفتقر 
للحد الأدنــــى مــن الـــتـــوازن والإنــصــاف 
الـــذي لا يبني الثقة ولا يساعد  الأمـــر 
الـــــســـــلام. وفـــــي أول رد  عـــلـــى تــحــقــيــق 
للحكومة الشرعية على التصريحات 
الــحــوثــيــة، قــــال مــعــمــر الإريــــانــــي وزيـــر 
الإعـــــلام والــثــقــافــة والــســيــاحــة إن هــذه 
التعليقات «تــأكــيــد جــديــد عــلــى تبني 
الــجــمــاعــة نــهــج الــتــصــعــيــد الــســيــاســي 
والـــعـــســـكـــري». وعـــلـــى «تــــحــــدي إرادة 
وإجماع المجتمع الدولي على ضرورة 
النار بمختلف  التهدئة ووقــف إطــلاق 
الجبهات، وإحلال السلام المرتكز على 

المرجعيات الثلاث».
وأشـــــــار الإريـــــانـــــي إلـــــى أن إصـــــرار 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي عــلــى تــبــنــي نهج 
الــتــصــعــيــد ورفــــــض دعـــــــوات الــتــهــدئــة 
وتقويض الجهود الدولية لوقف الحرب 
وإحلال السلام في اليمن، تنفيذ حرفي 
لإملاءات النظام الإيراني الذي يتحكم 
فــــي قــــرارهــــا الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري، 
كـــــأداة لتنفيذ أطــمــاعــه  ويــســتــخــدمــهــا 
الـــتـــوســـعـــيـــة وتـــهـــديـــد الأمـــــــن والـــســـلـــم 

الإقليمي والدولي . وفق تعبيره.
وحـــــث الــــوزيــــر الــيــمــنــي المــجــتــمــع 
الــــدولــــي عــلــى اتـــخـــاذ مـــواقـــف حــازمــة 
«تــــدخــــلات نــظــام  لـــوقـــف مــــا وصـــفـــه بـــــ
طـــهـــران الــســافــرة فـــي الـــشـــأن الــيــمــنــي، 
ودعـــــمـــــه مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي بـــالمـــال 
والـــســـلاح والـــخـــبـــراء والــتــكــنــولــوجــيــا 
العسكرية، ودوره في تقويض جهود 
التهدئة وتصعيد وتيرة الحرب التي 
يــدفــع ثــمــنــهــا مــلايــين الــيــمــنــيــين جـــراء 
الــدم وتفاقم الأوضــاع  استمرار نزيف 

الإنسانية».
وطـــــالـــــب وزيــــــــر الإعـــــــــلام الــيــمــنــي 
«المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي والأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ومــجــلــس الأمـــــن والمـــبـــعـــوثـــين الأمــمــي 
والأميركي بممارسة ضغوط حقيقية 
على ميليشيا الحوثي، والعمل على 
إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية، 
وتجميد أصولها، وفــرض العقوبات 
على قــيــاداتــهــا، ومــلاحــقــة المــوجــوديــن 
مــــنــــهــــم خـــــــــــارج الـــــيـــــمـــــن وتـــقـــديـــمـــهـــم 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، إنـــصـــافـــا لـــلـــمـــلايـــين مــن 

ضحاياها».

مقتل ٩٢ حوثياً في الجوبة والكسارة

إعدامات حوثية لجرحى «عبدية مأرب» وتحويل المدارس إلى معتقلات
عدن: «الشرق الأوسط»

بــــضــــربــــات  قـــــتـــــل ٩٢ حـــــوثـــــيـــــاً 
لتحالف دعم الشرعية على القوات 
الانـــقـــلابـــيـــة فـــي مــديــريــتــي الــجــوبــة 
والكسارة التابعتين لمحافظة مأرب، 
خـــلال الــســاعــات الأربــــع والــعــشــريــن 
المــــاضــــيــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــدمــيــر 
١٦ آلـــيـــة عــســكــريــة لــلــحــوثــيــين فــي 

الجبهتين ذاتهما.
وذكـــــــــــــــرت الـــــســـــلـــــطـــــة المـــحـــلـــيـــة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة مــــــــأرب الـــيـــمـــنـــيـــة أن 
الميليشيات الحوثية ما زالت تفرض 
حصاراً على المدنيين بمنازلهم في 
مديرية العبدية جــنــوب المحافظة، 
وتنفذ إعدامات ميدانية للجرحى، 
إلــى  وتختطف الأطــفــال والــشــيــوخ، 
المــدارس والمنشآت  جانب تحويلها 
الــــعــــامــــة إلـــــــى مـــعـــتـــقـــلات وأمـــــاكـــــن 

للتصفية الميدانية.
جــاء ذلــك فــي وقــت أظــهــرت فيه 
بـــيـــانـــات مــفــوضــيــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لشؤون اللاجئين، أن أكثر من خمسة 
آلاف شخص، قد تم تهجيرهم قسراً 
هــــذا الأســـبـــوع وحـــــده، حــيــث تـــدور 
أعــنــف المــعــارك فــي جــنــوب محافظة 
مــأرب، مع استمرار نزوح العائلات 

بسبب تصاعد المواجهات هناك.
وأوضحت المفوضية أنه ومنذ 
جبر ما يقرب 

ُ
أ بداية العام الحالي، 

مـــن ٨٠ ألـــف يــمــنــي عــلــى الـــفـــرار من 
منازلهم والبحث عن مأوى في جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد. وأعـــربـــت عـــن قلقها 
إزاء التطورات الأخيرة في محافظة 
مأرب، حيث تؤدي الاشتباكات إلى 
نزوح مئات العائلات، كما أن القيود 
المــفــروضــة عــلــى تــوزيــع المــســاعــدات 
الإنسانية تــؤدي إلــى حــرمــان مزيد 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن هـــــم فـــــي أمـــس 

الحاجة إلى المساعدات.
وقالت المفوضية: «بعد التعليق 
المؤقت للأنشطة في مديرية الجوبة 
جـــــنـــــوب مــــحــــافــــظــــة مـــــــــأرب بــســبــب 
مـــخـــاوف أمــنــيــة، اســتــأنــف الــشــريــك 
المحلي للمفوضية توزيع المواد غير 
الغذائية على ٧٥ عائلة في المديرية 
و١٤٩ أســـرة تقيم حالياً فــي مدينة 

مأرب».
وأعـــــــــادت المـــفـــوضـــيـــة الــتــذكــيــر 
بأن ٢٠٫٧ مليون شخص في اليمن 
لــلــمــســاعــدة، منهم أكثر  يــحــتــاجــون 
مــن ٤ ملايين نــازح داخــلــيــاً، وأن ما 
يــصــل إلـــى ١٫٢ مــلــيــون يــمــنــي نــازح 
يعيشون فــي ١٨٠٠ مــوقــع مضيف. 
يمثل الأطفال والنساء ما يصل إلى 
٧٦ فــي المــائــة مــن إجمالي النازحين 
داخــلــيــاً. فــي حــين أن هــنــاك ١٢٩٥٣١ 

لاجئاً و١٢٠٧٥ من طالبي اللجوء.
من جهته ناقش وكيل محافظة 
مــأرب عبد ربــه مفتاح خــلال لقائه، 
نـــائـــب مــنــســق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة فـــي الــيــمــن، 
ديــجــو زوريــــلا، والــفــريــق المــرافــق له 
الــــذي يــــزور المــحــافــظــة حــالــيــاً، أداء 
المنظمات التابعة للأمم المتحدة في 
الجانب الإنساني والقصور الكبير 
فــي أدائــهــا تــجــاه الــوضــع الإنساني 
المــأســاوي فــي المحافظة وتجاهلها 
الجرائم الإنسانية لميليشيا الحوثي 

تجاه المدنيين الآمنين.
ونقل الموقع الرسمي للمحافظة 
المــــأســــاة  الــــــقــــــول: «إن  عـــــن مـــفـــتـــاح 
الإنــســانــيــة الــتــي حــدثــت ومــــا زالـــت 
مـــســـتـــمـــرة فـــــي مــــديــــريــــة الـــعـــبـــديـــة 
الــتــي ترتكبها ميليشيا  والــجــرائــم 
الحوثي التابعة لإيران بحق سكان 
الـــعـــبـــديـــة الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٣٥ ألـــف 
نسمة أظهرت بوضوح مدى قصور 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة وتــقــاعــســهــا عن 
قيامها بواجبها الإنساني الأخلاقي 

والقانوني لإنقاذ المدنيين».
وانــــــتــــــقــــــد المــــــــســــــــؤول الـــيـــمـــنـــي 
«الصمت المريب للأمم المتحدة أمام 
النداءات الإنسانية المتكررة للسلطة 
المحلية والحكومة للقيام بواجبها 

لإنــقــاذ ســكــان مــديــريــة العبدية منذ 
بـــدء الــحــصــار المــطــبــق عــلــيــهــم الـــذي 
استمر شــهــراً كــامــلاً». وقـــال إن ذلك 
«أكــــد مـــدى خــضــوع هـــذه المــنــظــمــات 
خــصــوصــاً الـــتـــي مـــا زالـــــت مــقــراتــهــا 
الرئيسة في صنعاء، خاضعة لسلطة 
وتــــوجــــيــــهــــات مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
وتــحــكــمــهــا بــقــراراتــهــا وتــحــركــاتــهــا 

ومواقفها».
وقــــــــال المـــــســـــؤول المــــحــــلــــي: «إن 
صمت المنظمات وتقاعسها عن أداء 
واجــبــاتــهــا الأخـــلاقـــيـــة والــقــانــونــيــة 
الإنسانية شجعا ميليشيا الحوثي 
الــجــرائــم الإنسانية  لــلاســتــمــرار فــي 
تجاه سكان مديرية العبدية»، متهماً 
الميليشيات بأنها تمارس حالياً في 
قرى مديرية العبدية «جرائم إنسانية 
يــــنــــدى لـــهـــا الـــجـــبـــين وســــــط غـــيـــاب 
وصمت من المنظمات الأممية العاملة 
في المجال الحقوقي والإنساني»، إذ 
تـــزال تــفــرض على  إن الميليشيات لا 
المدنيين حصاراً في منازلهم، وتقوم 
بــتــفــجــيــر مــــنــــازل واقــــتــــحــــام أخــــرى 
«وتنفذ إعدامات ميدانية للجرحى 
وتختطف الأطفال والشيوخ، وتقوم 
المـــدارس والمنشآت العامة  بتحويل 
إلـــى مــعــتــقــلات لــلــمــواطــنــين وأمــاكــن 

للتصفية الميدانية».

وأشار وكيل محافظة مأرب إلى 
أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا 
الـــحـــوثـــي بــحــق المـــدنـــيـــين تـــؤكـــد من 
خلالها الميليشيات أنها لا تعترف 
بــــالــــنــــداءات  تـــكـــتـــرث  بـــالـــســـلام ولا 

الدولية لوقف النار.
وطلب الوكيل مفتاح من منسق 
الــشــؤون الإنــســانــيــة ضــــرورة إعـــادة 
ترتيب عمل المنظمات الإنسانية في 
المحافظة بما يحفظ للعمل الإنساني 
قيمته واســتــقــلالــيــتــه، وضــــرورة أن 
يـــكـــون لــهــا مـــخـــزون احــتــيــاطــي في 
المــحــافــظــة أو المـــحـــافـــظـــات المـــحـــررة 
المــــجــــاورة يــمــكــنــهــا مـــن الاســتــجــابــة 
لــلاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة الــطــارئــة 
للنازحين في ظل استمرار التصعيد 
الـــــعـــــســـــكـــــري لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي 
واســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين واســـتـــمـــرار 

موجات النزوح.
المـــســـؤول اليمني  واســـتـــعـــرض 
الـــــــوضـــــــع الإنــــــســــــانــــــي لــــلــــنــــازحــــين 
فــــي مــحــافــظــة مــــــأرب ومــخــيــمــاتــهــا 
إلــــــــى جـــــانـــــب الــــــوضــــــع الإنــــســــانــــي 
والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات المــــلــــحــــة لمــــوجــــات 
الـــــنـــــزوح الــــجــــديــــدة مــــن المـــديـــريـــات 
الشمالية لمحافظة شبوة والمديريات 
الجنوبية لمحافظة مأرب وغياب دور 
المــنــظــمــات الأمــمــيــة فـــي الاســتــجــابــة 

للاحتياجات.
إلى جانب ذلك نسبت المصادر 
الــشــؤون  إلــى نــائــب منسق  اليمنية 
الإنــســانــيــة قــولــه إن زيـــارتـــه تــهــدف 
المــنــظــمــات التابعة  إلـــى تقييم أداء 
للأمم المتحدة في الجانب الإنساني 
والـــوقـــوف عــلــى حقيقة الــوضــع في 
المـــحـــافـــظـــة وفـــــي مـــديـــريـــة الــعــبــديــة 
والاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة الــطــارئــة 
وكيف يمكن أن تقدم المساعدات مع 

شركاء العمل الإنساني.
ووفق ما جاء في الموقع الرسمي 
لمحافظة مأرب فإن المسؤول الأممي 
أكـــد أنـــه سيطلع «عــلــى الانــتــهــاكــات 
الـــتـــي حـــدثـــت وتـــحـــدث فـــي مــديــريــة 
الـــعـــبـــديـــة والمـــعـــتـــقـــلـــين والمـــخـــفـــيـــين 
إلــى جانب  قسراً من قبل الحوثيين 
المــنــازل  انــتــهــاكــات تفجير وإحـــــراق 

والإعدامات الميدانية وغيرها».
وفــي حين قــال المسؤول الأممي 
إن المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
تتابع بجد واهتمام كافة الانتهاكات 
وتوثيقها حتى تتحقق العدالة بحق 
مرتكبيها، وعد بأنه «سيناقش مع 
شركاء العمل الإنساني وضع خطط 
للمرحلة المقبلة وعمل مخزون من 
المساعدات وفق القطاعات المختلفة 

وفق أولوياتها».

نساء وأطفال بمخيم للنازحين في مأرب (رويترز)

تمويل سعودي لمشروع أممي يكافح الملاريا في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــذرت مــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة مـــن أن مـــا يــقــرب مـــن ٢٠ 
مــلــيــون يــمــنــي مـــعـــرضـــون لخطر 
الإصابة بمرض الملاريا، باعتباره 
أكثر الأمراض المنقولة شيوعاً في 
الــبــلاد، وقالت إنها أنشأت بدعم 
مـــن مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة مــشــروعــاً 
لمكافحة المرض والوقاية منه عبر 
مــكــافــحــة نــاقــلاتــه ونـــاقـــلات حمى 

الضنك.
المـــنـــظـــمـــة فـــــي أحـــــــدث تــقــريــر 
لــهــا قــالــت إن نــحــو ٦٥ فـــي المــائــة 
مـــن ســكــان الــيــمــن - حـــوالـــي ١٩٫٥ 
مليون شخص - معرضون لخطر 

الإصـــابـــة بــالمــلاريــا الــتــي تــعــد من 
أكثر الأمراض المنقولة شيوعاً في 
اليمن، حيث يعيش حوالي ٢٠٫٤ 
مليون يمني في مناطق معرضة 
لخطر انتقال الملاريا، وقدرت «أن 
ما يصل إلى مليون حالة جديدة 
من حالات الملاريا تعصف باليمن 

كل عام».
وقالت المنظمة إنه وبمساندة 
مـــن مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعـــــــمـــــــال الإنــــســــانــــيــــة أنــــشــــأت 
مشروع مكافحة الملاريا في اليمن 
لضمان توفير التدخلات المنقذة 
لـــلـــحـــيـــاة، حـــيـــث يــــقــــدم المــــشــــروع 
المــســاعــدة التقنية عــلــى المستوى 
الــوطــنــي ومـــا دون الــوطــنــي بــدءاً 
من ترصد الحالات وإدارتها، حتى 

الــقــدرات لتشخيص الملاريا  بناء 
وعـــلاجـــهـــا فـــي المــــرافــــق الــصــحــيــة 

وخلال الزيارات المجتمعية.
ووفــــــــق مـــــا جـــــــاء فـــــي تـــقـــريـــر 
المنظمة الدولية، فإنه واستجابة 
لـــــهـــــذا الــــخــــطــــر، تـــــدعـــــم المـــنـــظـــمـــة 
العاملين الصحيين المتطوعين من 
خلال توفير اختبارات تشخيصية 
ســريــعــة وأدويــــــة وبـــنـــاء الـــقـــدرات 
مـــــن خـــــــلال تـــــدريـــــبـــــات أســـاســـيـــة 
حــول الكشف عن حــالات الملاريا، 
وعــلاجــهــا، وتــثــقــيــف المجتمعات 

المحلية بأهمية الوقاية منها.
وحــســب المنظمة، فــإن نصف 
المرافق الصحية في البلاد تعمل 
بشكل كامل أو جزئي، كما أنها لا 
تزال تفتقر إلى الموظفين الصحيين 

المؤهلين مدفوعي الأجـــر، إضافة 
إلــــــى شـــحـــة الأدويــــــــــة الأســـاســـيـــة 

والمعدات الطبية.
وبينّ التقرير أن «اليمن لا يزال 
مطوقاً بتفشي الملاريا وغيرها من 
الأمراض المنقولة، وأنه من الأهمية 
تــعــزيــز آلـــيـــات مــكــافــحــة المـــلاريـــا، 
وتــــوســــيــــع نـــطـــاقـــهـــا، والـــجـــهـــود 
المتكاملة لإدارة ناقلات الأمــراض 
في المجتمعات المحلية في جميع 
أنحاء البلاد، حيث تدعم منظمة 
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــلــــين الـــصـــحـــيـــين 
المتطوعين باختبارات التشخيص 
السريع والأدوية والتدريب اللازم 
لاكتشاف حالات الملاريا وعلاجها، 
وتثقيف المجتمعات حول الوقاية 

من الملاريا».

مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت المنظمة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة أنـــهـــا وســعــت 
مــــــــن عــــمــــلــــيــــاتــــهــــا فــــــــي مــــنــــاطــــق 
فـــي محافظتي  الــغــربــي  الــســاحــل 
تـــعـــز والــــحــــديــــدة، حـــيـــث تــســتــمــر 
الاشــتــبــاكــات النشطة فــي زعــزعــة 
الاســـتـــقـــرار وإجــــبــــار الأســـــر على 

الفرار.
وقـــالـــت إنـــه ومــنــذ عـــام ٢٠١٧ 
بدأ النزوح الجماعي في المنطقة، 
ويـــــكـــــافـــــح عـــــــشـــــــرات الآلاف مـــن 
الأشخاص للبقاء على قيد الحياة 
فــي ظــل حــالات الــنــزوح التي طال 
أمــــدهــــا، خـــصـــوصـــاً فــــي المــنــاطــق 
الـــتـــي يــصــعــب الـــــوصـــــول إلــيــهــا، 
حيث الخدمات العامة والمساعدات 

الإنسانية محدودة للغاية.

أكــثــر من  وذكــــرت المنظمة أن 
١٧ ألــف أســرة نــازحــة تقيم حالياً 
فــــي أكـــثـــر مــــن ١٤٠ مـــوقـــع نــــزوح 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، فــــي حــــين يــتــســبــب 
القتال المستمر في موجات نزوح 
جديدة. وفي الآونة الأخيرة، أدت 
الاشتباكات التي اندلعت في شرق 
نـــزوح أكثر  إلــى  مــديــريــة التحيتا 
من ٢٠٠ أســرة باتجاه الغرب إلى 

مناطق أكثر أماناً.
وقالت كريستا روتنشتاينر، 
رئـــيـــســـة بــعــثــة المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
للهجرة في اليمن، «مع استمرار 
تــــزايــــد احـــتـــيـــاجـــات المــجــتــمــعــات 
الـــنـــازحـــة فــــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، 
تـــقـــوم المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة 
برفع مستوى استجابتها لآلاف 

الأشــخــاص الذين يحتاجون إلى 
خدمات عاجلة، لا سيما في مجال 
خدمات الرعاية الصحية، والمياه 

والصرف الصحي، والمأوى».
وأوضحت أن المنظمة الدولية 
للهجرة تــقــوم بتنفيذ التدخلات 
المنقذة للحياة في ١٣ موقع نزوح، 
حيث تقوم بتوفير المأوى والمياه 
النظيفة والمراحيض الآمنة والدعم 
النقدي ومــواد الإغاثة الأساسية 
لآلاف الأسر المحتاجة. كما تعمل 
على توسيع مــدى تــوفــر الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة لـــلـــســـكـــان المـــتـــضـــرريـــن 
من خــلال تعزيز خدمات الرعاية 
الصحية الأســاســيــة ورعــايــة الأم 
والطفل، ومعالجة سوء التغذية، 
وتعزيز الصحة العقلية والدعم 

الــنــفــســي والاجـــتـــمـــاعـــي، وتــقــديــم 
الــــحــــوافــــز لـــلـــعـــامـــلـــين فـــــي مـــجـــال 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة ونـــشـــر الــفــرق 
الـــطـــبـــيـــة المـــتـــنـــقـــلـــة فـــــي المـــنـــاطـــق 

المحرومة من الخدمات.
وفــــي الـــعـــام الـــحـــالـــي، أفــــادت 
المنظمة بأنها قــامــت بالعمل مع 
مجتمع المانحين والــشــركــاء على 
دعــــــم المـــجـــتـــمـــعـــات فـــــي الـــســـاحـــل 
الغربي من خلال تنسيق الخدمات 
في مواقع النزوح، وكذلك تعزيز 
المـــدى الطويل عبر  التعافي على 
تــوفــيــر مــــآوي انــتــقــالــيــة، وإعــــادة 
تأهيل شبكات المياه، ورفع قدرات 
إجـــــراء اخــتــبــار فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد، وبناء جــدران للحد من 

مخاطر الفيضانات.

ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في ٦ مدن يمنية تحت سيطرة الميليشيات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر صحية يمنية 
عن ارتفاع معدلات سوء التغذية 
ونـــــقـــــص الـــــــــــوزن لــــــــدى الأطـــــفـــــال 
اليمنيين دون ســن الخامسة في 
عــــدة مــــدن واقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
الميليشيات الحوثية. يأتي ذلك 
وسط تحذيرات جديدة أوردتها 
تقارير دولية وتحذر من استمرار 
الانــهــيــار المــتــســارع لمـــا تــبــقــى من 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة كــالــصــحــة 
والــــتــــغــــذيــــة والمــــــيــــــاه والـــحـــمـــايـــة 

والتعليم وغيرها.
«الــشــرق  وأشــــارت المــصــادر لـــ
الـــســـلـــطـــات  إلـــــــى أن  الأوســــــــــــــط»، 
الصحة فــي العاصمة المختطفة 
صـــنـــعـــاء ســجــلــت عـــبـــر مــكــاتــبــهــا 
فـــــي ٦ مــــحــــافــــظــــات ومــــديــــريــــات 
وقــرى تابعة لها آلاف الإصابات 
الجديدة بمرض سوء التغذية بين 
الأطفال دون الخامسة في غضون 

شهرين.
المــــــصــــــادر إن ســـوء  وتـــــقـــــول 
التغذية الحاد والوخيم فتك خلال 
أقـــل مــن ٦٠ يــومــاً مــاضــيــة بــآلاف 
الأطفال في مدن «الحديدة وحجة 
وعـــمـــران وصــعــدة وإب ومــنــاطــق 

بتعز تحت سيطرة الجماعة».
ومـــا تــــزال ســلــطــات الانــقــلاب 
تــتــعــمــد عــــدم الــكــشــف عـــن الــعــدد 
الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــمـــصـــابـــين بـــســـوء 
الــتــغــذيــة فــي المــــدن الــتــي تسيطر 
عليها لأسباب قد تخدم أهدافها 

ومشاريعها الشخصية.
وحـــــذر عــامــلــون فـــي الــقــطــاع 
الــصــحــي مـــن اســـتـــمـــرار الــتــفــشــي 
الـــــســـــريـــــع لـــــســـــوء الــــتــــغــــذيــــة بــين 
الأطفال دون الخامسة في مناطق 
الانـــقـــلابـــيـــين ومـــــا ســيــخــلــفــه مــن 

مخاطر وأضرار فادحة لهم.
وقــالــوا إنـــه مــع ارتــفــاع ســوء 
الـــتـــغـــذيـــة الــــحــــاد تـــــــزداد مــخــاطــر 
تعرض الأطفال اليمنيين للوفاة، 
مــشــيــرة إلـــى أن ذلـــك يــؤثــر سلباً 
عـــلـــى نـــمـــو الأطـــــفـــــال وقــــدراتــــهــــم 
الـــعـــقـــلـــيـــة، مــــا يـــســـبـــب انـــخـــفـــاض 
إنتاجيتهم عــنــد دخــولــهــم ســوق 
العمل فــي المستقبل؛ ولــذلــك بات 
سوء التغذية خطراً محدقاً بحياة 

الأطفال اليمنيين.
ســوء التغذية ونقصها يعد 
من أبشع الأزمــات الحياتية التي 
الــحــرب العبثية التي  نجمت عــن 
أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، والــــتــــي نــتــجــت عــنــهــا 

الكثير من الجرائم والانتهاكات 
ومـــــمـــــارســـــات الــــفــــســــاد والـــعـــبـــث 
بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي وغــــيــــره مــن 
الــــقــــطــــاعــــات الـــيـــمـــنـــيـــة الـــخـــدمـــيـــة 

الأخرى.
وعـــــــــزا أطــــــبــــــاء فــــــي صـــنـــعـــاء 
أســــبــــاب عــــــودة ارتــــفــــاع مـــعـــدلات 
ســـوء الــتــغــذيــة بــين الأطـــفـــال دون 

الخامسة بمناطق الجماعة بأن 
أغلبها يأتي نتيجة مــا تمارسه 
الميليشيات من جرائم وانتهاكات 
بــحــق الــقــاطــنــين فـــي مــــدن وقـــرى 

تحت سيطرتها، وكـــذا مواصلة 
اســــتــــهــــدافــــهــــا المــــنــــظــــم لـــلـــبـــرامـــج 
الــخــاصــة بــالــتــغــذيــة وغــيــرهــا من 
البرامج الأخرى المتعلقة بمكافحة 

انتشار الأمراض والأوبئة.
ونتيجة لاستمرار سياسات 
الإفــــــقــــــار والــــتــــجــــويــــع الـــحـــوثـــيـــة 
المـــتـــعـــمـــدة ومــــواصــــلــــة تــدمــيــرهــا 
المــنــظــم لمـــا تــبــقــى مـــن الــقــطــاعــات 
الــحــيــويــة بــيــنــهــا قــطــاع الــصــحــة، 
كشفت منظمة أطــبــاء بــلا حــدود 
أول مـــن أمــــس فـــي تـــغـــريـــدة على 
حــســابــهــا بــمــوقــع «تـــويـــتـــر»، عن 
أنــهــا ســاعــدت بشكل فــاعــل خلال 
الــجــاري  الــعــام  النصف الأول مــن 
في علاج حالات مرضية بالآلاف 
لأطفال في عدة محافظات يمنية 
كانوا يعانون من سوء التغذية. 
وقــالــت إنها عالجت فــي النصف 
الـــعـــام نــحــو ٣٢٦٩  الأول مـــن هـــذا 
طـــفـــلاً يــمــنــيــاً يـــعـــانـــون مــــن ســـوء 

التغذية.
وفــــي أواخـــــر أغــســطــس (آب) 
الماضي، ذكرت المديرة التنفيذية 
لليونيسيف هنريتا فــور أن ٢٫٣ 
مــلــيــون طــفــل يــمــنــي يــعــانــون من 
سوء التغذية الحاد، ويعاني ما 
يقرب من ٤٠٠ ألف طفل دون سن 

الخامسة من سوء التغذية الحاد 
الـــوخـــيـــم وهــــم مـــعـــرضـــون لخطر 

الموت الوشيك.
وتكشف هذه الأرقام وغيرها 
عن الحالة المأساوية التي يعيشها 
الأطفال في اليمن نتيجة الحرب 
التي أشعلتها الجماعة، في ظل 
انـــهـــيـــار المــنــظــومــة الــصــحــيــة في 
البلاد ونقص المساعدات الدولية.

وكانت ٤ وكالات تابعة للأمم 
المتحدة حــذرت قبل أشهر قليلة 
ماضية، بالقول: «مــن المتوقع أن 
يــعــانــي مــا يــقــرب مــن ٢٫٣ مليون 
طــفــل دون الــخــامــســة فـــي الــيــمــن 
مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد الــعــام 
الجاري، كما من المتوقع أيضاً أن 
يعاني ٤٠٠ ألف طفل يمني منهم 
الــحــاد الوخيم  مــن ســوء التغذية 
مع إمكانية تعرضهم للوفاة في 
حــال عــدم حصولهم على العلاج 

بصورة عاجلة».
وأشــــار الــتــقــريــر الــصــادر عن 
منظمات الأغذية والزراعة للأمم 
المتحدة (الــفــاو) وصــنــدوق الأمــم 
المــتــحــدة للطفولة (اليونيسيف) 
وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة وشـــركـــائـــهـــا، 
الـــخـــاص بـــســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد 

المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، 
إلــــى وجـــــود ارتـــفـــاع فـــي مــعــدلات 
ســــــوء الـــتـــغـــذيـــة الــــحــــاد والــــحــــاد 
الوخيم في اليمن بمقدار ١٦ في 
المائة و٢٢ في المائة على التوالي 
بين الأطــفــال تحت سن الخامسة 

عن عام ٢٠٢٠.
وحذرت وكالات الأمم المتحدة 
من أن هــذه الأرقـــام كانت من بين 
أعلى معدلات سوء التغذية الحاد 
الــيــمــن منذ  الــوخــيــم المسجلة فــي 

تصاعد النزاع عام ٢٠١٥.
وطــبــقــاً للمنظمات، يتسبب 
ســــــوء الـــتـــغـــذيـــة بــــالــــضــــرر لــنــمــو 
الــطــفــل الــبــدنــي والــعــقــلــي خــاصــة 
خــلال العامين الأوليين من حياة 
الطفل، حيث تكون هذه الأضــرار 
دائمة في أغلب الأحيان، وتؤدي 
لحالات مستديمة من الفقر وعدم 

تكافؤ الفرص.
وتــشــيــر إلــــى أن الـــوقـــايـــة من 
ســــوء الــتــغــذيــة ومــعــالــجــة آثــــاره 
المــدمــرة تــبــدأ بــالــرعــايــة الصحية 
الـــجـــيـــدة لـــلأمـــهـــات، غــيــر أنــــه من 
تــعــانــي حـــوالـــي ١٫٢  المـــتـــوقـــع أن 
مليون امرأة حامل أو مرضع في 
اليمن من سوء التغذية الحاد عام 

.٢٠٢١

يمنية تحمل طفلة تعاني سوء تغذية تنتظر الحصول على مساعدات غذائية في صنعاء (إ.ب.أ)
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قادة الفصائل الشيعية على خلاف حول التعامل مع نتائج الاقتراع

 أزمة الانتخابات العراقية «تفرط» عقد «الإطار التنسيقي»
بغداد: «الشرق الأوسط»

تــكــشــف تـــســـريـــبـــات جـــديـــدة 
عـــــن تـــقـــاطـــع حــــــاد فـــــي المــــواقــــف 
داخل الإطار التنسيقي الشيعي 
بشأن التصعيد ضد الانتخابات 
التشريعية الأخيرة ونتائجها، 
فيما تسود حالة من عــدم الثقة 
بين أبرز قادته، الذين يخوضون 
في اجتماعات شبه يومية لبحث 
آلية «إسقاط» اقتراع ١٠ أكتوبر 

(تشرين الأول).
وتفيد مصادر متقاطعة بأن 
عدداً من الفصائل العراقية دخلت 
حالة «النفير العام» حتى إلغاء 
نتائج الانتخابات، والمضي في 
خـــيـــارات بــديــلــة مــنــهــا إجـــراؤهـــا 
فـــي مـــوعـــد لاحـــــق. وقـــــال قــيــادي 
في تحالف «الفتح»، إن «غالبية 
الشركاء لا يجدون طريقاً لتجاوز 
أزمة الانتخابات، سوى دحضها 
بكل السبل (…) إن فشل المسار 
القانوني والشعبي، لدينا خطة 

طويلة الأمد».
ويلوح مقربون من الفصائل 
الشيعية بخيارات عسكرية، فيما 
تــحــرض وســائــل إعـــلام متطرفة 
ضد موظفين حكوميين يعملون 

فــــــي مــــفــــوضــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات، 
بحجة مشاركتهم في «مؤامرة» 

النتائج.
وتكمن مخاطر التصعيد في 
وجــود جماعات شيعية نافذة، 
تـــــرى أن فـــرصـــهـــا مــــحــــدودة فــي 
حــمــايــة وجــــودهــــا، ســتــلــجــأ إلــى 
خيارات ميدانية، لكن هذا بحد 
ذاته عامل كافٍ لفرط عقد الإطار 

التنسيقي.
ويرى سياسيون عراقيون، 
مـــــــن مــــعــــســــكــــر الــــــفــــــائــــــزيــــــن فـــي 
الــفــصــائــل غير  الانــتــخــابــات، أن 
قـــــادرة عــلــى تــفــجــيــر أزمـــــة عنف 
مفتوحة في البلاد، وأن ما تقوم 
بــــه الآن مـــجـــرد ضـــغـــط لإنـــجـــاز 

تسوية مقبولة.
ويــــــقــــــول قــــــيــــــادي آخــــــــر فــي 
تـــحـــالـــف «الــــفــــتــــح»، إن أعـــضـــاء 
الإطـــــار الــتــنــســيــقــي لــيــســوا على 
وفــــــاق تـــــام بـــشـــأن الـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــشـــك  مـــــن  الأزمـــــــــــة، وأن حــــالــــة 
تسود اجتماعاتهم»، ويضيف: 
«أي طــرف يحصل على تسوية 

مقبولة سيغادر الحلبة».
وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر ســــيــــاســــي 
مطلع، إن «قادة الإطار مرتابون 
مــــن بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، ويـــبـــدو 

أنــــهــــم يـــعـــمـــلـــون بـــشـــكـــل مــنــفــرد 
رغــــــــم تـــنـــســـيـــقـــهـــم المــــــوقــــــف مــن 
قــد يتفكك الإطـــار  الانــتــخــابــات. 
التنسيقي في أي لحظة»، يقول 
المصدر وينقل انطباعات سجلها 
من اجتماعات حضرها مؤخراً، 
أن رئيس «ائتلاف دولة القانون» 
نــــــوري المـــالـــكـــي، لا يـــثـــق بــعــمــار 
الحكيم لقربه من مقتدى الصدر، 
وقيس الخزعلي لا يثق بهادي 
العامري، الذي يراه كثيرون مرناً 
أمــام أي تسوية تحفظ ما تبقى 

من نفوذه».
ويــعــتــقــد المـــصـــدر أن إيــــران 
تــقــدم حــتــى الآن أي نصيحة  لــم 
للفصائل الخاسرة، وأنها تشك 
فـــي ســلامــة ونــجــاعــة التصعيد 
الحالي، «طــهــران تراقب تسوية 
جديدة تحفظ عناصر القوة في 
المـــنـــظـــومـــة الـــشـــيـــعـــيـــة»، يــضــيــف 

المصدر.
وتفيد مــؤشــرات أولــيــة بأن 
حيدر العبادي وعــمــار الحكيم، 
المــغــادريــن لمركب  سيكونان أول 
الإطــار التنسيقي، فيما يحاول 
المــــالــــكــــي اســـــتـــــخـــــدام الـــفـــوضـــى 
للحصول على مكاسب أكبر في 

الحكومة الجديدة.

المرجعية الشيعية لم تدخل على خط الأزمة

ي لـ {اختبار القوة} بين الصدر وخصومه
ّ
ترقب كردي ـ سن

بغداد: «الشرق الأوسط»

دخل اختبار القوة بين الكتلة 
الــصــدريــة بــزعــامــة مــقــتــدى الــصــدر 
وقــــوى الإطـــــار الــتــنــســيــقــي بــزعــامــة 
البارزة  القيادات الشيعية  عدد من 
أســبــوعــه الــثــانــي، ولا يــوجــد هناك 
أفـــــق لـــتـــســـويـــة مــحــتــمــلــة. وبــيــنــمــا 
كان المتوقع أن يصدر عن مرجعية 
الــنــجــف خـــلال خــطــبــة الــجــمــعــة في 
كربلاء أمس، ما يمكن عده بمثابة 
خريطة طريق لطرفي النزاع تؤدي 
في النهاية إلى تسوية بين الطرفين، 
لــم يــصــدر أي مــوقــف عــن المرجعية 

الدينية.
وبــــيــــنــــمــــا يــــفــــســــر المـــــراقـــــبـــــون 
السياسيون صمت المرجعية بأنه 
عـــدم رضـــا مــن قبلها عــمــا يــجــري، 
فإن الجانب الآخر من الصورة هو 
أن المــرجــعــيــة كــانــت أصــــدرت بياناً 
قبيل الانتخابات البرلمانية بأيام 
دعــت فيه الــنــاس إلــى المــشــاركــة في 
تلك الانتخابات، لكن بقيت المشاركة 
الــــدعــــوة دون المــســتــوى  تـــلـــك  رغـــــم 
المــطــلــوب. الاســتــثــنــاء الــوحــيــد كــان 
جـــمـــهـــور الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري الـــــذي 
يستجيب فــي الــعــادة لأوامـــر زعيم 
الـــتـــيـــار مــقــتــدى الـــصـــدر أكـــثـــر مما 

يــســتــمــع إلـــــى أي مــرجــعــيــة ديــنــيــة 
ســـــواه، رغــــم أن الـــصـــدر أعـــلـــن قبل 
أيام أنه لا يزال طالباً حوزوياً، وأن 
انهماكه بالشأن العام جعله يتأخر 

في دراساته الدينية.
نتائج الانتخابات التي بدت 
مـــفـــاجـــئـــة هـــــي الــــتــــي فــــجــــرت هــــذا 
الــصــراع الشيعي - الشيعي، لكنه 
تـــحـــول إلـــــى صــــــراع مــــن نـــــوع آخـــر 
يــتــمــثــل فـــي مـــحـــاولـــة عــــزل الــصــدر 
من قبل الإطــار التنسيقي لتكوين 
أكــبــر عبر التفاهم مــع السنة  كتلة 
والأكــراد. الصدر من جانبه والذي 
حــــــاز عـــلـــى المـــرتـــبـــة الأولــــــــى بــعــدد 
المقاعد (٧٣ مقعداً) لا يــزال يحتكم 
إلــــى الـــدســـتـــور الـــــذي يــمــنــحــه حق 

تشكيل الحكومة المقبلة.
يـــــزالـــــون  الــــــكــــــرد والـــــســـــنـــــة لا 
يــنــتــظــرون نــهــايــة هــــذا الـــنـــزاع بين 
الأطراف الشيعية الذي يبدو شديد 
الــتــعــقــيــد بــســبــب تــنــاقــض المــواقــف 
حـــتـــى داخــــــل أطـــــرافـــــه، الأمــــــر الــــذي 
يجعل الشريكين السني والــكــردي 
لا يجازفان في التفاهم مع أي طرف 
على حساب الطرف الآخــر بصرف 
الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة المــكــاســب الــتــي 

يمكن الحصول عليها.
قــــــيــــــادي ســــنــــي بـــــــــارز تـــحـــدث 

إلــى «الــشــرق الأوســـط»، طالباً عدم 
الإشــارة إلــى اسمه أو هويته، قال: 
«السنة لا يزالون الطرف الأضعف 
في المعادلة، كون أن حدود التعامل 
مــعــهــم مـــن قــبــل الـــشـــريـــك الــشــيــعــي 
يــحــددهــا عـــدد المــقــاعــد الــســنــيــة في 
الــبــرلمــان الــتــي لــهــا أســعــارهــا على 
صعيد المناصب السيادية، بدءاً من 
الــرئــاســات إلــى الــــوزارات إلــى باقي 
تفاصيل المناصب والمواقع»، مبيناً 
أن «العرب السنة حاولوا طوال كل 
الانتخابات الماضية أن يرتقوا في 
صيغة الحكم بالعراق من المشاركة 
إلــى الشراكة في صنع  في السلطة 
الــــقــــرار، لــكــنــهــم فــشــلــوا، وبــالــتــالــي 
فإنه ليس من مصلحتهم المجازفة 
الآن في أن يكونوا مع هــذا الطرف 
الـــعـــكـــس».  الـــشـــيـــعـــي ضــــد ذاك أو 
وأضاف: «كل ما يمكن للسنة عمله 
هو الانتظار حتى يتفاهم الشيعة، 
وهــــــو أمــــــر يــــلــــوح فـــــي الأفــــــــق رغـــم 
التصعيد، وبالتالي يجلسون على 
طاولة الحوار لتسلم مواقعهم طبقاً 

لاستحقاقهم الانتخابي لا أكثر».
وأوضــح أن «الوضع بالنسبة 
لــديــهــم إقليماً  لــلــكــرد يختلف، لأن 
يحكمونه حتى قبل ٢٠٠٣، ويكون 
لــديــهــم إطــــار للسلطة ومــؤســســات 

لا تــمــلــك بــغــداد إلا الــتــفــاهــم معهم 
بشأنها بصرف النظر عن الحاكم أو 
القرار الشيعي في بغداد،  صاحب 
الــطــرفــين الشيعي  لا سيما أن بــين 
والــكــردي تحالفات قديمة، كما أن 
لدى الكرد مطالب دستورية تتعلق 
المــتــنــازع عليها، وكــذلــك  بــالمــنــاطــق 
التفاهم على طبيعة التعامل بين 
المركز والإقليم، وهــذه كلها تجعل 
من التفاهم الكردي - الشيعي أمراً 
مــخــتــلــفــاً عــــن الـــتـــفـــاهـــم الــشــيــعــي - 
السني». وأشار إلى أنه «في الوقت 
الذي لم تعلن فيه السنة أي موقف 
حتى الآن مما يجري، فإن لدى الكرد 
تــصــريــحــات ورســـائـــل تــكــاد تــكــون 
يومية لشركائهم الشيعة، فحواها: 
إننا مــوجــودون ولنا حقوقنا غير 

القابلة للتصرف».
فــي الــســيــاق نــفــســه، فــإنــه على 
الـــرغـــم مـــن انـــتـــظـــار اخـــتـــبـــار الــقــوة 
بـــين الــقــوتــين الــشــيــعــيــتــين (الــصــدر 
والإطــــــــار الــتــنــســيــقــي)، فـــــإن رهــــان 
اللذين  الشريكين الكردي والسني، 
يــعــرفــان أن الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة لن 
تتشكل إلا بوجودهما كليهما، هو 
على تماسك الصدر من جهة وعدم 
تماسك قوى الإطــار التنسيقي من 
جهة أخرى. ففيما يبدو من السهل 

الــتــفــاهــم مـــع الـــصـــدر بــوصــفــه قــوة 
واحدة، فضلاً عن امتلاكه الأغلبية، 
فإن الإطار التنسيقي لا يجمعه الآن 
سوى هدف واحد هو الوقوف بوجه 
الانفراد الصدري من بوابة النتائج 

غير المعترف بها من قبلهم.
وطــبــقــاً لــتــوزيــع الــخــســائــر بين 
أطراف قوى الإطار التنسيقي، فإن 
ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري 
المالكي لا يعد من الخاسرين، بل هو 
الفائز الشيعي الثاني بعد الصدر. 
ومــــــع أن المــــالــــكــــي خـــــــارج مـــعـــادلـــة 
الــخــســارة فـــإن وقــوفــه مــع مــا يبدو 
إجماعاً شيعياً ضد الصدر ينطلق 
مــن حــاجــتــه إلـــى أصــــوات الأطــــراف 
الـــخـــاســـرة مـــن أجــــل إضــافــتــهــا إلــى 
أصواته (٣٣ معقداً)، لكي يكون كتلة 
مـــوازيـــة لــلــصــدر يــســتــطــيــع عــبــرهــا 
المناورة مع السنة والكرد لتشكيل 
الــكــتــلــة الأكــــبــــر، تــمــهــيــداً لــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة. بــاقــي الأطــــراف 
الخاسرة وفي مقدمتها الفتح (بدر 
بزعامة هادي العامري والعصائب 
بــــزعــــامــــة قــــيــــس الــــخــــزعــــلــــي)، هــي 
التي تصر على معادلة التصعيد 
انطلاقاً من عدم الاعتراف بالنتائج 
والمـــطـــالـــبـــة بـــــإعـــــادة الــــعــــد والــــفــــرز 

اليدوي.

إيران تختبر مسيّرات 
وسط  توترات مع أذربيجان

لندن: «الشرق الأوسط»

الــجــويــة للجيش  الــقــوات  أطلقت 
الإيــــرانــــي تـــدريـــبـــات رئــيــســيــة فـــي ٢١ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) شملت عــدة 
قـــواعـــد عــلــى مــســتــوى الــــبــــلاد، وهــي 
الأحــــــــدث فــــي ســلــســلــة مــــن إيــــمــــاءات 
اســتــعــراض العضلات مــن قبل إيــران 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة. وبــحــســب قــائــد 
سلاح الجو بالجيش الإيراني الفريق 
حـــمـــيـــد واحــــــــدي فــــــإن الـــتـــمـــريـــن كـــان 
اختبارا للجاهزية القتالية للقصف 
واســـتـــخـــدام أســلــحــة مـــطـــورة محليا 

وصواريخ ليزر وقنابل ذكية.
وقــالــت وســائــل إعــلام إيرانية إن 
المــنــاورة تمت بقيادة مركزية نسقت 
وحدات عملياتية للحرب الإلكترونية 
والمـــراقـــبـــة وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
ضـــمـــن نـــظـــام واحــــــد مــتــكــامــل عـــرض 
أيــــضــــا مــــعــــدات اســــتــــطــــلاع، بـــمـــا فــي 
ذلــــك كــامــيــرا مــحــلــيــة مــتــطــورة أطــلــق 
عــلــيــهــا اســــم «ســـــامـــــات». ولــــم يــحــدد 
الــتــدريــبــات أي تــهــديــد، كما  منظمو 
لم يسموا أي دولة. لكن في الأسابيع 
الأخــــيــــرة، انــخــرطــت ايـــــران فـــي حــرب 
كلامية مريرة مع جارتها الشمالية 
أذربيجان. ولطالما أعربت إيــران عن 
عـــدم ارتــيــاحــهــا لــعــلاقــات أذربــيــجــان 

الوثيقة بإسرائيل. 
وأثـــــارت الــتــقــاريــر الأخـــيـــرة التي 
بــاكــو كــانــت تخطط لشراء  تفيد بــأن 
نـــظـــام دفــــــاع صـــــاروخـــــي إســـرائـــيـــلـــي 
المخاوف القديمة في طهران. وأصدر 
قــــادة إيـــــران وقـــــادة الـــحـــرس الــثــوري 
الإيــرانــي تصريحات شديدة اللهجة 
ضــد بــاكــو، قــائــلــين إن الــجــار يسمح 
بــالــنــفــوذ الإســـرائـــيـــلـــي فـــي المــنــطــقــة. 
ورفـــــــضـــــــت أذربـــــــيـــــــجـــــــان مـــــثـــــل هـــــذه 

الاتهامات.
واتفق وزيرا الخارجية الإيراني 
والأذربيجاني الأسبوع الماضي على 
وقـــف الــتــصــعــيــد، لــكــن لا تــــزال هــنــاك 
مــــؤشــــرات قــلــيــلــة عــلــى أن الــجــانــبــين 
يتخذان خطوات عملية بشكل فعال 
تـــجـــاه هــــذا الــــهــــدف. وخـــــلال حــربــهــا 
الــصــيــفــيــة مــــع أرمـــيـــنـــيـــا، يُــعــتــقــد أن 
أذربــيــجــان نــشــرت مــجــمــوعــة واســعــة 
الــطــائــرات دون طــيــار إسرائيلية  مــن 
الصنع، مما ساعدها على كسب اليد 
العليا في المعركة التي استمرت ستة 
أســابــيــع. والــجــديــر بــالــذكــر أنــه خلال 
المناورة الجوية يوم الخميس، قالت 
إيران إنه تم التركيز بشكل كبير على 
اختبار وعرض العديد من الطائرات 
دون طيار المنتجة محليًا والتي تعمل 

من دون طيار.

 بناء على أوامر رئيس هيئة الأركان تعمّد نشرها علناً 

إسرائيل تضع خطة تدريبات لمهاجمة أهداف عسكرية في إيران 
تل أبيب: نظير مجلي 

رفع المسؤولون الإسرائيليون حدة 
الخطاب العدائي لإيران، وتعمدت قيادة 
الــجــيــش تــســريــب أوامــــــر رئـــيـــس هيئة 
الأركــــان، أفيف كــوخــافــي، لسلاح الجو 
بــالاســتــعــداد الجيد لــضــرب أهـــداف في 
إيــــران والــحــديــث عــن وضـــع خــطــة لبدء 
الــتــدريــبــات. فيما صـــرح وزيـــر المــالــيــة، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، بـــأن المــواجــهــة مع 
طـــهـــران حــتــمــيــة، وهـــي مــســألــة وقـــت لا 

أكثر. 
فــقــد كــشــف المـــراســـل الــعــســكــري في 
«القناة ١٢» للتلفزيون الإسرائيلي، نير 
دفــــوري، أن كــوخــافــي أصـــدر تعليماته 
إلــى ســلاح الــجــو بــأن «يستأنف إجــراء 
تدريبات على إمكانية مهاجمة المنشآت 
الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة وذلـــــك بــعــد تــوقــف 
التدريبات منذ عامين»، وأن سلاح الجو 
بــدأ فــي وضــع خطط لهذه التدريبات. 
وأوضـــــــح دفـــــــوري أن الـــنـــشـــر عــــن هـــذه 
الــتــدريــبــات لــيــس مــوجــهــا إلـــى طــهــران 
وحــدهــا، بــل أيــضــا إلـــى قـــادة الــولايــات 
المــــتــــحــــدة والــــــغــــــرب الـــــذيـــــن لا يــــزالــــون 
يـــحـــاولـــون إعـــــــادة إيـــــــران إلـــــى الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي. وقـــــــال، نـــقـــلا عــــن مــســؤولــين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين عـــســـكـــريـــين، إن «هـــنـــاك 
قناعة إسرائيلية، وربّما أميركية، بأنه 

ســيــكــون مــن الــصــعــب إعــــادة إيــــران إلــى 
الاتــفــاق الــنــووي مــن دون طــرح الخيار 
العسكري الحقيقي والفعّال والمسنود 

بعمليات واضحة».  
وكــانــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة قد 
صــــادقــــت، فــــي مــطــلــع الأســـــبـــــوع، عــلــى 
تــخــصــيــص مــبــلــغ ٥ مــــلــــيــــارات شــيــقــل 
(١٫٥ مليار دولار) في الميزانية العامة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــــضــــاف إلـــــى مــيــزانــيــة 
الجيش لغرض بناء قدرة عسكرية على 
مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. وقد 
تباهى وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، 
بــــهــــذا الــــــقــــــرار. وقـــــــال فــــي تــصــريــحــات 
(الخميس  الــفــائــتــة  الليلة  تلفزيونية، 
إيـــران هي  – الجمعة)، إن مواجهة مــع 
لــن يستغرق مدة  مسألة وقـــت، والأمـــر 
طويلة وستكون قريبة. ورفض ليبرمان 
الإركـــان إلــى المــفــاوضــات بشكل مبدئي 
قائلا: «أي عملية ديبلوماسية أو اتفاق 
لن يوقف البرنامج النووي الإيراني». 
وأضــــاف: «إنــنــا نـــرى كــوريــا الشمالية 
مـــثـــلا، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــخــطــوات 
فــإنــنــا نــشــهــد تكثيفا  الــدبــلــومــاســيــة، 
غير مسبوق لنشاطاتها. ويجب على 
الشعب اليهودي خاصة، ألا يعيش في 
الأوهــــــام. هــتــلــر كــتــب كــتــابــه عـــام ١٩٢٣ 
ثم استولى على السلطة، وبعدها بدأ 
يطبق نــظــريــاتــه الإجــرامــيــة. وإيــــران لا 

تكف عن إسماع تهديداتها لإسرائيل 
إبــــادة إســرائــيــل  ونظريتها بــأنــه يــجــب 
ولديها في كل سنة مؤتمر دولي تجمع 
فيه أعداء اليهود من كل حدب وصوب 

الذين يدعون لإبادة اسرائيل».  
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، صـــرح مــســؤول 
إسرائيلي لموقع «مونيتور» الأميركي، 
بأن هناك شعورا في تل ابيب بالإحباط 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  أن  الإدراك  «مــــــع 
وإسرائيل ليستا متفقتين على الهدف 
ذاتـــه، وأن تصوراتهما الاستراتيجية 
حول التهديد النووي الإيراني تختلف 
ا جوهريًا». وقال هذا المسؤول إنّ 

ً
اختلاف

المحادثات التي أجراها مستشارا الأمن 
الــقــومــي الأمــيــركــي والإســرائــيــلــي حــول 
إيران «كانت جيّدة، والأجواء كانت وديّة 
للغاية ومنفتحة، وتبادلنا الرسائل. 
لكن من حيث الجوهر، فالوضع سيئ. 
فــفــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لا تـــوجـــد خــطّــة 
طـــــــوارئ عــمــلــيــة مــشــتــركــة ضـــــدّ إيـــــران 
فــي حـــال فــشــلــت جــهــود إعــــادة الاتــفــاق 
النووي. والأسوأ من ذلك، أن الأميركيّين 
ليس لديهم أي حــل على الإطـــلاق لمثل 
هذا الوضع. ليست لديهم خطة بديلة. 
ا. 

ً
ا أنهم لا يهتمون بها حق

ً
والمزعج حق

يـــرون الأحــــداث بطريقة مختلفة  إنــهــم 
ــهــم 

ّ
تـــمـــامًـــا عــمــا نـــراهـــا نـــحـــن. هــــذا حــق

ه مصدر قلق كبيرٍ لنا». 
ّ
بالطبع، لكن

وشــكــك المـــســـؤول الإســرائــيــلــي في 
التصريحات الأمــيــركــيــة العلنية التي 
أشارت إلى أن الولايات المتحدة ستبحث 
خـــيـــارات أخــــرى فــي حـــال فــشــل الــخــيــار 
الدبلوماسي، وقال: «ليس من الواضح 
إن كانوا يقصدون ذلك وإن هذا التأكيد 
تصدر بمبادرتهم كتعبير عــن موقف 
أو بناءً على طلب إسرائيلي. فــالإدارة 
الأميركية لا تركّز على إيران، إنما على 
الداخلية الأميركية  الصين والقضايا 
ووبـــاء كــورونــا، ولديها مــعــارك يومية 
من أجل سنّ كل قانون في الكونغرس». 
وأضــــــاف المــــســــؤول: «تـــتـــركّـــز الــجــهــود 
الإسرائيلية على إقناع الأميركيين بأن 
ا، 

ً
ر، أيض

ّ
العمل العسكري يمكن أن يوف

حـــلا لــلــنــووي الإيــــرانــــي، لا المــحــادثــات 
فـــقـــط، وبـــأنـــه عــلــى الأمــيــركــيــين إظــهــار 
(نوايا جادّة) إلى جانب الإغراءات. لكن 

هذه الجهود فشلت». 
وكشف «المونيتور» أن مسؤولين 
إسرائيليين، وعلى رأسهم وزير الأمن، 
بيني غانتس، اقترحوا على المسؤولين 
الأمــيــركــيــين «ســلــســلــة مـــن الإجــــــراءات، 
مثل الانــتــقــال إلــى زيـــادة الضغط على 
إيـــران، عبر تحريك حاملة طــائــرات أو 
اثــنــتــين، أو تــســريــب عـــن نــجــاح قنبلة 
تفجير مخابئ محصّنة، حتى يفهموا 
فــي طــهــران أن الــتــهــديــد جــــدي». وقـــال: 

«عندما سئل المــســؤولــون الأميركيون 
خلال الاجتماعات مع الإسرائيليين عما 
يخطّطون له إن لم يعد الإيرانيون إلى 
الاتفاق النووي، ادّعى الأميركيون أنهم 
قد يختارون في النهاية القيام بنشاط 
عسكري، لكنّ الجانب الإسرائيلي غير 
مقتنع. ويرى أنه لا يمكنك الانتقال مرّة 
واحــدة من صفر إلــى مائة؟ التحضير 
لعملية عسكرية يستغرق وقتا. يتطلب 
تدابير وخطة معيارية ويتطلب إظهار 
المــســؤول  التصميم والــتــحــفــيــز». وقـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي «لــــم نـــرصـــد أيًـــــا مـــن هــذه 
الأمور عند الجانب الأميركي، وهذا ما 

يخيفنا». 
تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن ارتــــفــــاع 
حرارة الخطاب الإسرائيلي ضد إيران، 
قــائــد المعارضة  لــدى  يــتــرك انطباعا  لا 
الإســرائــيــلــيــة، رئــيــس حــــزب الــلــيــكــود، 
بنيامين نتنياهو. فقال في كلمة له أمام 
مؤتمر علمي في تل أبيب، أمس، إنه لا 
ينام الليل بسبب النووي الإيراني ولا 
يــرى حكومة بنيت تفعل شيئا جديا 
لمواجهته. وقال: «حكومة بينت لا تقاتل 
الــذي يجري  الاتفاق النووي الإيراني، 
إعـــــــداده وســـيـــكـــون اســـتـــمـــرارا لتسلح 
إيران على طريقة الوصول إلى ترسانة 
نــوويــة بعشرات القنابل الموجهة إلى 

إسرائيل». 

فرنسا تتحدث عن «لحظة حرجة»... ومدير وكالة الطاقة الذرية في طهران غداً

اجتماع خماسي في باريس لمواجهة مماطلة إيران بالعودة إلى فيينا
باريس: ميشال أبو نجم

استبقت بــاريــس الاجتماع 
الـــخـــمـــاســـي الــــــذي اســتــضــافــتــه 
أمــس، وضــمّ المسؤول الأميركي 
عـــــن المــــلــــف الــــــنــــــووي الإيـــــرانـــــي 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ومــــــديــــــري 
فــي الــبــلــدان الأوروبـــيـــة الــثــلاثــة 
المـــعـــنـــيـــة «فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وألمانيا»، إضافة إلى «الوسيط» 
الأوروبي، بقرع ناقوس الخطر 
وتــأكــيــد أن المــلــف المــذكــور «يمر 
فـــــــي لــــحــــظــــة حـــــــرجـــــــة» بـــســـبـــب 
تـــوقـــف مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا منذ 
أربـــعـــة أشـــهـــر ومــمــاطــلــة إيــــران 
فـــي الــــعــــودة إلــيــهــا وامــتــنــاعــهــا 
حــتــى الــيــوم عــن تــحــديــد موعد 
المــقــابــل، فإن  لاستئنافها. وفــي 
الغربيين ومعهم أيضاً روسيا 
والــــــصــــــين يـــســـتـــعـــجـــلـــون هــــذه 
الــعــودة ويضغطون بالوسائل 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المــــتــــاحــــة عــلــى 
طــــهــــران لـــلـــتـــجـــاوب ويــــؤكــــدون 
جـــــاهـــــزيـــــتـــــهـــــم لـــــــهـــــــا. وقــــــالــــــت 
الخارجية الفرنسية أمــس، في 
مـــعـــرض مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي 
الإلكتروني، إن الأطــراف الستة 
ــعــة عــلــى اتــفــاق عـــام ٢٠١٥ 

ِّ
المــوق

بـــمـــا فــيــهــم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأميركية «مستعدة لاستئناف 
المــــفــــاوضــــات مــــن الــنــقــطــة الــتــي 
تــــوقــــفــــت عــــنــــدهــــا فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران) الــفــائــت بــحــيــث يتم 
الــــتــــوصــــل ســـريـــعـــاً إلــــــى اتـــفـــاق 
يتيح عـــودة إيــــران إلـــى احــتــرام 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا وكــــذلــــك لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة». وبــانــتــظــار ذلـــك، فــإن 
بـــــاريـــــس شـــــــددت مـــــجـــــدداً عــلــى 
أنــــه «مــــن الــعــاجــل والأســـاســـي» 
إيـــران حــداً لأنشطتها  أن تضع 
الــنــوويــة الــخــطــرة «بــشــكــل غير 

مـــســـبـــوق» الـــتـــي تــنــتــهــك اتــفــاق 
عام ٢٠١٥ وأن تعاود «التعاون 
الــــكــــامــــل غــــيــــر المـــــنـــــقـــــوص» مــع 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجــــــــــاء اجـــــتـــــمـــــاع بــــاريــــس 
التنسيقي بــعــد جــولــة موسعة 
للمسؤول الأميركي روبرت مالي 
بـــلـــدان خليجية  ثـــلاثـــة  شــمــلــت 
«الــســعــوديــة والإمــــــارات وقــطــر» 
قـــد سبقتها  وروســــيــــا، وكـــانـــت 
زيــــــارة إلــــى إســـرائـــيـــل. ويــهــدف 
الغربيون، كما أشــارت إلى ذلك 
مــصــادر أوروبـــيـــة، إلـــى «بــلــورة 
خــــطــــة لـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــاطــــي مــع 
طهران ودراسة السيناريوهات 
المحتملة» في حال واظبت إيران 
على نهج كسب الوقت والتهرب 
مــــــن اســــتــــحــــقــــاق فـــيـــيـــنـــا الـــتـــي 
شـــهـــدت ســــت جــــــولات تـــفـــاوض 
ما بين أبريل (نيسان) ويونيو 
لــم تكن كافية  الماضيين. لكنها 
للتوصل إلى اتفاق رغم التقدم 

الذي أحرزته.
وتنبع أهمية اجتماع أمس 
من أنه يسبق، من جهة، اجتماع 
مــــجــــلــــس مــــحــــافــــظــــي الــــوكــــالــــة 
الدولية للطاقة الذرية الفصليّ 
بعد أســبــوع، ومــن جهة أخــرى، 
وصول علي باقري، مساعد وزير 
الخارجية الإيراني إلى بروكسل 
فــي الــيــومــين الــقــادمــين مــن أجــل 
مــحــادثــات مــع وزيـــر الخارجية 
الأوروبــــــــــــــي جــــــوزيــــــب بـــــوريـــــل، 
و«الـــــوســـــيـــــط» فــــي مـــفـــاوضـــات 
فيينا أنريكي مورا، الذي يكثف 
أيضاً مشاوراته. وباقري يحل 
مـــحـــل عـــبـــاس عـــراقـــجـــي لإدارة 
فريق التفاوض الإيــرانــي. وفي 
حــمــأة المــــشــــاورات المــكــثــفــة وفــي 
كل الاتجاهات، يعود مدير عام 
الـــوكـــالـــة الأرجــنــتــيــنــي رافــايــيــل 

غـــــروســـــي، غــــــداً (الأحــــــــــــد)، إلـــى 
طهران التي كان قد زارها الشهر 
الماضي لحث السلطات الإيرانية 
على التعاون مع مفتشي الوكالة 
وتــمــكــيــنــهــم مــــن الــــوصــــول إلـــى 
المــواقــع النووية الإيــرانــيــة. وقد 
شــكــا غــــروســــي، خــــلال وجــــوده 
فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، حــــيــــث أجــــــرى 
جـــولـــة واســــعــــة مــــن المـــحـــادثـــات 
مــع المــســؤولــين الأمــيــركــيــين، من 
أن الـــفـــرصـــة لــــم تـــتـــح لــــه لــلــقــاء 
مـــســـؤولـــين حـــكـــومـــيـــين رفــيــعــي 

المستوى خلال زيارته السابقة. 
وأفــــــــــــادت الـــــوكـــــالـــــة أمـــــــس بــــأن 
مديرها العام سوف يلتقي نائب 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ورئيس منظمة الطاقة النووية 
الإيــــــرانــــــيــــــة مــــحــــمــــد إســـــلامـــــي. 
ويسعى غروسي للحصول على 
موافقة إيرانية واضحة لتطبيق 
الــذي  مضمون الاتــفــاق السابق 
بــــــــــرم فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 

ُ
أ

الماضي والذي يتيح للمفتشين 
الدوليين لإنجاز مهمة الرقابة.

وفـــيـــمـــا رأى غــــروســــي، فــي 
مـــحـــاضـــرة ألـــقـــاهـــا فــــي «مـــركـــز 
أبــحــاث ستيمسون» الأمــيــركــي 
أن المـــســـألـــة الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة 
«تمر في منعطف صعب» كشف 
في حديث لصحيفة «واشنطن 
بوست» أن محادثاته في طهران 
ســـتـــدور حـــول الانــقــطــاعــات في 
المراقبة الدولية لبرنامج إيــران 
الــــنــــووي ومـــســـائـــل أخـــــــرى، إذا 
لــم يتم حلها، فإنها «ستجعل 
عــمــلــيــاً مـــن المــســتــحــيــل الـــعـــودة 

إلــــى الاتـــــفـــــاق». وذكـــــر غــروســي 
لــلــصــحــيــفــة أن جــمــيــع الأطــــراف 
الأخـــرى المــشــاركــة فــي الاتفاقية 
أكدت له أنه إذا لم تتم استعادة 
نظام المراقبة بالكامل «سيكون 
مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة الــحــصــول 
عـــلـــى اتــــفــــاق مــــن هـــــذا الــــنــــوع». 
وأشــار المسؤول الدولي إلى أنه 
«يـــعـــي» المــــخــــاوف والــتــحــديــات 
التي تواجهها واشنطن في هذا 
الملف والحاجة إلى معالجتها، 
مــضــيــفــاً أن الأســـابـــيـــع الــقــادمــة 

«ســـوف تــكــون حــاســمــة» لمعرفة 
مــا إذا كانت واشنطن وطهران 
في وضع يؤهلهما للعودة إلى 
الــتــي تجري  مــفــاوضــات فيينا 
بــيــنــهــمــا بــــوســــاطــــة أوروبـــــيـــــة. 
وكانت الوكالة قد وزّعــت خلال 
الأســـبـــوع المــنــتــهــي تــقــريــراً على 
أعضائها بالغ القسوة بالنسبة 
لإيــــــران. ومـــمـــا جــــاء فـــيـــه: «مــنــذ 
فبراير (شباط) الماضي، قلّصت 
إيران بشكل كبير أنشطة الرقابة 
والتحقق». ويضيف التقرير أن 
قـــدرات الوكالة التقنية لمتابعة 
البرنامج النووي الإيراني على 
المـــــدى الــبــعــيــد ســتــضــعــف، وأن 
الثقة بأنشطتها سوف تتراجع 

مع مرور الزمن».
حقيقة الأمر أن قرار طهران 
مـــنـــع المـــفـــتـــشـــين الــــدولــــيــــين مــن 
الـــــوصـــــول إلــــــى بـــعـــض المــــواقــــع 
الــنــوويــة وربـــط ذلـــك بالتوصل 
إلى اتفاق يُحرج الوكالة الدولية 
كــمــا يُـــحـــرج أطــــــراف الــتــفــاوض 
الـــتـــي تــنــظــر بــقــلــق إلــــى الــتــقــدم 
المـــتـــســـارع لــلــبــرنــامــج الـــنـــووي 
الإيـــــرانـــــي وتـــتـــخـــوف مــــن أنــهــا 
ســتــصــل إلــــى وقــــت تــصــبــح فيه 
اتـــفـــاق ٢٠١٥ كما  إلــــى  الــــعــــودة 
فــي حالته السابقة أو محسناً 
بالغة الصعوبة لا بــل مــن غير 
مـــعـــنـــى. مــــن هــــنــــا، ضــــــــرورة أن 
تتمكن الوكالة من تقديم وصف 
متكامل ودقــيــق للمرحلة التي 
وصل إليها هذا البرنامج لتبني 
واشــــنــــطــــن ومــــعــــهــــا الــــعــــواصــــم 
الــشــيء مقتضاه.  الغربية على 
والـــحـــال أن الـــطـــرف الأمــيــركــي، 
عـــلـــى لــــســــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
أنتوني بلينكن، وروبرت مالي، 
يــلــوّح بالتخلي عــن خيار  أخـــذ 
المــفــاوضــات ودراســــة الــخــيــارات 

الأخــــرى بينما إســرائــيــل تؤكد 
المـــــــــرة تــــلــــو المـــــــــرة أنـــــهـــــا «حــــــرة 
التصرف» وأنها خصصت ١٫٥ 
مليار دولار للتعاطي عسكرياً 

مع نووي إيران.
«واشــــنــــطــــن  فـــــي حــــديــــثــــه لـــــ
بــوســت» قـــال غــروســي إنـــه «مــن 
الــــواضــــح لــلــجــمــيــع أن الـــوضـــع 
المــــيــــدانــــي تـــغـــيـــر»، مــضــيــفــاً أن 
الـــتـــســـاؤل الــــــذي يـــفـــرض نــفــســه 
الــجــمــيــع يــمــكــن تلخيصه  عــلــى 
كالتالي: «كيف تستطيع القوى 
اتــفــاق من  إلــى  المعنية أن تعود 
غــيــر أن تــكــون لــديــهــا فــكــرة عن 
حــقــيــقــة وضـــعـــه عـــلـــى الأرض» 
أي معرفة المستوى الــذي وصل 

إليه؟
مــــــن هـــــنـــــا، أهــــمــــيــــة زيــــــــارة 
غــروســي لــطــهــران وانــعــكــاســات 
نتائجها على مستقبل العملية 
الــتــفــاوضــيــة ســلــبــاً أو إيــجــابــاً. 
وبـــانـــتـــظـــار أن تــتــضــح صــــورة 
الـــــــوضـــــــع، فــــــــإن الاجــــتــــمــــاعــــات 
والمــنــاورات والرسائل المتبادلة 
مــــبــــاشــــرة وبــــالــــواســــطــــة ســـوف 
تتواصل. لكن الثابت أن مفتاح 
الحل موجود اليوم في طهران 
ومرتبط بالمطالب التي تتمسك 
بـــهـــا وهـــــي عــــديــــدة وهـــــي تــريــد 
ضمانات بشأنها قبل أن تعقد 
الــعــزم عــلــى الـــعـــودة إلـــى طــاولــة 
المــفــاوضــات. وفــي أي حــال، فإن 
استئنافها لا يعني بالضرورة 
نـــجـــاحـــهـــا، ولـــيـــس واضــــحــــاً أن 
بــــــايــــــدن، رغـــم  الــــرئــــيــــس  إدارة 
رغبتها الشديدة في العودة إلى 
المـــفـــاوضـــات، ســتــكــون منفتحة 
عــــلــــى إعـــــطـــــاء فـــــريـــــق الـــرئـــيـــس 
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي مـــا لـــم تعطه 
لــفــريــق الــرئــيــس الــســابــق حسن 

روحاني.

منشأة بوشهر النووية في إيران (إ.ب.أ)
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مصر تقد
أكثر من مليون جرعة لقاح

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة 
قــــــرار  لــــــصــــــدور  أنـــــــه «لا صــــحــــة 
بــتــحــصــيــل غـــــرامـــــات مـــالـــيـــة مــن 
طلاب الجامعات غير الحاصلين 
على لقاح (كـــورونـــا)». وأشــارت 
فـــي بــيــان رســمــي لــهــا أمـــس إلــى 
أنـــه «لـــم يــتــم إصـــــدار أي قــــرارات 
بــــهــــذا الـــــشـــــأن». فــــي حــــين قــالــت 
الــحــكــومــة إنــــه «تــــم تــقــديــم أكــثــر 
مـــن مــلــيــون جـــرعـــة بــالــجــامــعــات 
مـــــــن الــــــلــــــقــــــاح لأعـــــــضـــــــاء هـــيـــئـــة 
التدريس ومعاونيهم والعاملين 

والطلاب».
ووفــق إفــادة لــوزارة الصحة 
المــصــريــة فــإنــه «تــم تسجيل ٨٨٣ 
حـــالـــة جــــديــــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة 
تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً لــلــفــيــروس، 
و٤٦ حالة وفاة جديدة». وتشير 
إلـــــــى أن «إجــــمــــالــــي  «الـــــصـــــحـــــة» 
الــــعــــدد الـــــــذي تــــم تــســجــيــلــه فــي 
مصر بفيروس (كــورونــا) حتى 
مساء أول من أمس، هو ٣٢١٩٦٧ 
مـــن ضــمــنــهــم ٢٧١٧٩٢ حـــالـــة تم 

شفاؤها، و١٨١٥١ حالة وفاة».
ونـــــفـــــى «مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء 
المصري» أنباء ترددت على بعض 
المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة وصفحات 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بـــشـــأن 
قـــرار بتحصيل غــرامــات  صـــدور 
مالية من طــلاب الجامعات غير 
الحاصلين على لقاح «كورونا». 
وأكــــــد المــــركــــز الإعــــلامــــي لمــجــلــس 
الــوزراء أنه قام بالتواصل أمس 
مع وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، التي نفت تلك الأنــبــاء، 
مؤكدة أن «الإجراءات التي سوف 
تــتــبــعــهــا الـــجـــامـــعـــات حـــــال عـــدم 
تــلــقــي الــطــالــب لــقــاح الــفــيــروس، 
لن تتضمن تحصيل أي غرامات 
مالية مــن الــطــلاب، وإنــمــا سوف 
تتمثل في عدم السماح بالدخول 

الــجــامــعــي، إلا بعد  الـــحـــرم  إلــــى 
تــقــديــم شــهــادة تــثــبــت الــحــصــول 
عـــلـــى الــــلــــقــــاح، وفـــــي حـــالـــة عـــدم 
حــــصــــول الـــطـــالـــب عـــلـــى الـــلـــقـــاح 
يمكنه إجراء تحليل (بي سي آر) 
يــقــدمــه أســبــوعــيــاً، مــع التشديد 
عـــلـــى الالـــــتـــــزام بــتــطــبــيــق جــمــيــع 
الإجراءات الاحترازية للوقاية من 
الــفــيــروس». ونــاشــدت «التعليم 
العالي» الطلاب الذين لم يتلقوا 
اللقاح «سرعة التوجه إلى أي من 
نقاط تلقي اللقاح المحددة داخل 
الجامعات والمخصصة للطلاب 

للحصول على اللقاح».
«مــجــلــس  وبــحــســب إفـــــادة لـــ
الوزراء المصري» أمس، فإنه «تم 
تــقــديــم نــحــو ١٫٢ مــلــيــون جــرعــة 
اللقاح حتى ١٦  بالجامعات من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن أول) الــحــالــي، 
مــا بــين أعــضــاء هيئة الــتــدريــس 
ومـــعـــاونـــيـــهـــم، وكـــــــذا الــعــامــلــين 
والـــطـــلاب، وذلــــك مـــن خـــلال ٣٠٢ 
مـــــركـــــز تـــطـــعـــيـــم تــــــم تـــجـــهـــيـــزهـــا 
فـــــي حـــــين أن  فـــــي ٦٠ جــــامــــعــــة، 
عـــــدد المــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة 
المــــخــــصــــصــــة لــــتــــقــــديــــم خــــدمــــات 
العزل الصحي والعلاجي لحالات 
الإصابة بالفيروس، والتي تقدم 
الخدمة في الوقت الحالي، يبلغ 
٢٦ مستشفى تابعة لـ١٨ جامعة، 
إلــى جــانــب ٣٦ مستشفى أخــرى 
جــاهــزة لــدخــول الــخــدمــة فــي أي 
وقت، وهي تابعة لـ ١٩ جامعة».

وناشدت الحكومة المصرية 
فـــي هـــذا الـــصـــدد جــمــيــع وســائــل 
الإعلام ومرتادي مواقع التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «تـــــــحـــــــري الـــــدقـــــة 
والمــوضــوعــيــة  في نــشــر الأخــبــار 
والــتــواصــل مــع الــجــهــات المعنية 
قــبــل نــشــر  معلومات لا  لــلــتــأكــد 
إلــى أي حقائق، وتــؤدي  تستند 
إلـــــى إثــــــــارة الــبــلــبــلــة بــــين طـــلاب 

الجامعات».

طالبت الدول الغنية بالإسراع في توفير اللقاحات للنامية

«الصحة العالمية»: ضحايا «كورونا» قد يتضاعفون بنهاية ٢٠٢٢
بروكسل: شوقي الريّس

رت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
ّ
حـــــــــــــذ

الـــعـــالمـــيـــة مـــــن أن عــــــدد ضــحــايــا 
الــذي بات  جائحة «كوفيد - ١٩» 
قـــاب قــوســين مـــن تـــجـــاوز خمسة 
ملايين، قد يتضاعف قبل نهاية 
الــعــام المقبل إذا لــم تــســارع الــدول 
الــغــنــيّــة إلـــى الـــوفـــاء بــالالــتــزامــات 
الــتــي قطعتها لتوفير  والـــوعـــود 
الــــلــــقــــاحــــات والمـــــســـــاعـــــدات الـــتـــي 
تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة 
والنامية لتحصين سكانها ضد 
الـــفـــيـــروس الـــــذي يـــنـــذر انــتــشــاره 
بموجات جــديــدة فــي معظم هذه 

البلدان.
وجـــــــاء هــــــذا الـــتـــحـــذيـــر عــلــى 
لـــســـان ســفــيــر المــنــظــمــة لــلــتــمــويــل 
الصحي العالمي والرئيس الأسبق 
لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة غــــوردون 
براون، الذي قال: «إن عدم حصول 
الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة والــنــامــيــة على 
الــلــقــاحــات الــكــافــيــة ســـوف يــؤدي 
إلى ارتفاع عدد الوفيّات الناجمة 
إلـــى عشرة  عــن الإصــابــة بكوفيد 
ملايين قبل نهاية السنة المقبلة، 
مــا سيشكّل فشلاً عالمياً وضرباً 
لمصالحنا وأمننا جميعاً». وكان 
المسؤول عن برنامج «كوفاكس» 
الذي تشرف عليه منظمة الصحة 
لــتــوزيــع الــلــقــاحــات عــلــى الــبــلــدان 
النامية، قد نبّه إلى أن البرنامج 
لـــن يــتــمــكّــن مـــن تــحــقــيــق الأهــــداف 
الدنيا التي وضعها لنهاية العام 
إلـــى التغطية  بــالــنــســبــة  الـــجـــاري 
اللقاحية في هذه البلدان، والتي 
كــانــت الــــدول الــغــنــيّــة قــد تعهدت 

بتقديم المساعدات لتحقيقها.
مـــن جــهــتــه عـــاد المـــديـــر الــعــام 
لــلــمــنــظــمــة تـــــيـــــدروس أدهـــــانـــــوم 
غــيــبــريــســوس، إلـــى الــتــذكــيــر بــأن 
مستويات التلقيح المتدنية جداً 
في البلدان النامية تُنذر بعاصفة 

وبــائــيــة فـــي الـــوقـــت الــــذي أطلقت 
مــعــظــم الــــــدول الــغــنــيــة حــمــلاتــهــا 
لتوزيع الجرعة الثالثة من اللقاح 
على السكان. وناشد غيبريسوس 
هـــذه الأخـــيـــرة مــضــاعــفــة الجهود 
لمــــســــاعــــدة الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة «مـــن 
مــــنــــطــــلــــق المــــصــــلــــحــــة الــــــذاتــــــيــــــة، 
اقــتــصــاديــاً وأمــنــيــاً، وكــخــطــوة لا 
بــد مــنــهــا للسيطرة بــشــكــل كامل 
على الوباء». في مــوازاة ذلك نبّه 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــن بــروكــســل 
إلــى أن التباطؤ  أمــس (الجمعة)، 
في بعض حملات التلقيح، أو عدم 
إنجاز جميع مراحلها، في بعض 
الـــبـــلـــدان الأعــــضــــاء فـــي الاتـــحـــاد، 
الـــجـــهـــود  يــــــبــــــدّد  مــــــن شـــــأنـــــه أن 
اللوجيستية والصحية الكبيرة 
التي بذلها الأوروبيون مذ بداية 
الـــعـــام الــــجــــاري لاحــــتــــواء الـــوبـــاء 

والسيطرة عليه.
وجــاء هــذا التنبيه من القمة 

الــتــي عــقــدهــا الــقــادة الأوروبـــيـــون 
يـــومـــي الــخــمــيــس والـــجـــمـــعـــة فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، حــيــث 
تـــضـــمّـــن وثـــيـــقـــة الاســـتـــنـــتـــاجـــات 
الــنــهــائــيــة إشــــــارة إلــــى «ضـــــرورة 
الــجــهــود مــن أجـــل تبديد  تكثيف 
المخاوف والشكوك التي ما زالت 
تـــســـاور كــثــيــريــن حــــول مــوضــوع 
اللقاحات، والتصدّي للمعلومات 
المــــضــــلّــــلــــة بـــــالـــــقـــــرائـــــن الـــعـــلـــمـــيـــة 
وحــــمــــلات الإرشـــــــــاد والـــتـــوعـــيـــة، 
خصوصاً على منصّات التواصل 
الاجــتــمــاعــي الــتــي تــنــشــط عليها 
الــــجــــمــــاعــــة المــــنــــاهــــضــــة لـــتـــنـــاول 
اللقاح». وتصف الوثيقة الوضع 
فـــي بــعــض الـــــدول الأعـــضـــاء بــأنــه 
«خـــــطـــــيـــــر جـــــــــــــداً»، وتـــــــدعـــــــو إلـــــى 
تــعــزيــز الـــتـــرصّـــد والمـــراقـــبـــة إزاء 
«احتمال ظهور متحورات جديدة 

للفيروس».
وكان المركز الأوروبي لمكافحة 

الأمراض السارية والوقاية منها 
قـــد ذكّــــر بـــأن احــتــمــالات الــتــحــوّر 
الفيروسي مرتبطة بشكل مباشر 
بوتيرة وعدد الإصابات الجديدة، 
وأنــــــه رغـــــم عـــــدم خــــطــــورة مــعــظــم 
لــيــس مستبعداً  الـــتـــحـــورات  هـــذه 
ظــهــور مــتــحــوّر أشــد خــطــراً يفلت 
مــن الحماية المناعية مــع تراجع 
الــلــقــاحــات. وفـــي خريطة  فاعلية 
المــشــهــد الــوبــائــي الأوروبـــــي التي 
وضــــعــــهــــا خــــــبــــــراء المــــــركــــــز أمــــــام 
الـــقـــادة الأوروبـــيـــين أمــــس، تظهر 
بـــلـــدان أوروبــــــا الــشــرقــيــة بــالــلــون 
القاتم الذي يدلّل على مستويات 
الــجــديــدة  مرتفعة مــن الإصـــابـــات 
بعكس دول الغرب الأوروبي التي 
تـــراجـــعـــت فــيــهــا هــــذه الإصـــابـــات 
بــــشــــكــــل مـــــلـــــحـــــوظ فـــــــي الأشـــــهـــــر 
الأخــــيــــرة. وتــفــيــد بــيــانــات المــركــز 
المــعــدل التراكمي للإصابات  بــأن 
الجديدة خلال ١٤ يوماً لكل مائة 

ألـــف مــواطــن فــي كــرواتــيــا والمــجــر 
وبــلــغــاريــا يقترب مــن ٥٠٠، فيما 
يتجاوز الألف في رومانيا، وثلاثة 
أضعاف هــذا العدد في إستونيا 
ولـــيـــتـــوانـــيـــا الـــتـــي تــشــهــد حــالــيــاً 
إحـــدى أعــنــف المــوجــات الوبائية. 
وتـــجـــدر الإشــــــارة أن هــــذا المـــعـــدّل 
يـــتـــراوح بــين ٥٠ و٨٠ إصــابــة في 
بلدان أوروبا الغربية والجنوبية.

ورغم أن الوثيقة الأوروبية لا 
تسمي أياً من البلدان التي يشكّل 
وضـــعـــهـــا الــــوبــــائــــي مـــصـــدر قــلــق 
بــالــنــســبــة لــلاتــحــاد، فـــإن الأنــظــار 
كـــــانـــــت مــــوجّــــهــــة إلـــــــى رومــــانــــيــــا 
وبلغاريا وليتوانيا حيث لا تزال 
نــســبــة الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة أدنـــى 
بكثير من المعدّل الأوروبـــي الذي 
الـــصـــيـــف،  تــــجــــاوز ٧٠٪ أواخــــــــر 
وبلغ ٨٠٪ في بعض البلدان مثل 
إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا والــبــرتــغــال. 
وكــانــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة قد 

أعلنت أول من أمس (الخميس)، 
عــــن إرســــــــال حــــزمــــة ضـــخـــمـــة مــن 
المــــســــاعــــدات الــطــبــيــة والــصــحــيــة 
إلــى رومــانــيــا الــتــي تشهد موجة 
وبائية قاسية، وتعاني من عجز 
ــس 

ّ
فــــي الأدويـــــــــة وأجـــــهـــــزة الــتــنــف

الصناعي ومـــركّـــزات الأكسجين. 
وإلى جانب هذه المساعدات بدأت 
رومــانــيــا هـــذا الأســـبـــوع بــإرســال 
مـــصـــابـــين بـــــحـــــالات خــــطــــرة إلـــى 
المــجــر،  مستشفيات مــجــاورة فــي 
بعد أن استنفدت مستشفياتها 
قدرتها الاستيعابية. ويُــذكــر أن 
أفــادت  بيانات جامعة أكــســفــورد 
يوم الخميس بأن رومانيا حلّت 
الأسبوع الماضي في المرتبة الثانية 
عالمياً، بعد سانت فينسنت، في 
عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد 

 بعدد السكان.
ً
مقارنة

ويــــنــــبّــــه الـــتـــقـــريـــر الــــــــدوري 
لــــلــــمــــركــــز الأوروبــــــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الأمــراض السارية إلــى أن تفاقم 
المــشــهــد الــوبــائــي لــيــس مرتبطاً 
اللقاحية بقدر  بمعدّل التغطية 
مـــــا يــــتــــأثــــر بـــتـــخـــفـــيـــف تـــدابـــيـــر 
الوقاية والاحتواء التي خففتها 
تلك الدول قبل بلوغ الحد الأدنى 
من التغطية اللقاحية لتخفيفها، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــلــقــاحــات تؤثر 
بــــشــــكــــل خــــــــــاص عـــــلـــــى خـــفـــض 
الحاجة للعلاج في المستشفيات. 
وتخشى المفوضية الأوروبية أن 
يـــــؤدي تــفــاقــم المــشــهــد الــوبــائــي 
فـــي بــعــض بـــلـــدان الاتــــحــــاد إلــى 
انتكاس الانطلاقة الاقتصادية 
التي مهّد لها احتواء الفيروس 
في البلدان التي سجّلت معدلات 
عالية من التغطية اللقاحية، ما 
دفــع الــدول الأعــضــاء، أمــس، إلى 
الـــبـــدء بتخفيف  إعـــطـــاء إشـــــارة 
القيود التي كانت قــد فرضتها 
ـــل والــــحــــركــــة خـــلال 

ّ
عـــلـــى الـــتـــنـــق

الموجات الوبائية الأولى.

اصطفاف أمام أحد مراكز التطعيم في شمال الهند (أ.ف.ب)

حملة لتطعيم المهاجرين غير النظاميين ضد الفيروس

ليبيا تبحث تحديث إجراءات مكافحة «كورونا»
القاهرة: جمال جوهر

الــصــحــة الليبية  بــحــث وزيـــر 
الــدكــتــور عــلــي الــزنــاتــي، مــع عــدد 
من مستشاريه، السياسات التي 
سيتم إقرارها لتحديث إجــراءات 
الـــــجـــــهـــــوزيـــــة لـــلـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمجابهة جائحة «كورونا». يأتي 
ذلك فيما استأنف المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض، حملة التطعيم 
ضــد الــفــيــروس لــلــمــهــاجــريــن غير 
الــنــظــامــيــين داخــــل مــراكــز لــلإيــواء 

بالعاصمة طرابلس.
وقالت وزارة الصحة الليبية 
إن الزناتي ناقش خــلال اجتماع 
عُــــــقــــــد بـــــطـــــرابـــــلـــــس الإجـــــــــــــــراءات 
الــوزارة  والتدابير التي اتخذتها 
الـــوضـــع  والــــتــــي أدت لاســــتــــقــــرار 
الوبائي بالبلاد في ظل الجهود 
الـــجـــمـــاعـــيـــة المـــــبـــــذولـــــة لــتــكــثــيــف 
حـــــمـــــلات الــــتــــلــــقــــيــــح فــــــي جــمــيــع 
الأنحاء. ولفتت إلى أن مستشار 
وزير الصحة لشؤون المستشفيات 
الدكتور سعد الدين عبد الوكيل، 
اســتــعــرض المــرتــكــزات الأســاســيــة 
لـــلـــتـــخـــطـــيـــط والاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
الــوضــع الــوبــائــي الــحــالــي إلــى ما 
الــجــائــحــة، متحدثاً  انــتــهــاء  بــعــد 
عن أهمية تعزيز قــدرة العنايات 

الـــفـــائـــقـــة فــــي المـــنـــاطـــق الـــكـــبـــرى، 
وزيادة سعة الأسرّة بالتزامن مع 

تحسين كفاءة العمل.
ووصـــــل الـــعـــدد الــتــراكــمــي في 
ليبيا منذ اكتشاف الفيروس هناك، 
إلى ٣٥٢ ألف إصابة، بعد تسجيل 
إيــجــابــيــة و١٩٤ حــالــة  ٦٨٩ عــيــنــة 
حـــرجـــة، بــجــانــب تــعــافــي ٢٨٦ ألــف 

حالة، بينما توفي ٤٩٨٢ مريضاً.
وبشأن الاحتياطات المتخذة 
لتوفير الأكسجين المُسال، أعلنت 
المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط فــي 
ليبيا، تسليم مصنع للأكسجين 
الــطــبــي إلـــى بــلــديــة غـــات (جــنــوب 
الـــــبـــــلاد) لــــدعــــم جــــهــــود مــكــافــحــة 
الــجــائــحــة داخـــل الــبــلــديــة. وقــالــت 

المـــؤســـســـة فـــي بـــيـــان أمـــــس، إنــهــا 
«تــــــــــدرس المــــعــــلــــومــــات المــــتــــوفــــرة 
لمـــصـــادر الأكـــســـجـــين المـــتـــاحـــة في 
المـــــنـــــاطـــــق والمـــــــضـــــــيّ مــــــع أفـــضـــل 
الـــــخـــــيـــــارات لــــلاســــتــــفــــادة المـــثـــلـــى 
والقصوى من إنتاج هذه المصانع 
لــتــوفــيــر الأكــســجــين لمـــراكـــز الــعــزل 
والمستشفيات»، منوهة إلى تسليم 

أربعة مصانع للأكسجين الطبي 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة لبلدية 
العجيلات، وجالو، ووادي عتبة، 

ومدينة راس لانوف السكنية.
ولفتت إلى أن «هذه المصانع 
تسهم فــي حلحلة مشكلة نقص 
الأكسجين في ليبيا»، مشيرةً إلى 
استمرار المؤسسة الوطنية للنفط 
وشركائها من الشركات الأجنبية، 
في تقديم دعمها لقطاع الصحة 

لمجابهة جائحة «كورونا».
وبـــــخـــــصـــــوص الــــلــــقــــاحــــات، 
بــحــث الـــزنـــاتـــي مـــع مـــديـــر المــركــز 
حـــيـــدر الـــســـائـــح، ورئــــيــــس لــجــنــة 
التطعيمات سليمان أبو سريويل، 
الــلــقــاحــات  احــتــيــاجــات ليبيا مــن 
«كـــورونـــا»، فــيــمــا قــال  المـــضـــادة لــــ
الـــزنـــاتـــي إن «الاحـــتـــيـــاج الــفــعــلــي 
لليبيا من اللقاحات، يقدّر بأكثر 

من أربعة عشر مليون جرعة».
وفي السياق ذاته، أفاد جهاز 
مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة 
فــــــــرع طـــــرابـــــلـــــس   طـــــريـــــق الـــســـكـــة 
بــأنــه اســتــأنــف الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
للتطعيم ضد فيروس «كورونا» 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن غــــيــــر الـــنـــظـــامـــيـــين 
مــــن نــــــزلاء المــــركــــز بـــالـــتـــعـــاون مــع 
المركز الوطني لمكافحة الأمــراض 

والمنظمة الدولية للهجرة.

 تلقيح مهاجرين في مركز احتجاز بطرابلس (المنظمة الدولية للهجرة)

 ٢١ مليوناً حصلوا على جرعتين 

 تزاحم أمام مراكز التطعيم بعد فرض «جواز التلقيح» في المغرب 
الرباط: «الشرق الأوسط»

شــهــدت مـــراكـــز الــتــطــعــيــم في 
عــــدد مـــن المـــــدن المـــغـــربـــيـــة، أمـــس، 
حالة اكتظاظ بعد إعلان الحكومة 
«جـــــواز  الــــــشــــــروع فـــــي الــــعــــمــــل بــــــ
التلقيح»، من أجل دخول مختلف 
المؤسسات العمومية والخاصة، 

والمطاعم والمقاهي.
وســـارع المــواطــنــون الــذيــن لم 
يلقحوا بعد بالتوجه إلى مراكز 
التلقيح من أجل ضمان الحصول 
عــلــى الــــجــــواز، ومــنــهــم مــوظــفــون 
فوجئوا بمطالبتهم أول من أمس 
بـــالـــجـــواز كـــشـــرط لـــولـــوج أمــاكــن 
العمل. كما شمل الإجــراء تلاميذ 
بــــين ١٢ و١٧  أعـــمـــارهـــم  تــــتــــراوح 
ســنــة، مــمــن لـــم يــتــلــقــوا الــتــلــقــيــح، 
والـــــذيـــــن تــلــقــى أولـــــيـــــاء أمـــورهـــم 
اتصالات من المدارس تخبرهم أن 
عليهم البقاء في بيوتهم ومتابعة 
الدراسة عن بعد، إلى حين إجراء 
الــلــقــاح. وقــامــت الأســـواق الكبرى 
مثل «مرجان» و«الرباط سانتر»، 
بـــــفـــــرض جــــــــــواز الـــتـــلـــقـــيـــح عــلــى 
المـــواطـــنـــين، فــيــمــا أعــلــنــت شــركــة 

«طــرامــواي» الرباط، أنها شرعت 
ا من أمس في مراقبة جوازات  بدء
التلقيح للركاب. وكذلك الجامعات 
فرضت أيضاً الجواز على الطلاب.
التلقيح  وأثــار اعتماد جــواز 
جــــدلا فـــي أوســــــاط الــــــرأي الـــعـــام، 
 أنـــه اتــخــذ بــمــوجــب قـــرار 

ً
خـــاصـــة

لمــجــلــس الــحــكــومــة، وتـــم الــشــروع 
ا من الخميس ٢١  في تطبيقه بدء
أكتوبر (تشرين الأول). في السياق 
ذاته، سارع مجلس النواب (الغرفة 
الأولـــــى فـــي الـــبـــرلمـــان) إلــــى إعـــلان 
التزامه بــالإجــراءات الاحــتــرازيــة، 
وفرض جواز التلقيح على النواب 
كـــشـــرط لـــولـــوج مــبــنــى المــؤســســة 
التشريعية، وأعلن رئيس مجلس 
النوابن رشيد الطالبي العلمي، 
أمس أن جلسة عمومية للمجلس 
ستعقد الاثنين المقبل ستخصص 
لــلأســئــلــة الــشــفــويــة، مــشــيــرا إلــى 
أن الجلسة ستعقد «مـــع مــراعــاة 
الإجـــراءات الوقائية والاحترازية 
الخاصة المتخذة من طرف أجهزة 
المجلس، وأنــه تنفيذا للإجراءات 
الوقائية فإنه يتعين على «جميع 
السيدات والسادة النواب الإدلاء 

بجواز التلقيح».
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، انـــتـــقـــدت 
المجموعة النيابية لحزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة (مـــــعـــــارضـــــة)، فـــرض 
لــجــواز التلقيح. وجــاء  الحكومة 
فـــي بـــيـــان لــلــمــجــمــوعــة، أنــــه كــان 
على الحكومة أن تتخذ مثل هذا 
قــانــون»، وليس  الــقــرار «بموجب 
بـــقـــرار حـــكـــومـــي. وأشــــــار الــبــيــان 
إلــــى أن إصــــــدار قـــــرار بــالــحــد من 
حرية التنقل وهو حق دستوري 
بموجب الفصل ٢٤ من الدستور، 
وإجــبــاريــة التلقيح دون الموافقة 
المــســتــنــيــرة لـــلـــمـــواطـــن أو مــــن لــه 
أهــلــيــة المــوافــقــة لــلــقــاصــريــن، كــان 
يــــصــــدر بــمــوجــب  يـــســـتـــوجـــب أن 
قــــــانــــــون، كــــمــــا يــــنــــص عــــلــــى ذلــــك 
الفصل ٧١ من الدستور، أو على 
الأقــــــــل بـــمـــوجـــب مـــــرســـــوم يـــكـــون 
مشروطا بضمانات موضوعية، 
وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز 
الحجية القانونية المطلوبة كما 

هو منصوص عليه دستوريا.
كــمــا أشـــار إلـــى ضــــرورة أخــذ 
السلطات العمومية بعين الاعتبار 
«حــــــــــــالات المــــــواطــــــنــــــين المـــعـــفـــيـــين 

مــــؤقــــتــــا مــــــن الـــــلـــــقـــــاح» لأســــبــــاب 
صحية، وكذلك حالات المواطنين 
المـــتـــوفـــريـــن عـــلـــى نـــتـــائـــج تــحــلــيــل 
«بــي ســي آر» سلبي لأقــل مــن ٧٢ 

ســاعــة، أو لمــن يــتــوفــر منهم على 
شهادة طبية تثبت تعافيهم من 
إصابتهم بفيروس كوفيد - ١٩، 
لدخول الأماكن المغلقة. وانتقدت 

المــــجــــمــــوعــــة الــــنــــيــــابــــيــــة إســــنــــاد 
صلاحية التأكد من جواز التلقيح 
لأشخاص لا يتوفرون على الصفة 
الضبطية كما ينظمها القانون، 

مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر 
الأجــــــهــــــزة المـــســـتـــعـــمـــلـــة لــفــحــص 
لــــلــــجــــوازات   QR صـــلاحـــيـــة رمــــــز

الصحية المدلى بها.
ويـأتي ذلــك فــي وقــت تجاوز 
عدد الملقحين بالجرعة الثانية في 
المــغــرب ٢١ مــلــيــونــا، فيما حصل 
أكثر من ٢٣ مليون شخصاً على 
الجرعة الأولى. وشرعت السلطات 
الـــصـــحـــيـــة فـــــي إعـــــطـــــاء الـــجـــرعـــة 
الثالثة للمواطنين الذين تجاوزت 
مــــدة تــلــقــيــحــهــم ٦ أشـــهـــر. وعــلــى 
صــعــيــد ذي صــلــة، قــامــت اللجنة 
بـــين الــــوزاريــــة لــلــتــنــســيــق وتــتــبــع 
لــــوائــــح الأســــفــــار الـــدولـــيـــة خـــلال 
جائحة كوفيد - ١٩ بتحديث هذه 
اللوائح على ضوء آخر التطورات 
المتعلقة بالوضعية الوبائية في 

المغرب والعالم.
وأشارت اللجنة في بيان إلى 
أن تصنيف البلدان وفق اللوائح 
الــدخــول  (أ) و(ب) وكــــذا شــــروط 
إلى المغرب، يتم وضعه بناء على 
مــعــطــيــات مـــوثـــوقـــة مـــن الإدارات 
الــصــحــيــة فـــي الـــــدول والمــنــظــمــات 
الدولية. وأوضح البيان أنه يمكن 

مراجعة اللوائح وشروط الولوج 
المحينة على المواقع الإلكترونية 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــطـــاعـــات الـــــوزاريـــــة 

المعنية.
وحـــــــــــول الــــتــــعــــلــــيــــق المـــــؤقـــــت 
للرحلات الجوية المباشرة المتجهة 
إلى بلدان اللائحة (ب) والقادمة 
منها، أكدت اللجنة بين الوزارية 
أن ذلـــــك يــعــتــبــر إجـــــــراء إضــافــيــا 
للحد من المخاطر، وليس تقييدا 
المــغــرب للمواطنين  إلـــى  لــلــدخــول 
والمقيمين بها، مضيفة أنه يمكن 
دائــمــا لــهــؤلاء الــســفــر إلـــى المــغــرب 
مــن خــلال المـــرور عبر دول أخــرى 
والامــتــثــال لــشــروط الـــدخـــول إلــى 

المغرب المعمول بها.
وأوضحت اللجنة أن تصنيف 
الــدول حسب اللائحتين (أ) و(ب) 
والإجــــراءات ذات الصلة، بما في 
ذلـــك تــعــلــيــق الـــرحـــلات المــبــاشــرة، 
ســيــظــل خــاضــعــا لــلــمــراجــعــة كل 
أســـبـــوعـــين. وأكـــــــدت الــلــجــنــة أنـــه 
المــعــنــيــة بتعليق  لــلــبــلــدان  يــمــكــن 
الرحلات المباشرة تسيير رحلات 
خاصة وفقاً لــلإجــراءات المعمول 

بها.

تزاحم أمام محطة مترو في الرباط بعد فرض «جواز التلقيح» (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية» تستأنف تقييم «سبوتنك» الروسي

«فايزر» تؤكد فاعلية الجرعة المنشطة 
برلين - جنيف: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت بــــيــــانــــات نـــشـــرتـــهـــا 
شركتا «فــايــزر» و«بــيــونــتــك» من 
دراســـــة كــبــيــرة أن إعـــطـــاء جــرعــة 
تنشيطية من اللقاح الذي طورته 
شركة فايزر وشريكتها «بيونتك 
لــلــوقــايــة من  إس إي» الألمـــانـــيـــة 
كوفيد - ١٩ أعاد الفاعلية بنسبة 
الــفــيــروس  المـــائـــة ضـــد  فـــي   ٩٥٫٦
المـــســـبـــب لـــلـــمـــرض بـــمـــا فــــي ذلـــك 
سلالة دلتا المتحورة منه. وقالت 
الــتــي  الـــتـــجـــربـــة،  الـــشـــركـــتـــان إن 
لـــم تــتــم مــراجــعــتــهــا مـــن شــركــات 
جــريــت على عــشــرة آلاف 

ُ
أخـــرى، أ

مـــشـــارك أعـــمـــارهـــم ١٦ عــامــا فما 
فــــوق وخــلــصــت إلــــى أن الــجــرعــة 

التنشيطية آمنة.
وجاءت نتائج التجربة غداة 
تصريح إدارة الأغذية والعقاقير 
الأمــيــريــكــيــة بــاســتــخــدام جــرعــات 
تنشيطية مــن لــقــاحــات كــوفــيــد - 
١٩ التي تنتجها شركتا مودرنا 
وجونسون أند جونسون وقولها 
إن على الأمــريــكــيــين أن يختاروا 
جــرعــة مختلفة عــن الــلــقــاح الــذي 
جرى تطعيمهم به أساسا كجرعة 
تنشيطية. وكانت إدارة الأغذية 
والعقاقير قد صرحت باستخدام 

جرعات تنشيطية من لقاح فايزر - 
بيونتك بعد ستة أشهر على الأقل 
من أخذ الجرعة الأولى للتطعيم 
لــزيــادة الحماية للمسنين  وذلـــك 
الـــذيـــن تــبــلــغ أعـــمـــارهـــم ٦٥ عــامــا 
فأكثر وكذلك المعرضين للإصابة 
بأمراض خطيرة ومن يتعرضون 

للفيروس خلال عملهم.
وقـــــــــــال مـــــايـــــكـــــل يـــــــي مـــحـــلـــل 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــحــــيــــويــــة فــي 
جيفريز إن نتائج التجربة تضاف 
للبيانات المتزايدة بأن الجرعات 
أن تسهم في  التنشيطية يمكن 
تــوفــيــر حــمــايــة طــويــلــة الأمــــد من 

الإصابة المصحوبة بأعراض.
من جهة أخرى، قالت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة إنــهــا استأنفت 
لــلــقــاح «ســبــوتــنــك فــي»  تقييمها 
الروسي المضاد لفيروس كورونا 
المستجد (كوفيد - ١٩) بعد تعليق 
المــديــرة  العملية مــؤخــرا. وقــالــت 
العامة المساعدة لمنظمة الصحة 
العالمية ماريانجيلا سيماو، إن 
عملية إدراج استخدام الطوارئ 
توقفت لأن المتقدمين بالطلب لم 
يعترفوا صراحة بقواعد منظمة 
اتــــهــــا،  الــصــحــة الــعــالمــيــة وإجــــراء
بـــيـــد أن الـــتـــوقـــيـــع المـــعـــلـــق وصـــل 
يـــــوم الأربـــــعـــــاء. وقــــالــــت ســيــمــاو 

إنــه مــن المتوقع أن تبدأ عمليات 
التفتيش فــي مــصــانــع المنتجين 
فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة كــجــزء من 
عملية الموافقة. وأكدت أن القواعد 
والإجــــراءات هــي ذاتــهــا بالنسبة 
لجميع مقدمي الطلبات. وقالت 
إنــــه لا يــشــكــل فـــرقـــا، مـــن أي بلد 
يأتي طلب الحصول على الموافقة 
الــــطــــارئــــة. وقـــــد مــنــحــت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية حتى الآن الموافقة 
الــطــارئــة عــلــى لــقــاحــات  فــيــروس 
كــــــورونــــــا مـــــن شـــــركـــــات فـــــايـــــزر- 
بيونتك وأسترازينكا وموديرنا 
وجـــــــونـــــــســـــــون أنــــــــــد جــــونــــســــون 

وسينوفارم وسينوفاك.
وهـــذه المــوافــقــة شــرط مسبق 
لوكالات الأمم المتحدة لاستخدام 
اللقاحات. وتعتمد البلدان التي 
لـــيـــس لـــديـــهـــا ســـلـــطـــات صــحــيــة 
تنظيمية عــلــى مــراجــعــة منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة عــنــد المــوافــقــة 
على العقاقير أو اللقاحات. وعلى 
الرغم من أنها لم تحصل بعد على 
ختم الموافقة من منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، فــــإن روســـيـــا تـــقـــول إن 
«سبوتنك فــي» قــد تــم التصريح 
باستخدامه في أكثر من ٧٠ دولة. 
ويقال إن اللقاح له فاعلية بنسبة 

٩١٫٦ في المائة ضد كوفيد.  
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 أجنبياً 
ً
٨٧٠ امرأة وطفلا

من عائلات «داعش» عادوا من سوريا
القامشلي: كمال شيخو

تـــســـلـــمـــت الــــحــــكــــومــــة الــــســــويــــديــــة 
عــــدداً مــن الــنــســاء والأطـــفـــال مــن عــوائــل 
«الدواعش» كانوا يقطنون في مخيمات 
شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، لــتــنــضــم لـــدول 
وحكومات غربية استعادت مواطنيها 
 لنداءات 

ً
خلال الشهر الحالي استجابة

الأمم المتحدة لإعادة رعاياها، يعيشون 
مـــنـــذ ســـــنـــــوات فـــــي مـــخـــيـــمـــات ســـوريـــة 
لعائلات مقاتلين ومسلحين انخرطوا 
فــي صفوف تنظيم «داعـــش» الإرهــابــي 

سابقاً.
ووصل السفير السويدي فريديريك 
الـــشـــؤون القنصلية  فـــلـــورن مـــن دائـــــرة 
والقانونية بالخارجية السويدية إلى 
مدينة القامشلي أول من أمس، وتسلم 
٣ نساء و٨ أطفال يتامى كانوا يقطنون 
المــالــكــيــة  بـــلـــدة  فــــي  فــــي مــخــيــم «روج» 
ديريك التابعة لريف محافظة الحسكة، 
وتم تسفيرهم براً إلى إقليم كردستان 
العراق المجاور ليتم ترحيلهم جواً إلى 
السويد، في رابــع عملية تسليم رعايا 
أجانب خلال الشهر الحالي لحكومات 
غربية بعد بريطانيا وألمانيا والدنمارك 

وأوكرانيا.
كـــمـــا وصـــــل المـــبـــعـــوث الــبــريــطــانــي 
الــخــاص لسوريا جــونــاثــان هارجريفز 
الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي لمـــديـــنـــة الــقــامــشــلــي 
وأجـــرى لــقــاءاً مــع الــدكــتــور عبد الكريم 
عمر رئيس دائـــرة العلاقات الخارجية 
بـــــالإدارة الــذاتــيــة، وتــســلــم ثــلاثــة أطــفــال 
يــــتــــامــــى كـــــانـــــوا يـــقـــطـــنـــون فـــــي مــخــيــم 
«روج»، وهـــم مــن بــين عــشــرات الأطــفــال 
الــذيــن يعيشون  والــنــســاء البريطانيين 
في مخيمات سورية لعائلات مقاتلين 
ومسلحين انخرطوا في صفوف تنظيم 

«داعش» الإرهابي سابقاً.
وكانت الأمم المتحدة؛ أطلقت نداءً 
إنــســانــيــاً نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي على 
هـــامـــش أعــــمــــال جــمــعــيــتــهــا الــعــمــومــيــة 
بـــالـــدورة ٧٦، إلـــى الـــــدول والــحــكــومــات 
الغربية والعربية لمعالجة وضع الآلاف 
من الأطفال والأســر الأجانب في مراكز 
الاحــتــجــاز والمخيمات المغلقة، وذكــرت 
في بيان بأن ٤٢ ألف امرأة وطفل أجنبي 
معظمهم دون ســن ١٢ عــامــاً؛ مــا زالـــوا 
يــعــيــشــون فـــي ظــــروف مـــزريـــة ومكتظة 
داخل المخيمات بشمال شرقي سوريا. 
وتسلمت الــحــكــومــة الأوكــرانــيــة فــي ١٩ 
الــشــهــر عـــدداً مــن الــنــســاء والأطـــفـــال من 
«قــوات سوريا الديمقراطية» قسد، في 
رابع عملية إجلاء لرعاياها حيث وصل 
عددهم حتى الآن إلــى ١٢٤ أســرة كانوا 
يقطنون في مخيمي «الهول» و«روج» 
ويقعان شمال شرقي سوريا، وتعتزم 
كـــيـــيـــف اســــتــــعــــادة جـــمـــيـــع مــواطــنــيــهــا 

المتبقين وهم ١١ أسرة.
واســتــعــادت الحكومة الألمــانــيــة ٢٣ 

طفلاً و٨ نساء في ٧ من الشهر الجاري 
بعد زيارة رسمية قام بها وفد برئاسة 
كــــــورت ســتــيــلــفــريــايــد، مـــديـــر الـــشـــؤون 
القنصلية والهجرة بالخارجية الألمانية 
إلى مدينة القامشلي ولقائه رئيس دائرة 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بــــــالإدارة الــذاتــيــة 
الدكتور عبد الكريم عمر، فيما تسلمت 
الدنمارك بنفس اليوم ١٤ طفلاً و٣ نساء 
بعد زيـــارة وفــدهــا برئاسة كريستوفر 
فيفيك رئيس قسم المساعدة القنصلية 

وإدارة الأزمات بالحكومة الدنماركية.
ولــلــمــرة الأولــــى مــنــذ الــقــضــاء على 
ســـيـــطـــرة تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» المـــتـــطـــرف 
شــمــال شــرقــي ســوريــا ربــيــع ٢٠١٩، زار 
السفير الفلسطيني باسم فهمي حلس، 
المستشار بالقنصلية الفلسطينية في 
مدينة أربــيــل عاصمة إقليم كردستان 
العراق، في ١٢ من أغسطس (آب) الماضي 
وتسلم طفلين من آباء فلسطينيين كانوا 
بالتنظيم، وبذلك تكون ثالث بلد عربي 
يتسلمون رعاياهم يقطنون بمخيمات 
ســـوريـــة بــعــد المـــغـــرب والــــســــودان. وفــي 
٢٢ مـــن شــهــر يــولــيــو (تــــمــــوز) المــاضــي 
تــمــكــنــت عــائــلــة مــغــربــيــة مـــن اســتــعــادة 
طــفــلــين لابــنــهــم المــحــتــجــز بــســوريــا كانا 
بمخيم «الـــهـــول» شــرقــي ســـوريـــا، بعد 
موافقة رسمية من الملك المغربي محمد 
السادس وأحد الأطفال يبلغ من العمر 
٥ ســنــوات أمــا الطفلة الثانية فعمرها 
٣ ســـنـــوات عـــــادوا إلـــى مــســقــط رأســهــم، 
وكــانــت الــربــاط قــد اســتــعــادت ٨ أطــفــال 
يتامى في شهر مارس (آذار) ٢٠٢٠، في 
وقت استعاد السودان سيدة وعددا من 

الأطفال اليتامى بنفس العام.
الــذاتــيــة  وســلــمــت ســلــطــات الإدارة 
وفداً روسياً وصل مدينة القامشلي في 
٣ من شهر يوليو الفائت؛ ٢٠ طفلاً ممن 
قتل آباؤهم المرتبطون بتنظيم «داعش»، 
وإعــادة ٣٤ طفلاً يتيماً في شهر أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، وتـــعـــد روســـيـــا من 
الــدول الأجنبية التي نظمت  بين أوائــل 
رحلات لمواطنيها من سوريا وتسلمت 

حتى اليوم أكثر من ٢٠٠ طفل وسيدة.
وكانت الحكومة الفرنسية أعادت 
مطلع العام الجاري ٧ أطفال من عائلات 
التنظيم، حيث بلغ مجموع الفرنسيين 
الذين عادوا إلى بلدهم من سوريا منذ 
القضاء على سيطرة التنظيم الجغرافية 

والعسكرية نحو ٣٥ طفلاً.
وبـــلـــغ مـــجـــمـــوع الــــذيــــن عـــــــادوا مــن 
مــخــيــمــات شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا إلـــى 
بلدانهم الأصلية في الفترة الممتدة بين 
مــارس (آذار) ويونيو (حــزيــران) ٢٠١٩ 
من الجنسيات الأجنبية ٣١٥ سيدة مع 
أطفالهن، في وقت بلغ عدد الذين عادوا 
العام الماضي ٢٠٢٠ كانوا ٢٣٩ طفلا و٣٤ 
ســيــدة. أمـــا الــعــام الــجــاري فــتــم ترحيل 
٢٨٢ امرأة وأطفالهن ولا يزال الكثير من 

هؤلاء ينتظرون إجلاءهم.

ASHARQ AL - AWSAT تنشر مقترحات الوفود المشاركة بيدرسن يعبرّ عن «خيبة كبيرة» في ختام الجولة السادسة... و

«وثائق جنيف» تكشف فجوة دستورية بين دمشق والمعارضة
لندن: إبراهيم حميدي

انتهت الجولة السادسة من اللجنة 
الدستورية السورية في جنيف أمس، 
«خـــيـــبـــة كـــبـــيـــرة» لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي  بــــ
غير بيدرسن، لــدى وقفها عند «حافة 
المرونة» التي وضعتها دمشق، ما وضع 
مستقبل العملية السياسية في مرحلتها 
المقبلة في ملعب موسكو لاتخاذ «قرار 
سياسي»، كي تقوم بحملة دبلوماسية 
باتجاهين: الأول، مع الحكومة السورية 
كي توافق على المضي قدماً إلى الجولة 
الــســابــعــة وفــــق المــرجــعــيــة الــعــمــلــيــاتــيــة 
السابقة. الآخر، مع دول عربية وغربية 
للحصول على تنازلات منها في ملفي 
«الــتــعــافــي المــبــكــر» وإيــصــال المــســاعــدات 
«عبر الخطوط» للالتفاف على شروطها 
لرفع العزلة والعقوبات، بعد ما أظهرته 

دمشق من «مرونة».
وقال بيدرسن، مساء أمس في ختام 
«خــيــبــة  الـــجـــولـــة الـــســـادســـة، إنــــه شــعــر بـــ
كــبــيــرة» لأنـــه لــم يــتــم الانــتــقــال إلـــى صــوغ 
المــبــادئ الدستورية الأربــعــة المقترحة في 
الأيام الأربعة الماضية أو على موعد الجولة 
السابعة، مشيراً إلى ضرورة توفر «رغبة 
سياسية» للوصول إلى «عملية الصياغة» 
بعدما قرر وفد الحكومة في اليوم الأخير 

«عدم تقدير صياغات جديدة».
ويعد هذا صدمة للجهود التي بذلها 
بيدرسن في الأشهر الماضية، إذ إنه خاض 
حملة دبلوماسية لإيصال وفدي الحكومة 
والمــعــارضــة إلـــى اتــفــاق حـــول آلــيــة العمل 
الــدســتــور» وعقد الجولة  «صــوغ  بـــ للبدء 
السادسة. بالفعل، انتزعت موسكو موافقة 
دمشق على «آلية عمل»، بفضل تدخلات 
رفيعة بما في ذلــك بحث الموضوع خلال 
لــقــاء الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين ونــظــيــره 
السوري بشار الأسد في منتصف سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
عليه، تقرر عقد الجولة السادسة بين 
١٨ و٢٢ الشهر الجاري، وفق الاتفاق المبرم، 
برعاية أممية في منتدى جنيف، الوحيد 
الذي لا يزال يوفر للمعارضة تعاطياً ندّياً 
بالفعل، عقد بيدرسن  الحكومة.  مقابل 
يــوم الأحــد المــاضــي، اجتماعاً ثلاثياً ضم 
رئــيــســي وفـــدي الــحــكــومــة أحــمــد الــكــزبــري 
والمعارضة هادي البحرة، وذلك لأول مرة 
منذ تشكيل اللجنة الدستورية والاتفاق 
على «معايير العمل» قبل سنتين. وجرى 
التفاهم عشية انعقاد الجولة السادسة 
يوم الاثنين الماضي، على إجراءات عملية، 
بحيث يتم بحث أربعة مبادئ دستورية، 
مبدأ واحد لكل يوم، إذ يقدم وفد الحكومة 
المبدأ الأول والرابع، ووفد المعارضة المبدأ 
الثاني، مع إعطاء المجتمع المدني صلاحية 
تــقــديــم المــبــدأ الــثــالــث. كــمــا جـــرى الــتــوافــق 
على أن يقدم كل طرف الاقتراح خطّياً ثم 
يجري النقاش عليه وعلى جميع المبادئ 
فــي الــيــوم الأخـــيـــر، أمـــس، مــع الاســتــعــداد 

المــبــادئ فــي جولتين  لاستكمال تقديم 
مقبلتين قبل آخر العام.

مواكبة غربية

وعلى هامش الاجتماعات، عُقدت 
اجــــتــــمــــاعــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة احــتــفــالــيــة 
خــــصــــوصــــاً مــــــن الــــضــــامــــنــــين الـــثـــلاثـــة 
لعملية آستانة، روسيا وإيران وتركيا، 
شارك فيها المبعوث الرئاسي الروسي 
الــذي وصــل إلى  ألكسندر لافرينيتيف 
جــنــيــف قــادمــاً مــن دمــشــق حــيــث التقى 
الأسد. كما حضر إلى مقر الأمم المتحدة 
نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي 
إيثان غولدريش، مسؤول الملف السوري 
الــجــديــد، وعقد سلسلة اجتماعات مع 

بــيــدرســن ومــبــعــوثــين غــربــيــين آخــريــن من 
الــنــرويــج وإيــطــالــيــا، إضــافــة إلـــى لــقــاءات 
مـــع وفــــود ســـوريـــة مــعــارضــة. وتضمنت 
مـــواقـــف المــبــعــوثــين الــغــربــيــين فـــي جنيف 
أو فــي عواصمهم «ترحيباً حـــذراً» بعمل 
اللجنة الدستورية في جولتها السادسة، 
مع دعوات إلى فتح بنود أخرى في القرار 
الـــدولـــي ٢٢٥٤، بــمــا فــي ذلـــك وقـــف شامل 
الــنــار ومــلــف المعتقلين والــعــودة  لإطــــلاق 

الطوعية والآمنة للاجئين.

رفض الأجندات الانفصالية

وحسب أوراق المبادئ الأربعة، التي 
حصلت «الــشــرق الأوســــط» عــلــى نصها، 
قـــــدم الــــكــــزبــــري، مــقــتــرحــه لــبــنــد «ســـيـــادة 
الجمهورية العربية السورية واستقلالها 
ووحــــدة أراضــيــهــا»، ويــقــع فــي صفحتين 
«التدخل  لـ وستة عناصر، تضمن رفضاً 
فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة بــأي شكل كامل» 
وأن سوريا «موحدة أرضاً وشعباً وغير 
قابلة للتجزئة» بحيث «يخضع للمساءلة 
الــقــانــونــيــة كــل مــن يــتــعــامــل مــع أي طــرف 

خارجي بأي طريقة غير شرعية».
الــورقــة بنداً بالتمسك  وإذ تضمنت 
المــحــتــلــة» بوصفها  «تــحــريــر الأراضــــــي  بـــ
«واجباً وطنياً... ويعد أي شكل من أشكال 
التعاون الذي يسهّل استمرار أو ترسيخ 
هذا الاحتلال خيانة عظمى»، فإنها غمزت 
أكــثــر، فــي البند الــلاحــق، مــن قناة الأكــراد 
الــســوريــين فــي شـــرق الـــفـــرات، لـــدى وضــع 
بــنــد خــــاص يــتــضــمــن رفــــض الانـــفـــصـــال. 
وجاء فيه: «تعد أي مشاريع أو توجهات 
انفصالية أو شبه انفصالية... مناقضة 
لمــبــدأ وحــــدة الأرض الـــســـوريـــة ومــخــالــفــة 
قــــانــــون الإدارة  الـــشـــعـــب، ويـــنـــظـــم  لإرادة 
المــحــلــيــة ســلــطــات وصـــلاحـــيـــات مــجــالــس 
«الـــدولـــة  لــــ الــــوحــــدات الإداريــــــــة». وزاد أن 
المــوارد  الحق الحصري في السيادة على 

الطبيعية والثروات الباطنية».
وينسجم هــذا مــع المــوقــف الـــذي عبّر 
عنه مدير مكتب الأمن الوطني اللواء علي 
مملوك، لوفد كردي بقيادة إلهام أحمد كان 
الذاتية»  زاره في دمشق، برفض «الإدارة 

واقـــتـــراح الــعــمــل بــمــوجــب قـــانـــون الإدارة 
المحلية رقم ١٠٧، ورفض سيطرة الأكراد 
بدعم أميركا على الغاز والنفط والثروات 
الــزراعــيــة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا. كما 
يتطابق مع البيانات التي أعلنها ضامنو 
عملية آستانة في اجتماعات على مستوى 

القادة أو الخبراء.

حياد الجيش والأمن

فـــــي الـــــيـــــوم الـــــثـــــانـــــي، قـــــــدم الـــبـــحـــرة 
«حــصــتــه الـــدســـتـــوريـــة» مـــن المــــبــــادئ في 
«الجيش والقوات  هذه الجولة، وتتعلق بـ
المسلحة والأمـــن والاســتــخــبــارات»، حيث 
اقــتــراحــه فــي صفحتين، وتضمن أن  يقع 
«الــــدولــــة تــلــتــزم بــبــنــاء مــؤســســات الأمـــن 
والمخابرات لحفظ الأمن الوطني وتخضع 
القانون وتعمل وفق الدستور»،  لسيادة 
وأن «الجيش والقوات المسلحة والأجهزة 
الأمـــــنـــــيـــــة مـــــؤســـــســـــات وطــــنــــيــــة تــضــمــن 
السيادة... وتحدد عقيدة الجيش بعيداً 
من الانتماءات الآيديولوجية والحزبية 
وتـــحـــتـــكـــر الــــســــلاح واســــتــــعــــمــــالــــه»، وأن 
التام  الجيش «مــلــزم بالحياد السياسي 
ويدعم السلطات المدنية وفق ما يضبطه 
القانون»، وأن أجهزة الأمن مكلفة حماية 
الأمــن والأفـــراد والممتلكات وفــق «احترام 
مــبــادئ حــقــوق الإنـــســـان الأســاســيــة وفــي 

إطار الحياد السياسي التام».
ويــــوم الأربــــعــــاء، قــــدم وفــــد المجتمع 
المـــــدنـــــي «المــــحــــســــوب عـــلـــى المــــعــــارضــــة»، 
مـــقـــتـــرحـــه لمـــبـــدأ «ســـــيـــــادة الــــقــــانــــون» فــي 
صفحتين، تضمن عناوين وجملاً حقوقية 
عامة انطلقت بعض جملها من الدستور 
لــلــعــام ٢٠١٢ مــثــل أن  الـــحـــالـــي  الــــســــوري 
الــســوريــين «مــتــســاوون أمـــام الــقــانــون في 
الـــواجـــبـــات والـــحـــقـــوق» وأن «المـــعـــاهـــدات 
الدولية التي التزمت بها تأتي في منزلة 
أدنى من الدستور وأعلى من التشريعات 
الوطنية». ولم يُعرف ما إذا كان المقصود 
هــنــا الإشــــــارة إلـــى الاتـــفـــاقـــات الــعــســكــريــة 
المبرمة بين الحكومة السورية والجانب 

الروسي حول وجود قواعد عسكرية لـ٤٩ 
سنة أو أكثر في غرب البلاد.

كــمــا نـــص المــقــتــرح عــلــى أن «جــرائــم 
الــــــحــــــرب والــــــجــــــرائــــــم ضــــــد الإنــــســــانــــيــــة 
وانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان لا تــســقــط 
بــالــتــقــادم، وتــعــمــل كــل مــؤســســات الــدولــة 
الوطنية بتطبيق مــبــدأ عــدم الإفـــلات من 
الـــعـــقـــاب» وأن «الـــعـــقـــوبـــة شــخــصــيــة ولا 
جــريــمــة ولا عــقــوبــة إلا بـــقـــانـــون». وقـــال 
دبلوماسي إن هذا البند يتضمن إشارة 
إلى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت 
ــقــتــهــا تــقــاريــر أمــمــيــة، في 

ّ
فــي ســوريــا ووث

وقــت تدعم دول غربية عملية «المساءلة 
والمحاسبة» في سوريا. وأضافت الورقة 
أنــه «لا يــجــوز تــحــري أحــد أو توقيفه إلا 
بــمــوجــب أمــــر قــــرار صــــادر عــلــى السلطة 
الــقــضــائــيــة» وأن يبلغ كــل شــخــص خــلال 
٢٤ ســاعــة «أســـبـــاب تــوقــيــفــه»، ولا يحق 
«السلطة الإدارية توقيف أحد احتياطياً  لـ
إلا بموجب قــانــون الــطــوارئ» مــع «حظر 

تشكيل محاكم استثنائية».

دعم الجيش

وفـــــي الــــيــــوم الـــــرابـــــع، قـــــدم الـــكـــزبـــري 
مسودة مبدأ «الإرهاب والتطرف» مستنداً 
إلى أوراق سابقة سُلمت إلى الأمم المتحدة 
عن ذات الموضوع. ونصّت الورقة الجديدة 
على خمسة مبادئ تتضمن التزام الدولة 
«مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله 
وتعقب مــصــادر تمويله، وتــعــد مصادر 
تــمــويــلــه جــريــمــة يــعــاقــب عــلــيــهــا الــقــانــون 
 إلى «رفض الفكر 

ً
بأشد العقوبات»، إضافة

المتطرف والعمل على استئصاله... ويتم 
إنـــزال أشــد العقوبات وفقاً للقانون بمن 
إلــى (داعـــش) أو (جبهة النصرة)  ينتمي 

و(الإخوان المسلمين)».
وأضافت الورقة أن «الجيش العربي 
الــــســــوري والــــقــــوات المــســلــحــة مــؤســســات 
وطــنــيــة تــحــظــى بــدعــم ومـــــؤازرة الــشــعــب، 
وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض 
الوطن وأمنه وسيادته من جميع أشكال 

الإرهـــــاب والاحـــتـــلال والــتــدخــل 
والاعـــــــــــتـــــــــــداءات الــــخــــارجــــيــــة» 
وضرورة «تكاتف أبناء الشعب 
إلــــــى جــــانــــب الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي 
الــســوري والــقــوات المسلحة في 
مــــواجــــهــــة الإرهــــــــــــاب، وتـــعـــزيـــز 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار فـــي أراضــــي 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
كافة واجب وطني»، إضافة إلى 
الـــقـــول إن «الـــشـــهـــادة فـــي سبيل 
الــــوطــــن بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــــي إطــــار 
مـــحـــاربـــة الاحــــتــــلال أو مــكــافــحــة 
الإرهاب قيمة عليا، وتكفل الدولة 

ذوي الشهداء وفقاً للقانون».

فجوة كبرى

وبـــعـــد تـــقـــديـــم كــــل بـــنـــد، جـــرت 
مـــــنـــــاقـــــشـــــات وقــــــــــــدم كــــــــل طــــــــــرف بـــعـــض 
التعديلات المقترحة. وحسب مشاركين، 
كـــان الــنــقــاش جــديــاً ومــهــنــيــاً مـــع لــقــاءات 
دوريـــة بــين الكزبري والبحرة وبيدرسن 
على عكس الجولات السابقة، لكنه أظهر 
في الوقت نفسه فجوة كبيرة بين موقفي 
وفــــدي الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة والمــجــتــمــع 
إلــى موالين لكل  المدني (ينقسم أعضاؤه 
طرف)، وسط رفض وفد الحكومة تقديم 
مقترحات خطّية جديدة أو الانتقال إلى 
وضع المقترحات في صياغات مشتركة، 
الأمــر الــذي أدى إلــى الاتــفــاق بين القيمين 
عــلــى حــل وســـط، عــلــى تخصيص جلسة 
أمـــــس لاســـتـــمـــرار تـــدفـــق الــتــعــلــيــقــات فــي 
الــتــي تــضــم ٤٥ عــضــواً،  اللجنة المــصــغــرة 
آلــيــة لتحويل هذه  مــن دون الاتــفــاق على 
الأوراق إلى صيغة مكتوبة تدعم الإصلاح 

الدستوري في سوريا.
كــمــا ظــهــرت مــؤشــرات إلـــى صعوبة 
موافقة الكزبري على عقد الجولة السابعة 
فــي الــشــهــر المــقــبــل، والــتــريــث فــي المضي 
قدماً في العمل وفق الآلية المتفق عليها 
بـــين الأمــــم المــتــحــدة والأطـــــــراف الــفــاعــلــة. 
ويُعتقد أن هذا «سيضع الكرة في الملعب 
الـــــروســـــي»، كـــي تـــقـــوم مــوســكــو بــإقــنــاع 
دمـــشـــق كـــي يــعــمــل وفــــد الــحــكــومــة وفــق 
«آلية العمل» المتفق عليها بين الكزبري 
«تـــســـهـــيـــل» مــــن بـــيـــدرســـن،  والــــبــــحــــرة بــــ
خصوصاً أن مسؤولين من روسيا حثوا 
نظراءهم الأميركيين والغربيين ومن دول 
عربية على «تقديم حــوافــز لسوريا في 
مجال تنفيذ البنود الخاصة بالتعافي 
المــســاعــدات عبر خطوط  المبكر وإيــصــال 
الــدولــي الجديد  الــقــرار  التماس بموجب 
الــخــاص بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة مقابل 
مـــرونـــتـــهـــا بــالــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة وفـــق 
القرار ٢٢٥٤، خصوصاً أن موسكو تعد 
 على العقوبات 

ّ
هذه الأمور إنجازات تلتف

والمواقف الغربية الرافضة لدعم الإعمار 
أو فك العزلة ورفع العقوبات قبل تحقيق 
تقدم ذي مغزى فــي العملية السياسية 

لتنفيذ القرار ٢٢٥٤».

مقترح قدمه وفد المعارضة 
عن الجيش والأمن (الشرق الأوسط)

خلافات موسكو وتل أبيب حول سوريا لا تفسد «المصالح المشتركة»

ره من «طموحات» إيران
ّ
بوتين يريد «استمرارية» العلاقة مع إسرائيل... وبنيت يحذ

موسكو: رائد جبر
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عكست أجــواء المباحثات التي 
أجراها أمس، في منتجع سوتشي 
الروسي، الرئيس فلاديمير بوتين، 
مــــع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
نفتالي بنيت، مدى حرص الطرفين 
على تجاوز مرحلة فتور سيطرت 
على علاقات موسكو وتل أبيب بعد 
الــجــديــدة مهامها،  تسلم الحكومة 
خــــصــــوصــــاً عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــزايــــد 
الــروســي بسبب ضربات  الاســتــيــاء 
الطيران الإسرائيلي المتكررة على 
الأراضي السورية، ورفض الجانب 
الإســـرائـــيـــلـــي اقــــتــــراحــــات مــوســكــو 
بــشــأن تــعــزيــز التنسيق والاعــتــمــاد 
«مــواجــهــة  عــلــى الـــقـــوات الــروســيــة لـــ

التهديدات ضد الدولة العبرية».
وغـــــــــدا المـــــلـــــف الــــــســــــوري عــلــى 
رأس أجندة الحوار أمس، واستهل 
الـــــرئـــــيـــــس الــــــــروســــــــي المــــنــــاقــــشــــات 
بالإشارة إلى تراكم «نقاط خلافية 
فـــــي المــــــوضــــــوع الــــــــســــــــوري»، لــكــنــه 
استدرك سريعاً أن هذه الخلافات لا 
تُفسد المصالح المشتركة في سوريا، 
مــشــيــراً إلــــى وجـــــود «نـــقـــاط تــــلاقٍ» 
مهمة بين الطرفين أبرزها ضرورة 

مواصلة مكافحة الإرهاب.
وعـــكـــســـت هـــــذه الــــعــــبــــارات فــي 
مــــقــــدمــــة الـــــلـــــقـــــاء، درجــــــــة صـــعـــوبـــة 
الــتــي مــهّــد لها الطرفان  المــحــادثــات 
طـــويـــلاً، وتـــم الــتــرتــيــب لــهــا بــزيــارة 
لوزير الخارجية يائير لابيد، الشهر 
المــاضــي، هــدفــت إلـــى كــســر الجمود 
في العلاقات والتحضير لاستعادة 
الزخم الذي شهدته علاقات موسكو 
مع رئيس الــوزراء السابق بنيامين 

نتنياهو.
وبرز الحرص الإسرائيلي على 
إظهار أن العلاقات وديــة من خلال 
حرص بنيت على الوقوف مع بوتين 
أمــام الصحافيين وتبادل الحديث، 
بــــــدلاً مــن  لمـــــدة زادت عـــلـــى دقـــيـــقـــة، 
المصافحة البروتوكولية السريعة 

الــتــي تسجلها عــدســات الكاميرات 
عادةً، قبل دخول قاعة الاجتماعات.
وكــانــت عــلاقــات مــوســكــو وتــل 
أبيب قد شهدت مداً وجزراً واسعَين 
مــنــذ اتـــخـــاذ روســـيـــا قـــــرار الــتــدخــل 
العسكري المباشر في نهاية سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٥، إذ سارع نتنياهو إلى 
زيـــــارة مــوســكــو بــعــد أســابــيــع على 
بـــدء الحملة الــروســيــة فــي ســوريــا، 
وأســفــرت مناقشاته مــع بــوتــين في 
حينها على اتفاق من ثــلاث نقاط، 
اســـتـــنـــدت إلــــيــــه عــــلاقــــات الـــطـــرفـــين 
فــي ســوريــا فــي الــســنــوات الــلاحــقــة. 
والنقاط هي: عدم السماح بتحويل 
سوريا إلى مصدر تهديد لإسرائيل، 
وعدم السماح بتمركز قوى معادية 
لإسرائيل قــرب المناطق الحدودية، 
فضلاً عن حق تل أبيب في توجيه 
ضــربــات ضــد مــواقــع تنطلق منها 

تهديدات.
والـــتـــزمـــت مـــوســـكـــو بـــعـــد ذلـــك 
الــصــمــت حــيــال الــضــربــات الــجــويــة 
الإسرائيلية على الأراضي السورية، 
لــــكــــنّ عـــــلاقـــــات الــــطــــرفــــين واجــــهــــت 
أصعب اختبار في عام ٢٠١٨ عندما 
تسببت غــــارة إســرائــيــلــيــة تــزامــنــت 
مع تحليق طائرة عسكرية روسية 
قــرب اللاذقية عــن خطأ فــي توجيه 
الدفاعات السورية أسفر عن إسقاط 

الطائرة الروسية.
ودفــــــــع الــــتــــطــــور إلــــــى تــشــديــد 
مـــوســـكـــو لــهــجــتــهــا حـــــول الــــغــــارات 
الإسرائيلية، واتخاذ قــرار بتسليم 
دمشق نظاماً صاروخياً متطوراً من 
طراز «إس ٣٠٠» لكنه لم يوضع قيد 
التشغيل منذ ذلــك الوقت، إذ نجح 
نتنياهو بسبب علاقاته الشخصية 
المتينة مع بوتين في تجاوز الأزمة 

واستعادة التعاون الثنائي.
ومـــــــع تـــغـــيـــيـــر الــــحــــكــــومــــة فــي 
إســـــرائـــــيـــــل، ســـــــــادت تـــكـــهـــنـــات فــي 
مــوســكــو حـــول تــدهــور محتمل في 
العلاقات مع تل أبيب، بسبب عدم 
الــجــديــدة «بتعزيز  الــقــيــادة  اهتمام 
الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع مـــوســـكـــو والـــعـــمـــل 

بـــمـــوجـــب الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــســـابـــقـــة» 
وانـــعـــكـــس ذلـــــك فــــي تـــشـــديـــد وزارة 
الدفاع الروسية من لهجة بياناتها 
الــغــارات الإسرائيلية المتكررة  ضــد 
بشكل تزامن مع الإعلان عن تزويد 
دمــشــق بأنظمة حديثة مــن طــرازي 
«بــــــــوك» و«بـــانـــتـــســـيـــر» مــخــصــصــة 
لمـــواجـــهـــة هـــــذه الــــــغــــــارات. وسَـــعَـــت 
موسكو إلى تغيير قواعد اللعبة مع 
تل أبيب من خلال إعلانها عن رفض 
اســـتـــمـــرار الــــغــــارات واقـــتـــراحـــهـــا أن 
تتحمل بنفسها مسؤولية «ضمان 
أمـــــن إســـرائـــيـــل ومـــنـــع الـــتـــهـــديـــدات 

المنطلقة من سوريا».
في هذا السياق، تشكل الزيارة 
إلــى روسيا محاولة  الأولــى لبنيت 
لتطبيع العلاقات وإعادة التنسيق 
إلى مستواه السابق. وهذا ما دفع 

بـــوتـــين إلــــى الـــحـــديـــث فـــي مــســتــهــلّ 
الــــلــــقــــاء عـــــن أمــــلــــه فـــــي أن تــحــافــظ 
الحكومة الإسرائيلية الحالية على 

«استمرارية العلاقات».
ووصـــــــــــف بــــــوتــــــين الـــــعـــــلاقـــــات 
الــــروســــيــــة - الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــأنــهــا 
«فريدة» ومتّسمة بالثقة المتبادلة، 
مــبــديــاً أمــلــه فــي أن «حــكــومــة بنيت 
ســــتــــواصــــل نـــهـــج ســـلـــفـــه بــنــيــامــين 
بــالــعــلاقــات  فــيــمــا يتعلق  نتنياهو 
ـــــروســـــيـــــة، رغــــم  ال الإســــرائــــيــــلــــيــــة - 
الــداخــلــيــة) في  (المــعــارك السياسية 
الدولة العبرية». وقال بوتين: «كما 
تـــعـــلـــمـــون، نـــبـــذل جــــهــــوداً مــــن أجـــل 
استعادة سلطة الدولة في سوريا، 
وهـــــنـــــاك مــــســــائــــل خــــلافــــيــــة بــيــنــنــا 
وعــددهــا ليس قليلاً، غير أن هناك 
أيضاً نقاط تلاقٍ وفرصاً للتعاون، لا 

سيما فيما يخص المسائل المتعلقة 
بمحاربة الإرهاب، وبشكل عام ثمة 
الكثير من المسائل التي يمكن ويجب 

علينا مناقشتها».
الــروســي إلى  وتــطــرق الرئيس 
الــــروابــــط الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
بـــين بــــلاده وإســـرائـــيـــل، قـــائـــلاً إنــهــا 
تتطور بنجاح على الرغم من أنها 
لا تزال متواضعة حتى الآن من حيث 

الحجم.
بدوره، شدد بنيت على أهمية 
الــعــلاقــات مــع روســيــا بالنسبة إلى 
بـــلـــده، مــشــيــراً إلـــى أن بــوتــين خــلال 
الــــعــــقــــديــــن المــــاضــــيــــين قـــــــاد عــمــلــيــة 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات بـــــين الـــدولـــتـــين 
إلــى مستواها  ونــجــح فــي ترقيتها 
الــحــالــي، واصــفــاً الــرئــيــس الــروســي 
بــأنــه «صــديــق قــريــب جــداً وحقيقي 

لإســرائــيــل». وأبـــدى رئــيــس الـــوزراء 
الإسرائيلي نيته مناقشة التطورات 
في سوريا و«الجهود المبذولة بغية 
وقف تطور برنامج إيران النووي» 

مع بوتين.
وكان بنيت قد مهّد للمحادثات 
إلــى سوتشي بتأكيد  قبل وصــولــه 
أن «العلاقات بين روسيا وإسرائيل 
هي حلقة وصل مهمة في السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــســبــب 
المــكــانــة الـــدولـــيـــة الــعــالــيــة لــلاتــحــاد 
الروسي ومكانته في منطقة الشرق 
الأوســـــــــط، وكــــذلــــك بـــفـــضـــل مــلــيــون 
نـــســـمـــة مــــن الـــنـــاطـــقـــين بـــالـــروســـيـــة 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل». وقـــــالـــــت مـــصـــادر 
دبلوماسية إسرائيلية في موسكو 
بــنــيــت يــســعــى خـــلال مناقشاته  إن 
الأولـــــــــى مـــــع بــــوتــــين إلــــــى الـــتـــركـــيـــز 

بــالــدرجــة الأولـــــى عــلــى الـــوضـــع في 
ســوريــا و«المشكلة الإيــرانــيــة» ليس 
فــقــط لــجــهــة الـــطـــمـــوحـــات الــنــوويــة 
لإيران، ولكن لدور طهران في سوريا 
أيضاً ونيتها تثبيت موطئ قاد دائم 
على مقربة من الحدود مع إسرائيل.

ورأت المصادر أن بنيت يسعى 
للفت أنظار بوتين إلى أن «التهديد 
الرئيسي للاستقرار في المنطقة هو 

إيران».
وفـــــــي إطـــــــــار المـــــلـــــف الـــــســـــوري 
أيضاً، لم تستبعد مصادر روسية 
الــلــقــاء مــع بنيت حاسماً  أن يــكــون 
لــجــهــة الاتـــفـــاق بــشــكــل نــهــائــي على 
تــنــظــيــم اجــتــمــاع لـــرؤســـاء مجالس 
الأمن القومي في روسيا وإسرائيل 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مــخــصــص 

لمناقشة الوضع في سوريا. 
وكانت تل أبيب قد أعلنت عن 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق أوّلــــي فــي هــذا 
الـــشـــأن مـــن دون تــحــديــد مـــوعـــد أو 
أجندة الحوار، لكنّ الجانب الروسي 
أبــدى تحفظاً على المــوضــوع، وقال 
دبلوماسيون روس إن الأطــراف لم 
تتفق بعد بشكل نهائي على ترتيب 

اللقاء.
ميدانياً، خرج المئات من أبناء 
مــحــافــظــة ديـــر الـــــزور شـــرق ســوريــا 
طــلــق عليها 

ُ
أمــــس، فــي مــظــاهــرات أ

اســـــــم «جــــمــــعــــة الـــــــرفـــــــض»، امــــتــــدت 
فــي عــمــوم ريـــف المــحــافــظــة الشرقي 
قـــوات سوريا  الـــذي تسيطر عليها 
الديمقراطية (قــســد) رفــضــاً لعبور 
الــقــوات الــروســيــة مــن مــنــاطــق ريــف 
ديـــر الـــــزور الــشــرقــي والــتــوجــه إلــى 

محافظة الرقة.
وقال محمد البكاري، من أبناء 
بـــلـــدة الـــحـــصـــان بـــريـــف ديــــر الــــزور 
الغربي: «نرفض دخــول أي عنصر 
من القوات الروسية الحليفة للنظام 
الــســوري والعبور من مناطق ريف 
ديــــر الــــــزور الــغــربــي والـــتـــوجـــه إلــى 

محافظة الرقة عبر خط الجزيرة».
فــــي المــــقــــابــــل، واصــــــل الــجــيــش 
الروسي رعاية التسويات في ريف 

 
ً
درعا الشرقي جنوب سوريا، إضافة
إلـــى مــفــاوضــات مــع تــركــيــا لإيــجــاد 
تــســويــة وتــطــبــيــق اتـــفـــاق مــوســكــو 
ع بين بوتين والرئيس التركي 

ّ
الموق

رجب طيب إردوغان في بداية العام 
الماضي.

وفي تل أبيب، اعتبرت مصادر 
الــــلــــقــــاء كــــــان «حـــمـــيـــمـــاً ودافــــئــــاً  أن 

وإيجابياً». 
وأفـــــــاد بـــيـــان لــلــنــاطــق بــلــســان 
رئيس الوزراء بأن الرئاسة الروسية 
خـــصـــصـــت لـــلـــقـــاء فـــقـــط ســـاعـــتـــين، 
لــقــاء شخصياً يقتصر  وأن يــكــون 
عــلــى بـــوتـــين وبــنــيــت، والمــتــرجــمــين 
الإسرائيلي (وزيــر الإســكــان، زئيف 
إلكين) والــروســي، لكنه امتد إلــى ٥ 
ســـاعـــات، وتــســبــب ذلــــك فـــي تغيير 
بـــرنـــامـــج بــنــيــت. فـــبـــدلاً مـــن الــســفــر 
إلــى تل أبيب، كما كــان مــقــرراً، مدّد 
إقـــامـــتـــه فـــي ســوتــشــي حــتــى خــتــام 

اليوم (السبت). 
وقال مسؤول إسرائيلي مطّلع 
في حاشية بنيت إن «هــدف رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأول من اللقاء 
قد تحقق، وهو بناء علاقات وطيدة 
مع بوتين، تؤكد له أن تغيير رئيس 
الــحــكــومــة فـــي إســـرائـــيـــل لـــن يــضــرّ 
بالعلاقات والتعاون بين البلدين». 
وقـــــــال: «فـــــي واشـــنـــطـــن حــــاول 
بــنــيــت إعــــادة بــنــاء مــا هــدمــه سلفه 
(بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو) مــــن جــســور 
للثقة مع الإدارة الأميركية والحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي. وهــــنــــا جــــــاء بــنــيــت 
لــيــحــافــظ عـــلـــى الـــعـــلاقـــات الــجــيــدة 
الــتــي بــنــاهــا نتنياهو مــع الرئيس 
بوتين وأفادت المصالح الإسرائيلية، 

خصوصاً في سوريا». 
بـــنـــيـــت «حـــــرص  وأضــــــــــاف أن 
على نقل رسالة لبوتين مفادها أنه 
توجد للبلدين مصلحة مشتركة في 
العمل ضد الإرهـــاب المتطرّف الذي 
تعد إيران سنداً له وممولاً لأذرعه، 
ولــيــس فــقــط فــي ســوريــا بــل فــي كل 
دول المنطقة ويعد تهديداً لكل دول 

الشمال، بما فيها أوروبا».

 رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت في سوتشي أمس (إ.ب.أ)
ً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلا

مقترح قدمه وفد الحكومة 
عن سيادة سوريا (الشرق الأوسط)

ة ك ال ف ق قت

ذ

ضة المعا وفد ه قد ح قت



٦ Issue العدد ١٥٦٧٠ - Saturday  السبت ٢٠٢١/١٠/٢٣

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

رئيس «القوات» ينتقد القضاء العسكري...  والراعي يرفض «الاستنسابية» في المحاسبة  

استدعاء جعجع للتحقيق يتفاعل قضائياً 
بيروت: نذير رضا 

تفاعلت قضية استدعاء رئيس 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جــعــجــع فـــي مــلــف أحـــــداث الــطــيــونــة 
من قبل المحكمة العسكرية لتقديم 
إفـــــــادتـــــــه، قـــضـــائـــيـــاً أمـــــــــام مـــفـــوض 
المــحــكــمــة العسكرية  لـــدى  الــحــكــومــة 
الـــقـــاضـــي فـــــادي عــقــيــقــي، وطــالــبــت 
النيابة العامة التمييزية بالتريث 
لتحديد الجهة التي يجب أن يمثل 
أمــامــهــا، إمـــا اســتــخــبــارات الجيش 
وإمــا القاضي نفسه، وذلــك بموازاة 
انــتــقــاد جعجع للقضاء العسكري، 

متهماً إياه بمجاراة «حزب الله».
وكـــــان مـــفـــوض الــحــكــومــة لــدى 
المــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريـــة أصــــــدر قـــــراراً 
بـــاســـتـــدعـــاء جــعــجــع أول مـــن أمــس 
الــخــمــيــس لـــلاســـتـــمـــاع إلـــــى إفـــادتـــه 
بــــشــــأن الــــتــــوتــــرات الــــتــــي شــهــدتــهــا 
إلــــى مقتل  الــطــيــونــة وأدت  مــنــطــقــة 
ســـبـــعـــة أشـــــخـــــاص. وكــــلــــف عــقــيــقــي 
فرع التحقيق في مخابرات الجيش 
بــاســتــدعــاء جــعــجــع وأخــــذ إفـــادتـــه، 
«بناءً على المعلومات التي أدلى بها 
عناصر من القوات، جرى توقيفهم»، 
فيما نــفــى جعجع مــســاء الخميس 
تبلغه الاستدعاء، مبدياً استعداده 
لــلــمــثــول أمــــــام عــقــيــقــي «بــــشــــرط أن 
يستمع لأمــين عــام حــزب الله حسن 

نصر الله قبله».
وأفــــادت وســائــل إعـــلام محلية 
أمس بأن مدعي عام التمييز القاضي 

غسان عــويــدات «جمد قــرار مفوض 
المــحــكــمــة العسكرية  لـــدى  الــحــكــومــة 
الــقــاضــي فــــادي عــقــيــقــي بــاســتــدعــاء 
رئيس حزب القوات لمدة ثلاثة أيام».
لكن النيابة العامة التمييزية، 
نــفــت أن تـــكـــون قـــد جـــمـــدت الـــقـــرار، 
وأوضــــــــــــح مــــكــــتــــب الـــــنـــــائـــــب الــــعــــام 
التمييزي القاضي غسان عويدات 
فـــي بــيــان أن الــخــبــر المـــتـــداول «غــيــر 
صحيح»، وأنه «لم يصدر هكذا قرار 

وبالشكل الوارد فيه».
وقالت النيابة العامة إن «إشارة 
مــــفــــوض الـــحـــكـــومـــة لــــــدى المــحــكــمــة 
العسكرية بتكليف مديرية المخابرات 
إلــى رئيس حــزب القوات  للاستماع 
اللبنانية هي موضوع متابعة من 
قــبــل الــســلــطــات المــعــنــيــة لمــعــرفــة ما 
إذا كـــان التكليف يــرتــب استجواباً 
في فــرع المخابرات أم عند القاضي 
صاحب التكليف دون أن يكون هناك 

أي تحديد لأي مهلة زمنية».
وتــــــــتــــــــرأس الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
التمييزية، بحسب القانون، سائر 
النيابات العامة الأخـــرى، ويفرض 
على النيابة العامة مراجعة النيابة 
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة الــتــي يــمــكــن لها 
إلـــغـــاء كـــل الـــــقـــــرارات الــــصــــادرة عن 
الـــنـــيـــابـــات الـــعـــامـــة الأخـــــــــرى، ومـــن 

ضمنها القضاء العسكري.
وعــبــر جعجع عــن ارتــيــابــه من 
القضاء العسكري، قائلاً مساء أول 
مــن أمـــس فــي حــديــث تــلــفــزيــونــي إن 
القاضي عقيقي هو «مفوض حزب 

الله». وأمس قال جعجع في تغريدة 
له: «أنا كرئيس حزب لبناني شرعي 
تـــحـــت الــــقــــانــــون. ولــــكــــن لــتــســتــقــيــم 
الــقــضــاء أن يتعاطى  الــعــدالــة، عــلــى 
مع كل الأطراف في البلد على أساس 
أنهم تحت القانون». وأضاف «يظهر 
أن الطرف الأساسي في أحداث عين 

الـــرمـــانـــة» (فــــي إشــــــارة إلــــى «حـــزب 
القانون،  الله»)، «يعتبر نفسه فوق 
وللأسف يجاريه القضاء العسكري 

حتى الآن بهذا الاعتقاد».
وبموازاة هذا الجدل، برز موقف 
المــارونــي بشارة  مبدئي للبطريرك 
الــراعــي، أكــد فيه دعــمــه لاستقلالية 

القضاء ورفضه للاستنسابية، وذلك 
في الملفين المطروحين أمــام القضاء 
أثــارا جــدلاً سياسياً أخيراً  واللذين 
وهما ملف التحقيقات فــي انفجار 
مرفأ بيروت، وملف التحقيقات في 

أحداث الطيونة.
وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر قــــريــــبــــة مــن 

بـــكـــركـــي مـــواكـــبـــة لـــلاجـــتـــمـــاع الــــذي 
عــقــد أمــــس بـــين الـــبـــطـــريـــرك الـــراعـــي 
وقــــائــــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف 
عــــون، أن الـــراعـــي أكـــد لــلــعــمــاد عــون 
«الدعم المطلق للمؤسسة العسكرية 
ولاســتــقــلالــيــة الــقــضــاء ووجــــوب أن 
يشمل التحقيق جميع الأطــراف من 

دون استنسابية». وقالت المصادر 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الـــراعـــي «لا  لـــ
يغطي أي مرتكب، ويطالب بالعدالة 
للجميع وأن تــكــون المحاسبة على 
جــمــيــع المـــرتـــكـــبـــين شـــــرط ألا تــكــون 
استنسابية»، مشددة على أن موقف 
الراعي «مبدئي لا ينحاز فيه لأحد، 
ويشدد فيه على أن العدالة والقانون 
فوق الجميع، وأي مرتكب يجب أن 

يُحاسب».
وكان الراعي قد عرض مع قائد 
الجيش خلال استقباله في بكركي 
أمــــــــس، لآخــــــر الـــــتـــــطـــــورات الأمـــنـــيـــة 
فـــــي الـــــبـــــلاد ولأوضــــــــــــاع المـــؤســـســـة 
العسكرية. وأثنى الراعي على دور 
الجيش والــقــوى الأمنية فــي ضبط 
الأمن والحيلولة دون الفلتان الأمني 
في الشارع الأمر الذي يهدد أمن كل 

البلاد وسلامة كل المواطنين.
وبـــمـــوازاة تفاعل ملف جعجع 
قضائياً، تفاعل سياسياً أيضاً، حيث 
عبر نواب حزب «القوات اللبنانية» 
عن مخاوفهم من تسييس التحقيق، 
وقـــــــال عـــضـــو تـــكـــتـــل «الـــجـــمـــهـــوريـــة 
القوية» النائب ماجد إدي أبي اللمع: 
«إنهم يريدون فرض سيطرتهم على 
البلد بالتهديد والترهيب وتركيب 
الملفات»، متسائلاً: «كيف يتساوى 
المعتدى عليه بالمعتدي؟» وقــال إن 
الله «حزب يفتري ويستقوي  حزب 

على اللبنانيين بفائض القوة».
ومـــن جــهــتــه، قـــال عــضــو تكتل 
«الجمهورية القوية» النائب عماد 

واكـــــيـــــم: «لـــــم يـــنـــاضـــل الــلــبــنــانــيــون 
ســـنـــوات طـــــوالاً ويـــقـــدمـــوا الــشــهــداء 
كمقاومة لبنانية ومواطنين ورؤساء 
جـــمـــهـــوريـــة وحـــكـــومـــة وســيــاســيــين 
ورجال دين وإعلاميين، ليتخلصوا 
مـــن الــنــظــام الأمـــنـــي الـــســـوري حتى 
يـــعـــاود حــــزب الـــلـــه مـــحـــاولـــة فــرض 
نــظــام مــمــاثــل». وتــوجــه إلـــى «حــزب 
الــلــه» بــالــقــول: « كفوا عــن مــحــاولات 
العزل والاستهداف بتركيب الملفات 

والاستقواء على اللبنانيين».
في المقابل، اعتبر ممثل المرشد 
الإيـــرانـــي فـــي لــبــنــان الــشــيــخ محمد 
يــزبــك «أنــنــا لــن نــرضــى إلا بتحقيق 
عادل شفاف غير مسيس، ونطالب 
الـــدولـــة والــقــضــاء بــتــحــقــيــق شــفــاف 
فــي مــجــزرة الطيونة»، مــشــدداً على 
أن «أهــلــنــا المسيحيين وشــركــاءهــم 
مــن المسلمين هــم فــي حماية الدولة 
والــــدولــــة فــقــط، وجــمــيــعــنــا يــــداً بيد 
وكــتــفــاً بــكــتــف مـــع جــيــشــنــا الــوطــنــي 
الــــــــذي هـــــو مــــوضــــع اعـــــتـــــزازنـــــا فــي 
حماية السيادة الوطنية والحدود 
وثرواتنا البحرية». من جهته، أكد 
نــــائــــب رئــــيــــس المـــجـــلـــس الإســــلامــــي 
الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب 
أن «على الدولة أن تثبت أنها دولة 
بــــإجــــراء تــحــقــيــقــات نــزيــهــة تكشف 
المتورطين بدماء مواطنين أبرياء لن 
نقبل بإهدار دمائهم ولن نرضى إلا 
بالقصاص العادل للفاعلين وتسمية 
الجهات التي تقف خلفهم بشكل لا 

لبس فيه».

 أمس قائد الجيش العماد جوزيف عون (إلى يمينه) ومرافقيه (حساب البطريركية المارونية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا

 القضاء اللبناني يصادق على رفض 
ملاحقة مديري الأمن العام وأمن الدولة

بيروت: «الشرق الأوسط»

صادق القضاء اللبناني، 
أمـــــس، عــلــى قــــــراري مجلس 
الـــــــــدفـــــــــاع الأعــــــــلــــــــى ووزيــــــــــر 
الــــداخــــلــــيــــة بــــســــام المــــولــــوي 
الرافضين لملاحقة مدير عام 
أمـــــن الــــدولــــة الــــلــــواء طــونــي 
صــلــيــبــا، ومـــديـــر عــــام الأمـــن 
العام اللواء عباس إبراهيم 
في ملف انفجار مرفأ بيروت، 
بــــــــمــــــــوازاة إصـــــــــــدار الـــهـــيـــئـــة 
الاتــهــامــيــة فــي بــيــروت قـــراراً 
إلــى أن توقيف  خلصت فيه 
بعض المشتبه بهم من دون 
أدلة كافية وعدم التوسع في 
التحقيق لاستكمالها «غير 

جائز استمراره».
الــعــدلــي في  كــان المحقق 
مــلــف انــفــجــار مـــرفـــأ بــيــروت 
الـــقـــاضـــي طـــــــارق الـــبـــيـــطـــار، 
المـــجـــلـــس  مــــــن  طــــلــــب الإذن 
الأعــــــلــــــى لـــــلـــــدفـــــاع لمـــلاحـــقـــة 
الـــلـــواء صــلــيــبــا، الــــذي يتبع 
إداريــــاً للمجلس، كــمــا طلب 
الــداخــلــيــة إعــطــاء  مـــن وزارة 
الإذن بملاحقة اللواء عباس 
إبــراهــيــم الــــذي يــتــبــع إداريــــاً 
لـــــلـــــوزارة. ورفـــــض الــطــرفــان 

إعطاء الإذن بملاحقتهما.
وصـــــادق المــحــامــي الــعــام 
الـــتـــمـــيـــيـــزي الــــقــــاضــــي عـــمـــاد 
قبلان، أمس، على قرار مجلس 
الــــدفــــاع الأعــــلــــى الــــــذي رفـــض 
إعطاء الإذن للمحقق العدلي 
بملاحقة صليبا. كما صادق 
قبلان على قرار وزير الداخلية 
بسام المولوي الرافض لإعطاء 
الإذن لملاحقة اللواء إبراهيم.

يــــــأتــــــي ذلــــــــــك بــــــــمــــــــوازاة 
الاستمرار بتوقيف موظفين 
ومسؤولين في مرفأ بيروت 
منذ ما بعد وقوع الانفجار. 
وفــــي تـــطـــور لافـــــت، أصــــدرت 
الهيئة الاتهامية في بيروت 
المـــؤلـــفـــة مــــن الـــقـــضـــاة مــاهــر 
شــــعــــيــــتــــو والمـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن 
جــــوزف بـــو ســلــيــمــان وبـــلال 
عـــــدنـــــان بـــــــدر، أمـــــــس، قــــــراراً 
حــــول إجـــــــراءات الــتــوقــيــفــات 

وتــخــلــيــة الــســبــيــل لــعــدد من 
المـــدعـــى عــلــيــهــم فـــي قــضــايــا 
مـــنـــفـــصـــلـــة غـــيـــر مـــحـــصـــورة 
بـــمـــلـــف المـــــرفـــــأ، خـــلـــص إلـــى 
التأكيد أن التوقيف من دون 
أدلة كافية وعدم التوسع في 
غير  لاستكمالها  التحقيق 

جائز استمراره.
وأصدرت الهيئة قرارها 
بعد الاطلاع على الاستئناف 
المـــقـــدم مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة 
المـــالـــيـــة بـــتـــاريـــخ ٧ أكــتــوبــر 
الـــحـــالـــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 
طــعــنــاً فــــي الــــقــــرار الـــصـــادر 
بــالــتــاريــخ عينه عــن قاضي 
التحقيق فــي بــيــروت، الــذي 
انـــتـــهـــى إلـــــى تــخــلــيــة ســبــيــل 
مـــدعـــى عــلــيــهــم لـــقـــاء كــفــالــة 
نقدية ومنعهم مــن السفر، 
مــــن ضــمــنــهــم المــــديــــر الـــعـــام 
الـــســـابـــق لـــلـــجـــمـــارك شــفــيــق 
مرعي الموقوف بملف المرفأ 
نــقــديــة قيمتها  لــقــاء كــفــالــة 
٣٠ مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، 
ومنعه من السفر مدة شهر، 
التي تطلب بموجبها قبول 
استئنافها شكلاً وأساساً، 
وفــــســــخ الـــــقـــــرار المـــســـتـــأنـــف 
وإبـــقـــاء المـــدعـــى عــلــيــهــم قيد 
التوقيف لعدم تغير الظروف 

التي أملت توقيفهم. 
وقررت الهيئة بالإجماع 
قـــبـــول الاســـتـــئـــنـــاف شـــكـــلاً، 
وفــــي الأســــــاس رده جــزئــيــاً 
الــقــرار المستأنف  وتصديق 
إلـــى تخلية سبيل  المنتهي 
المـــــدعـــــى عـــلـــيـــهـــمـــا مـــيـــشـــال 
شبل وسمير المــصــري لقاء 
كــفــالــة نـــقـــديـــة، قــيــمــتــهــا ٥٠ 
مـــلـــيـــون لـــيـــرة لـــكـــل مــنــهــمــا، 
والمــــــــدعــــــــى عـــلـــيـــهـــمـــا جـــــان 
موسى وإلياس النصراني 
لــقــاء كــفــالــة نــقــديــة قيمتها 
١٠ ملايين ليرة لكل منهما، 
والمدعى عليه شفيق مرعي 
لقاء كفالة نقدية قيمتها ٣٠ 
مليون ليرة، وتعديله جزئياً 
لـــنـــاحـــيـــة المــــنــــع مــــن الــســفــر 
لتمسي المدة ستة أشهر لكل 

من المدعى عليهم.

«تحريك النعرات الطائفية ودعم الفساد» الكونغرس يتهم «حزب الله» بـ
واشنطن: رنا أبتر

أقرت لجنة الشؤون الخارجية 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمـــيـــركـــي 
مــشــروع قـــرار يــعــرب عــن تضامن 
ـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــع الــشــعــب  ال
اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت 
فــــي الـــــرابـــــع مــــن أغـــســـطـــس (آب) 
وتأييد المساعي المستمرة لقيام 
بلد «آمن ومستقل وديمقراطي».

ويــؤكــد مــشــروع الــقــرار الــذي 
طرحته مجموعة من ٢٠ نائباً من 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
أن «اســـتـــقـــرار لــبــنــان وتــعــدديــتــه 
وأمـــــنـــــه وســـــيـــــادتـــــه واســـتـــقـــلالـــه 
يصب لمصلحة الولايات المتحدة 

وحلفائها في المنطقة».
ويـــــشـــــدد الــــــنــــــواب فـــــي نــص 
المــــــشــــــروع عـــلـــى دعــــــم الـــــولايـــــات 
المتحدة لجيش لبناني «مستقل 
ونــــزيــــه» مــشــيــريــن إلــــى الــشــراكــة 
القديمة بين الجيشين الأميركي 
واللبناني، واعتبروا أن الجيش 
هـــــو عـــنـــصـــر أســـــاســـــي لــحــمــايــة 
أمـــــن لـــبـــنـــان واســــتــــقــــراره. وجــــاء 
فـــي المــــشــــروع: «نــعــتــبــر الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي المــــؤســــســــة الـــوحـــيـــدة 
الــدفــاع عن سيادة  المؤتمنة على 
لبنان، وندعم الشراكة الأميركية 
معه لمــواجــهــة منظمات إرهابية 
كحزب الله وداعش والقاعدة في 

لبنان».

كــــمــــا يـــتـــهـــم نـــــص المــــشــــروع 
«حــــــــــزب الــــــلــــــه» بــــعــــرقــــلــــة مــهــمــة 
الـــحـــكـــومـــة «الأمـــــــــر الـــــــذي أســـهـــم 
إلــى حــد كبير فــي تفشي الفساد 
وســـوء الإدارة مــن قــبــل الأطـــراف 
الــلــبــنــانــيــة»، ويــحــذر مــن أن هــذه 
المـــمـــارســـات دفـــعـــت بــلــبــنــان إلــى 

حافة الانهيار الاقتصادي.
واتــــــهــــــم المـــــشـــــرعـــــون إيــــــــران 
بـــالـــعـــمـــل عــــلــــى تــــهــــديــــد ســــيــــادة 
لبنان وتاريخه كشريك للولايات 
المتحدة ودوره كلاعب ديمقراطي 
في الشرق الأوسط، مشيرين في 
الوقت نفسه إلى انتهاكات «حزب 
الــــلــــه» لــــقــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـــم 
١٧٠١ وتحريك النعرات الطائفية 

وزعزعة الاقتصاد اللبناني ودعم 
اللبنانيين  الــفــســاد والــعــنــف بــين 
بــــهــــدف الــــقــــضــــاء عـــلـــى مــســاعــي 
الــــــســــــلام فــــــي المــــنــــطــــقــــة. ودعـــــــوا 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة والــجــيــش 
اللبناني إلى العمل لتنفيذ قرارات 

مجلس الأمن المتعلقة بلبنان.
ويسلط المشروع الضوء على 
انفجار مرفأ بيروت، فيشير إلى 
مــخــاوف الـــولايـــات المــتــحــدة قبل 
الانفجار من «النفوذ الذي يتمتع 
بــه حـــزب الــلــه فــي مــرفــأ بــيــروت» 
إلــى استعماله المرفأ  والــذي أدى 
«كنقطة عبور وتخزين لأنشطته 

الإرهابية».
ودعـــــا الــــنــــواب الأمــيــركــيــون 

إلــى «إجـــراء  الحكومة اللبنانية 
تــحــقــيــق شــــفــــاف وغــــيــــر مــنــحــاز 
لـــلـــنـــظـــر فـــــي أســـــبـــــاب الانــــفــــجــــار 
والمـــــســـــؤولـــــين عــــنــــه» وأن يــضــم 
فــريــق التحقيق خــبــراء دولــيــين. 
كما حثوها على «تقديم مصالح 
الشعب اللبناني من خلال القضاء 
على الفساد في الحكومة وتطبيق 
إصلاحات أساسية وتدابير ضد 
الــفــســاد والــعــمــل مـــع المــؤســســات 
المــالــيــة الــدولــيــة كــصــنــدوق النقد 
الـــدولـــي لتنفيذ  الـــدولـــي والــبــنــك 
الإصـــلاحـــات الـــضـــروريـــة لإعـــادة 

التوازن للاقتصاد».
ــــــقــــــرار  ويــــــــدعــــــــم مــــــــشــــــــروع ال
الــولايــات المتحدة لتقديم  جهود 

مــســاعــدات إنــســانــيــة طـــارئـــة إلــى 
لـــبـــنـــان بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــشـــركـــاء 
الـــدولـــيـــين، ويـــؤكـــد عــلــى ضـــرورة 
تسليم هــذه المــســاعــدات مباشرة 
اللبناني عبر قنوات  إلى الشعب 
ومؤسسات وأفراد يتم التحقق من 
خلفياتهم بــهــدف عــدم وصولها 

إلى أيدي المنظمات الإرهابية.
إقــــرار اللجنة لمــشــروع  وبــعــد 
القرار المذكور، يحال إلى مجلس 
الـــــنـــــواب الـــــــذي ســـيـــصـــوت عــلــيــه 
بدوره، وعلى الرغم أنه غير ملزم 
فإن إقراره بإجماع الحزبين يرسل 
رســــالــــة واضــــحــــة بـــشـــأن المـــوقـــف 
الأمـــيـــركـــي المـــوحـــد مـــن مــجــريــات 

الأحداث في لبنان.

تقريب موعد الانتخابات يهدد بحرمان ٢٠٠ ألف ناخب من الاقتراع في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــطــــرح مــــوافــــقــــة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
اللبناني على تقديم موعد الانتخابات 
إلـــى ٢٧ مــــارس (آذار) ٢٠٢٢،  الــنــيــابــيــة 
بعض التساؤلات عن تأثير هذا القانون 
على سير العملية الانتخابية وتأثيره 
على أعداد الناخبين الجدد، بالنظر إلى 
أن لــوائــح الــشــطــب الــتــي تــصــدر معدلة 
بــأســمــاء الــذيــن بــلــغــوا الـــــ٢١ مــن العمر 
ويــحــق لــهــم الاقـــتـــراع، تــصــدر عـــادة في 
أواخر مارس، ما يعني أن تقريب المهلة 
قد يهدد مشاركة هؤلاء في الانتخابات 

المقبلة.
ورغــــــم مـــصـــادقـــة مــجــلــس الـــنـــواب 
على تقديم موعد الانتخابات، لا يمكن 
القول إن ٢٧ مارس سيكون حكماً تاريخ 
توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، 

إذ يــحــتــاج الــقــانــون إلـــى تــوقــيــع رئيس 
الـــذي يــعــارض التعديلات  الجمهورية 
التي جرت، بحسب ما قال عضو تكتل 
«لبنان القوي» النائب سليم عون أمس، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
«يــــدرس الــخــطــوة المــنــاســبــة، وفـــي حــال 
وقع عليه فستطعن الكتلة فيه». وقال 
القانون،  إن «الارتياب مشروع في هذا 
كونه ينص على إجراء الانتخابات قبل 
شهرين من انتهاء ولاية المجلس، فلماذا 

الاستعجال؟».
ويــــــــــشــــــــــرح مــــــــديــــــــر عـــــــــــــام شـــــركـــــة 
«ستاتستيكس ليبانون» ربــيــع الهبر 
«الــشــرق الأوســـط»، أن «تقريب موعد  لـــ
الانـــتـــخـــابـــات يـــؤثـــر بــشــكــل كــبــيــر على 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، لأن المــاكــيــنــات 
الانتخابية لن تتمكن من إتمام عملها»، 
ويؤكد أن تقريب الموعد سيحرم شريحة 

كبيرة من الناخبين الذين لم يبلغوا ٢١ 
سنة من الاقتراع، ولهذا السبب اعترض 
بــاســيــل». ويــوضــح أن «نــحــو ٢٠٠ ألــف 
شخص سيحرمون من الاقتراع، وهذا 
الرقم كبير جداً»، لكنه يقول إن «الأرقام 
لــن تصدر قبل إقفال  الرسمية والــداتــا 

لوائح الشطب».
فـــــي «الــــدولــــيــــة  الــــبــــاحــــث  غـــيـــر أن 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــات» مــحــمــد شـــمـــس الـــديـــن، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «المـــدة  يــوضــح لـــ
القانونية لإجراء الانتخابات هي خلال 
مـــدة الــســتــين يــومــاً الــتــي تــســبــق نهاية 
ولاية مجلس النواب في ٢١ مايو (أيار)، 
وبالتالي لا يمكن الحديث عن تقريب 
الانتخابات، بل هو تعديل للمهل لتكون 

لوائح الشطب جاهزة».
المــــهــــل  تـــــقـــــريـــــب  كـــــــــان  وعــــــمــــــا إذا 
الانتخابية إلى ٢٧ مارس سيحرم بعض 

الــنــاخــبــين الــلــبــنــانــيــين مـــن الــتــصــويــت، 
يشير شمس الدين إلى أنه حصل تعديل 
في القانون، وكل من يبلغ سن الـ٢١ حتى 

٣٠ مارس سيتمكن من الاقتراع».
ويـــقـــول شــمــس الـــديـــن: «لــــن يــكــون 
تـــأثـــيـــر حــقــيــقــي عـــلـــى أرض  هـــنـــاك أي 
ــر على 

ّ
الــواقــع لتقريب المــهــل، ولـــن يــؤث

نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات»، مــضــيــفــاً: «بــكــل 
الأحوال دعوة الهيئات الناخبة تحتاج 
إلــــى مـــرســـوم مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
القانون،  ومن الممكن ألا يوقع الرئيس 
إلــى انتخابات في  وبالتالي قد نذهب 
٨ أو ١٥ مايو (أيــار)»، مرجحاً أن تكون 

الانتخابات في ٨ مايو.
وفــــــي دراســـــــــة إحـــصـــائـــيـــة لأعــــــداد 
الناخبين أجرتها شركة «ستاتستيكس 
لـــيـــبـــانـــون» فـــي عــــام ٢٠١٨ مـــقـــارنـــة مع 
الأعداد في عام ٢٠٠٩، أظهرت الأرقام أن 

غالبية الناخبين الجدد بنسبة ٧٥٫٣١ 
في المائة، أي ٤٩٣٢٢٠ هم من المسلمين، 
المـــائـــة، أي ١٦١٦٦٠  فـــي  مــقــابــل ٢٤٫٦٨ 

ناخباً من المسيحيين.
«ستاتستيكس ليبانون»،  ووفقاً لـ
يشكل الناخبون المسلمون الغالبية في 
دوائـــر محافظات الجنوب، والنبطية، 
والبقاع، وعكار، بينما تنقسم الدوائر 
لــبــنــان، والــشــمــال،  فــي محافظات جبل 
وبــــــيــــــروت، بـــحـــيـــث يـــشـــكـــل الـــنـــاخـــبـــون 
المــســلــمــون الــغــالــبــيــة فــي دائــــرة بــيــروت 
الثانية، ودائرة الشمال الثانية، ودائرة 
بعبدا، ودائـــرة الشوف - عاليه، بينما 
يــشــكــل الــنــاخــبــون المــســيــحــيــون غالبية 
في دائرة بيروت الأولى، ودائرة الشمال 
الأولــى، ودائــرة المتن، ودائــرة كسروان - 

جبيل.
ويــجــزم الهبر بــأن «أي تقريب في 

المـــوعـــد ســيــغــيــر أجـــــواء الانـــتـــخـــابـــات»، 
ويشرح أن الأحــزاب والحراك المدني ما 
زالوا اليوم في المرحلة التحضيرية، ولم 
تكتمل اللوائح بعد، حتى إن الحراك لم 
يتمكن من إجراء دمج للمرشحين حتى 
الــســيــاســيــة  الآن»، ويـــضـــيـــف: «الــــقــــوى 

أيضاً غير جاهزة».
تــــقــــريــــب مـــوعـــد  كــــــــان  وعـــــمـــــا إذا 
الانــتــخــابــات ســيــؤثــر عــلــى الــنــتــائــج أو 
يلعب لــصــالــح جــهــة ســيــاســيــة معينة، 
يوضح: «إننا اليوم في مرحلة ترقب ولم 
ننتهِ بعد من تثبيت اللوائح الانتخابية، 
ولــــغــــايــــة الـــــســـــاعـــــة؛ الـــــلـــــوائـــــح هـــزيـــلـــة 
خــصــوصــاً عــنــد الـــحـــراك المـــدنـــي»، لكنه 
بــالــقــول: «رئــيــس الجمهورية  يستدرك 
لــم تقم كتلة (لبنان  الــقــانــون إن  ســيــرد 
بــه، وبــرأيــي ستجري  الــقــوي) بالطعن 

الانتخابات في مايو».

وتعد كتلة «لبنان القوي» الوحيدة 
التي عارضت تقريب موعد الانتخابات، 
وتقول منسقة اللجنة المركزية للإعلام 
في «التيار الوطني الحر» رندلى جبور 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن هــــذا الإجـــــراء  لــــ
يحرم شريحة كبيرة من اللبنانيين من 
المشاركة بالعملية الانتخابية، ومنهم 
الـ٢١  «الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 
والـــذيـــن لــن يــتــمــكــنــوا مــن المــشــاركــة في 
الانــتــخــابــات بسبب هــذا المــوعــد، أيضاً 
ســــتــــصــــادف الانـــــتـــــخـــــابـــــات فـــــي فــصــل 
الشتاء، وبالتالي لن يتحمس كل الناس 
للخروج والإدلاء بأصواتهم والمشاركة 
في العملية الاقتراعية، أضف إلى ذلك 
هذا التاريخ (٢٧ مارس) يحل في فترة 
الــــصــــوم عـــنـــد المـــســـيـــحـــيـــين، وبــالــتــالــي 
أمــــام عملية  المـــوضـــوع عــائــقــاً  سيشكل 

الاقتراع لديهم».

عون يرفض توقيع قانون الانتخابات النيابية ويعيده إلى البرلمان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــدرس الـــلـــجـــان المــشــتــركــة في 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي الـــلـــبـــنـــانـــي يـــوم 
الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، قـــانـــون الانــتــخــاب 
الذي أعاده الرئيس اللبناني ميشال 
عــون، إلــى البرلمان، أمــس، بمرسوم 

علّل فيه أسباب عدم توقيعه.
ومــــــن شــــــأن هــــــذه الــــخــــطــــوة أن 
تــجــمّــد الــقــانــون الــــذي أقــــرّه مجلس 
الــــــنــــــواب يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي، 
والقاضي بتقريب موعد الانتخابات 
النيابية إلى ٢٧ مارس (آذار)، وإلزام 
مجلس النواب بإعادة درسه وإقراره 
مــرة أخـــرى. ويحتاج الــقــانــون الآن، 
بــعــد رده مـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
إلــى التصويت عليه بأغلبية ثلثي 
أعضاء مجلس النواب في الجلسة 
المــقــبــلــة لــيــصــبــح نــــافــــذاً. وبـــعـــد أن 
«الــــتــــيــــار  يـــصـــبـــح نــــــافــــــذاً، يــــحــــق لـــــ
الوطني الحر» الذي يعارض إقراره 
الــقــائــمــة، أن يطعن به  بالتعديلات 
أمــام المجلس الــدســتــوري، كما لــوّح 

نوابه في وقت سابق.
واستند رئيس الجمهورية في 
الــذي أعــاد بموجبه قانون  المرسوم 
الانــــتــــخــــاب إلــــــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، 
الــرئــاســة اللبنانية،  حسبما قــالــت 
إلـــى دراســـــات قــانــونــيــة ودســتــوريــة 
عــــدة، وإلــــى قـــــرارات صــــادرة سابقاً 
عن المجلس الدستوري، ومــواد من 

الإعـــــلان الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان، 
الــتــي يتضمنها  المــخــالــفــات  لــشــرح 
القانون المذكور، خصوصاً لناحية 
تــقــصــيــر المــهــلــة الـــدســـتـــوريـــة لمــوعــد 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات ومــــا يــمــكــن أن 
تتسبب بــه مــن عـــدم تمكن ناخبين 
من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب 
«العوامل الطبيعية والمناخية التي 
غـــالـــبـــاً مــــا تـــســـود فــــي شـــهـــر مــــارس 
(أمطار وعواصف رعدية وثلوج)، لا 
سيما في المناطق الجبلية والجردية، 
إلــى أقلام  فيتعذر انتقال الناخبين 
اقتراعهم في تلك المناطق، فضلاً عن 
الأكلاف التي سوف يتكبدونها عن 
هــذا الانــتــقــال، وعـــدم إمكانية تــزود 
الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية 

أو البديلة». 
ولفت عون في المرسوم إلى أن 
المــهــل مــن شــأنــه أن يحول  «تقصير 
دون تمكن الناخبين المقيمين خارج 
لبنان من ممارسة حقهم السياسي 
المــحــفــوظ فـــي الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في 
الدائرة الانتخابية المخصصة لغير 
المقيمين في الدورة الانتخابية التي 
نــحــن عــلــى مــشــارفــهــا». كــمــا أن هــذا 
الــقــانــون «يــحــرم مــن حــق الانتخاب 
١٠٦٨٥ مواطناً ومواطنة من جميع 
الـــطـــوائـــف، يــبــلــغــون ســـن الـــــــ٢١ في 
الـــفـــتـــرة بــــين أول فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

والثلاثين من مارس ٢٠٢٢».

نــــيــــابــــي إن رد  وقــــــــال مــــصــــدر 
ى حرفياً الملاحظات التي 

ّ
عــون تبن

عرضها باسيل في مداخلته خلال 
الجلسة البرلمانية الثلاثاء الماضي 

قرت فيها التعديلات.
ُ
التي أ

ويــفــتــح رد هــــذا الـــقـــانـــون إلــى 
البرلمان والتقديرات بإقراره مجدداً 
الباب أمــام رئيس  بأكثرية الثلثين، 
«التيار الوطني الحر» النائب جبران 
باسيل للطعن. وقال مرجع حكومي 
إنـــه «إذا كـــان عـــون وباسيل  ســابــق 
م بـــمـــراجـــعـــة  ســــيــــتــــذرعــــان بــــالــــتــــقــــدُّ
دخــلــت 

ُ
لــلــطــعــن بــالــتــعــديــلات الــتــي أ

عــلــى الــقــانــون بــأنــهــا تــتــعــارض مع 
ص  استحداث دائرة انتخابية تُخصَّ
 
ً
للمغتربين لانتخاب ٦ نواب مناصفة
بين المسيحيين والمسلمين ليصبح 
عدد أعضاء البرلمان ١٣٤ نائباً، فإن 
ذريعتهما تعد ساقطة سلفاً، وتعزو 
السبب إلــى أنــه يميّز بين المغتربين 
والمقيمين. ويكمن التمييز، حسب 
قوله، في أنه يتعامل مع المغتربين 
انطلاقاً من أنهم ناخبون من الدرجة 
الأولــــــــى بــمــنــحــهــم حــــق الــتــصــويــت 
لانتخاب ١٢٨ على أســاس قيودهم 
في الدوائر الانتخابية الموزّعة على 
١٥ دائـــــرة، أو الــتــصــويــت لانــتــخــاب 
ممثليهم في بــلاد الاغــتــراب، بينما 
لا يــحــق لــلــنــاخــبــين فـــي الـــداخـــل إلا 
انتخاب ممثليهم، وهذا ما يضعهم 
فـــــي عـــــــداد الـــنـــاخـــبـــين مـــــن الــــدرجــــة 

رين: 
َ

 إلى عاملَين آخ
ً
الثانية، إضافة

الأول يتعلق بعدم صــدور المراسيم 
للمغتربين  تتيح  الــتــي  التطبيقية 
ــلــهــم، 

ّ
الاقـــــتـــــراع لانـــتـــخـــاب مــــن يــمــث

والآخـــــــر يـــعـــود إلـــــى وجــــــود خـــلاف 
اللبناني، والدليل  داخـــل الاغــتــراب 
عــلــى ذلــــك الــــحــــروب الــــدائــــرة داخـــل 
لة 

ِّ
الجامعة الثقافية في العالم الممث

لــلاغــتــراب اللبناني. كما أن مجرد 
م بمراجعته  إصرار باسيل على التقدُّ
لــلــطــعــن بـــالـــتـــعـــديـــلات ســيــصــطــدم 
بــرفــض قــبــول المــجــلــس الــدســتــوري 
الطعن فــي الشكل، إذا تــعــذر تأمين 
النصاب القانوني لانعقاده في حال 
قوبل الاجتماع المخصص للنظر في 
الطعن بغياب عدد من الأعضاء ما 

يَحول دون انعقاده.
فــي هــذا السياق، يؤكد مصدر 
دبــــلــــومــــاســــي عـــــربـــــي فــــــي بــــيــــروت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن مــشــروعــيــة  لــــ
المـــــخـــــاوف المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى تــعــطــيــل 
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي مــــا زالــــت 
قائمة، ويقول إن الأسباب تكمن في 
أن باسيل من خلال مراجعته لموازين 
القوى السياسية بات على يقين بأنه 
يــتــعــذر عــلــيــه تــوفــيــر الـــشـــروط التي 
لــه الاحــتــفــاظ بقوته النيابية  تتيح 
عــلــى رأس أكــبــر كــتــلــة فــي الــبــرلمــان، 
وبالتالي لا خيار له سوى أن يُقحم 
نفسه في لعبة التعطيل لعله يعيد 
تـــرمـــيـــم صـــفـــوف تــــيــــاره الــســيــاســي 

للتعويض عــن الــتــراجــع الــذي لحق 
ل عدم 

ّ
به. ويلفت المصدر، الذي فض

ذكــر اسمه، إلــى أن ما يهم عــون هو 
الحفاظ على استمرار إرثه السياسي 
الــذي لم  من خــلال تعويمه لباسيل 
يكن مرتاحاً لقول أمــين عــام «حزب 
الــلــه» حــســن نــصــر الــلــه بـــأن الهيكل 
الــعــســكــري لــحــزبــه يــضــم ١٠٠ ألــف 
مقاتل، لأنه بقوله هذا شكّل إحراجاً 
لـــه وأدى خــدمــة ســيــاســيــة مجانية 
لــخــصــومــه فــــي الــــشــــارع المــســيــحــي 
اللبنانية»،  وأولــهــم حــزب «الــقــوات 
خــصــوصــاً أنــــه لا قـــــدرة لـــديـــه لــلــرد 
 إلى اللفتة التي 

ً
على حليفه، إضافة

أظهرها نصر الله حيال زعيم تيار 
«المـــــــردة» ســلــيــمــان فــرنــجــيــة والــتــي 
حملت أكثر من معنى سياسي، فيما 
لم يــأتِ على ذكــر اسمه لا من قريب 

ولا من بعيد.
مـــــخـــــاوفـــــه حـــيـــال  ويــــــقــــــول إن 
تعطيل إجـــراء الانــتــخــابــات تنطلق 
مـــــن مـــعـــطـــيـــات وأدلـــــــــة تـــــوافـــــرت لــه 
عبر لقاءاته وتواصله مع عــدد من 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة من 
ر باسيل الحصول 

ّ
جهة، ومــن تــعــذ

على تعهد مــن «حـــزب الــلــه» يتعلق 
بمستقبله السياسي، ومــا إذا كان 
سيبقى على رأس السباق كمرشح 
لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لا ســيــمــا أن 
هناك صعوبة في استحصاله على 
مثل هــذا التعهد مع دخــول الولاية 

الرئاسية لعون عامها الأخير.
كــمــا أن «حـــــزب الـــلـــه» يــتــعــامــل 
مع الاستحقاق الرئاسي من زاويــة 
اللبنانية  إقليمية تتجاوز الحدود 
إلى الإقليم ودور إيران في المنطقة، 
وهـــذا مــا يقلق باسيل -حــســب قول 
المصدر الدبلوماسي- على مستقبله 
الــســيــاســي رغــــم أنــــه كــــان قـــد ســلّــف 
الحزب دفعة على الحساب بتقديمه 
لنفسه على أنه ذهب ضحيته عندما 

رضت عليه العقوبات الأميركية.
ُ
ف

ويكشف المصدر نفسه أن عون 
يــخــوض، مــن وجــهــة نــظــره، المعركة 
الــرئــاســيــة قــبــل الانــتــخــابــيــة، وهــو 
لذلك يعطيها الأولــويــة للاطمئنان 
عـــلـــى مــســتــقــبــل وريــــثــــه الــســيــاســي 
بــــاســــيــــل ولــــــــن يـــــفـــــرج عــــــن إجــــــــراء 
الانتخابات النيابية إلا بعد تلقيه 
ضمانات في هذا الخصوص أقلها 
قطع الطريق على خصومه للتربع 
على ســدّة الرئاسة خلفاً له، مع أنه 
يدرك سلفاً أن ما يطالب به هو من 
ســـابـــع المــســتــحــيــلات، لأن المــجــلــس 
المنتخب هــو مــن سينتخب رئيس 
الجمهورية العتيد، وبالتالي يبقى 
مـــن المــســتــغــرب مــحــلــيــاً ودولــــيــــاً أن 
يضع الــعــربــة أمـــام الــحــصــان، وهــذا 
مـــا ســـيـــؤدي إلــــى إطـــبـــاق الــحــصــار 
الدولي عليه وهو الذي يتعامل مع 
الاستحقاق النيابي على أنه محطة 

لبدء التغيير في لبنان.
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 إسرائيل تضع على قوائم {الإرهاب} ٦ منظمات مجتمع مدني فلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

صنفت إسرائيل أمس، ست 
منظمات فلسطينية للمجتمع 
المدني بأنها إرهابية واتهمتها 
بتحويل مساعدات المانحين إلى 
الــنــشــطــاء وهــــو اتـــهـــام رفــضــتــه 
هيئات مراقبة حقوق الإنسان 
الـــتـــي قـــالـــت إن هـــــذه الــخــطــوة 
ســتــخــنــق مـــراقـــبـــة الانــتــهــاكــات 

المحتملة.
وزيـــــر الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي، 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، الـــــــذي أصــــدر 
الــــقــــرار، قــــال إنـــهـــا خـــارجـــة عن 
الــقــانــون، وحــظــر الــعــمــل فيها، 
ومعها، واعتبر العضوية فيها 
جناية يعاقب عليها القانون. 
وجـــاء قــــراره هـــذا صــادمــا لتلك 
أنـــهـــا جــمــيــعــا  الـــجـــمـــعـــيـــات، إذ 
تـــــدافـــــع عـــــن حــــقــــوق الإنـــــســـــان. 
وردت بأنها لن تسكت على ذلك 
وســتــتــوجــه إلـــى كــشــف مــا وراء 
هــــذا الــــقــــرار مـــن دوس لــحــقــوق 
الإنـــــــســـــــان. ورفـــــضـــــت الـــتـــوجـــه 
إلـــى الــقــضــاء الإســرائــيــلــي ضد 

غانتس لأنه قضاء غير نزيه.
وكان غانتس قد اتخذ قراره 
بــحــســب قــائــمــة نــشــرتــهــا وزارة 
الـــقـــضـــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وعــلــلــه 
بـــالـــقـــول إن «هــــــذه المـــؤســـســـات 
مـــرتـــبـــطـــة بــالــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
لتحرير فلسطين، وقد حصلت 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٤ و٢٠٢١ على 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مليون يـــورو من 
عـــــدة دول أوروبـــــيـــــة صــرفــتــهــا 
على هــذا الــنــشــاط. وأرفـــق قــرار 
غانتس بوجهة نظر من وزارة 

القضاء الإسرائيلية وفيها جاء 
أن «عشرات المسؤولين في هذه 
المؤسسات مرتبطون بالجبهة 
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــين، 
بطرق مختلفة، حتى أن بعضهم 
كان متورطاً في قتل الشابة رينا 
شــنــراف. ومــع ذلــك، الحكومات 
المــــانــــحــــة تـــجـــاهـــلـــت لـــســـنـــوات 

الوقائع».
والمنظمات المحظورة هي: 
«الضمير لرعاية الأسير وحقوق 
الإنــــســــان» و«الـــحـــركـــة الــعــالمــيــة 
للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، 
و«الحق» و«اتحاد لجان العمل 
الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة 
الــــعــــربــــيــــة»، و«مــــــركــــــز بــيــســان 
لـــلـــبـــحـــوث والإنـــــــمـــــــاء». وتـــبـــين 
الـــــوزارتـــــين الإســرائــيــلــيــتــين  أن 
استندتا في قرارهما هذا على 
تقارير قدمتها جمعية يهودية 
يــمــيــنــيــة «مـــــراقـــــب الــجــمــعــيــات 
 NGO) «الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة غــــــيــــــر 
المــعــروفــة بمواقفها   ،(Monitor
العدائية لمنظمات العمل المدني 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومــــلاحــــقــــة مــا 
تسميه «التحريض والإرهاب». 
وتحاول الضغط على الاتحاد 
الأوروبــــــــي لــقــطــع تــمــويــل هــذه 
المـــنـــظـــمـــات، مــــن خـــــلال اتــهــامــه 
بـــــتـــــمـــــويـــــل حـــــــركـــــــة المــــقــــاطــــعــــة 

لإسرائيل.
وقـــــــد طـــــالـــــب وزيـــــــــر الأمــــــن 
الــداخــلــي الأســبــق فــي الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، غـــلـــعـــاد إردان، 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، بــقــطــع 
ـــــتـــــمـــــويـــــل عــــــــن ١٤ جـــمـــعـــيـــة  ال
فلسطينية ادعــى أنها مرتبطة 

بشكل مباشر أو غير مباشر، 
بمنظمات إرهابية مثل حماس 
والجبهة الشعبية. وفي حينه، 
ردت على إردان مفوضة الشؤون 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
فيديريكا موغيريني، تقول إن 
«الاتــهــامــات حــول دعــم الاتحاد 
الأوروبي للتحريض أو الإرهاب 
لا أساس لها من الصحة وغير 
مــقــبــولــة، والــتــقــريــر نــفــســه غير 
مـــنـــاســـب ومـــضـــلـــل. إنـــــه يــمــزج 

الإرهــــــاب مـــع قــضــيــة المــقــاطــعــة، 
ويخلق حالة من الارتــبــاك غير 
المـــقـــبـــول فـــي نــظــر الــجــمــهــور». 
وأضــافــت أن «المنظمة تعارض 
إلــــــــــى أن  بـــــــشـــــــدة أي إشـــــــــــــــارة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي مــتــورط في 
دعـــم الإرهــــــاب، وأن الاتــهــامــات 
غامضة وغير مثبتة ولا تخدم 
ســوى حــمــلات التضليل». لكن 
المـــــــحـــــــاولات الإســــرائــــيــــلــــيــــة لــم 
تــتــوقــف. وجـــــاء قـــــرار غــانــتــس، 

أمــــس الــجــمــعــة، خـــطـــوة بــعــيــدة 
المدى في هذه المعركة.

وقــــد عــقــب مـــديـــر مــؤســســة 
الــحــق لــحــقــوق الإنـــســـان، عضو 
الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــتــابــعــة 
مــع الــجــنــائــيــة الــدولــيــة شــعــوان 
جبارين، على قرار غانتس قائلا 
إن إعلان سلطات الاحتلال وضع 
٦ مؤسسات فلسطينية على ما 
تــســمــى «قــائــمــتــهــا الإرهــابــيــة»، 
تــــطــــور خــــطــــيــــر. إن الاحــــتــــلال 

يــمــتــلــك الــســلــطــة والــعــصــا وكــل 
مقومات القتل والتدمير، لكنه 
لا يــحــق لـــه أن يـــــوزع شـــهـــادات 
ويــقــتــل هــــذه المـــؤســـســـات، ولــن 
نسمح له بأن يدمر ما نؤمن به 
لــة. وأضـــاف:  مــن عــدالــة ومــســاء
«نحن بصدد دراســـة الموضوع 
مـــــــع شـــــــركـــــــاء مــــهــــمــــين عـــالمـــيـــا 
وواثــــقــــين بـــهـــم، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
القيادة الفلسطينية التي تدافع 
عــن مــؤســســات المجتمع المدني 

المــســجــلــة لـــــدى دولــــــة فــلــســطــين 
بــشــكــل قـــانـــونـــي، ولـــــن نــتــوجــه 
لــلــقــضــاء الإســـرائـــيـــلـــي لأنــــه لن 
يــكــون مــنــصــفــا حــيــنــمــا يتعلق 

الأمر بالفلسطيني».
وقال مدير برنامج المساءلة 
في الحركة العالمية للدفاع عن 
الأطفال، عايد أبو قطيش، «إن 
هــــذا الـــقـــرار اســـتـــمـــرار لــحــمــلات 
تــــقــــودهــــا مــــؤســــســــات الــــحــــرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضـــد المــؤســســات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـــــتـــــي تــســلــط 
الضوء على انتهاكات الاحتلال 
بـــحـــق الإنـــــســـــان الــفــلــســطــيــنــي، 
لتشويهها ونزع الشرعية عنها 
وتــجــفــيــف مـــنـــابـــع تــمــويــلــهــا». 
وأضاف قطيش أن شكل الهجوم 
على هذه المؤسسات تغير خلال 
العام الجاري والأعوام الماضية، 
إلـــى هــجــوم عــلــى أفـــرادهـــا وهــو 
مـــــا يــــؤكــــد أن دولـــــــة الاحــــتــــلال 
هـــــي الإرهــــــابــــــيــــــة، بـــاعـــتـــقـــالـــهـــا 
مــجــمــوعــة مـــن مــوظــفــي «لــجــان 
الــعــمــل الــصــحــي» بــعــد اقــتــحــام 
مــــقــــرهــــم، وإغـــــــــلاق مـــقـــر لـــجـــان 
«العمل الزراعي» بأمر عسكري، 
الــحــركــة العالمية  واقــتــحــام مقر 

للدفاع عن الأطفال.
وقــال قطيش عن جمعيته: 
«عــمــل الــحــركــة الــعــالمــيــة للدفاع 
عـــــــن الأطـــــــــفـــــــــال يــــــقــــــوم بـــشـــكـــل 
أســـاســـي عــلــى تــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة 
باستخدام كل الآلــيــات الدولية 
من إدانــة الجرائم الإسرائيلية، 
قـــانـــونـــي يــمــكــن أن  وأي مــنــفــذ 
يسلط الضوء على الانتهاكات 

الإسرائيلية سنتوجه له».
مـــن جــهــتــهــا، أدانـــــت وزارة 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين بأقسى 
الــــــــعــــــــبــــــــارات قـــــــــــــرار غـــــانـــــتـــــس، 
واعتبرته «اعتداء مسعورا على 
المــجــتــمــع المــــدنــــي الــفــلــســطــيــنــي 
ومؤسساته مــن طــرف سلطات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي. وقــالــت 
تـــصـــنـــيـــف ســــــت مـــنـــظـــمـــات  إن 
حــقــوقــيــة عــلــى لائــحــة الإرهــــاب 
هــــو افــــتــــراء عــــدائــــي، وتــشــهــيــر 
واعـــــــتـــــــداء اســــتــــراتــــيــــجــــي عــلــى 
المـــدنـــي الفلسطيني،  المــجــتــمــع 
والـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة للشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي فـــــــي مــــواجــــهــــة 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، غــيــر 
الشرعي، وعلى العمل الهادف 

لفضح جرائمه المستمرة».
وقــــالــــت مــنــظــمــتــا هــيــومــن 
رايتس ووتــش والعفو الدولية 
فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك يـــديـــن هـــذه 
الــتــصــنــيــف  الــــخــــطــــوة إن هــــــذا 
الإسرائيلية  للسلطات  يسمح 
بــإغــلاق مــكــاتــب هـــذه المنظمات 
ومــــصــــادرة أصـــولـــهـــا واعــتــقــال 
الــضــفــة الغربية  موظفيها فــي 
المحتلة. وقالتا أيضاً، إن القرار 
«تصعيد ينذر بالخطر ويهدد 
بـــــوقـــــف عــــمــــل أبـــــــــرز مـــنـــظـــمـــات 
المــدنــي الفلسطينية».  المجتمع 
وأضافت المنظمتان أن «تقاعس 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مــنــذ عــشــرات 
السنين في التصدي للانتهاكات 
لحقوق  الخطيرة  الإسرائيلية 
الإنـــــــســـــــان... شـــجـــع الــســلــطــات 
الإسرائيلية على التصرف بهذه 

الطريقة الفجة».

وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أصدر قرار الإيقاف (أ.ف.ب)

عودة قال إنها لا تبذل الجهود اللازمة لمواجهة الجريمة في مناطق العرب

رئيس «الحركة الإسلامية» يشيد بحكومة بنيت ويرى أنها {تغيّرت جذرياً}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــــلــــــى أثـــــــــــر إعــــــــــــــلان رئـــــيـــــس 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــبــديــل 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة يــائــيــر لــبــيــد، 
عــن الاعــتــراف بــثــلاث قــرى بدوية 
فـــي مــنــطــقــة الــنــقــب، أشــــاد رئــيــس 
«القائمة العربية الموحدة للحركة 
الإســـــلامـــــيـــــة» الــــنــــائــــب مـــنـــصـــور 
التي يرأسها  عــبــاس، بالحكومة 
نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، وقــــــال إن هــنــاك 
تـــحـــولاً فـــي الــتــعــامــل مـــع قــضــايــا 
الأهــــــل فــــي الـــنـــقـــب، ومـــــع قــضــايــا 
المـــواطـــنـــين الــــعــــرب فــــي إســـرائـــيـــل 

عموماً (فلسطينيي ٤٨).
وأضــاف عباس أن اتفاقه مع 
الحكومة، التي يساندها برلمانياً 
ويعد شريكاً فيها: «في جعبتنا 
بـــقـــيـــمـــة ٥٫٢  اقــــتــــصــــاديــــة  خــــطــــة 
مليار شيقل (١٫٦ مليار دولار)، 
لأهـــلـــنـــا فــــي الـــنـــقـــب. فــبــالإضــافــة 
إلـــــى الاعـــــتـــــراف بـــالـــقـــرى الـــثـــلاث 
بــهــا، ستقام مراكز  المــعــتــرف  غير 
خدمات ومعالجة وإعطاء فرصة 
لــــــلأزواج الــشــابــة لــبــنــاء بــيــوتــهــم 
فــــي الــــقــــرى غـــيـــر المــــعــــتــــرف بـــهـــا، 
البيوت، ونحن في اتجاه  ترميم 
إلــى جانب  معالجة كل القضايا، 
تطوير اقتصادي شامل للقرى في 
النقب، حيث نسير باتجاه نهضة 
حقيقية في مجتمعنا العربي في 
القرار  اتــخــاذ  النقب، وليس فقط 
والزيارة إنما التنفيذ ومتابعته».

وكــــــان عـــبـــاس قــــد شــــــارك فــي 
جولة مع لبيد في القرى مسلوبة 
الاعتراف في النقب، فقال إن «زيارة 
رئــيــس الــحــكــومــة الــبــديــل ووزيـــر 
الخارجية ورئيس أكبر حزب في 
الائــتــلاف جـــاءت مــن أجـــل دراســـة 

القضايا التي تهم أهلنا في النقب، 
والشعور بالضائقة التي يحيون، 
وأن يـــرى بــعــيــنــه هـــذه الــضــائــقــة، 
حتى تــكــون الـــقـــرارات الــقــادمــة إن 
شاء الله، قرارات صحيحة وقوية 
لصالح مجتمعنا العربي». وقال 
الــنــائــب مــنــصــور عـــبـــاس، «هــنــاك 
تـــحـــول فـــي الــتــعــامــل مـــع قــضــايــا 
أهلنا في النقب، وسائر المناطق. 
والفضل بذلك يعود لكوننا نعرف 

كيفية الــتــوصــل إلــى اتــفــاقــات من 
أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق المــــطــــالــــب المـــحـــقـــة 
لمــجــتــمــعــنــا الـــعـــربـــي. لــقــد دخــلــنــا 
إلــى الائــتــلاف الحكومي مــن أجل 
حماية وجودنا وأمننا وهويتنا 
وحــــقــــوقــــنــــا وتـــحـــقـــيـــق المـــكـــاســـب 
لمــجــتــمــعــنــا الـــعـــربـــي. أنــــا أريـــــد أن 
أوضح بشكل صريح نحن هنا من 
النمطية عن  أجل تغيير الصورة 
مجتمعنا العربي، لا للتحريض 

ولا للعقاب الجماعي، ولا لتشويه 
صورة أهلنا في النقب، الذين هم 
ضــحــيــة الــعــنــف والــجــريــمــة. ومــن 
جــهــة ثــانــيــة، نــرفــض أي نـــوع من 
أنــواع العنف ضدنا كعرب وضد 
يــهــودي. نحن نواجه  أي مــواطــن 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــنـــا فــي 
إسرائيل ليس بأقوال وشعارات، 
إنـــمـــا بــالــعــمــل الـــــــدؤوب مـــن أجــل 

تغيير الواقع وتغيير الوعي».

مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــلــــن لـــبـــيـــد أن 
الــحــكــومــة ســتــصــادق فــي غضون 
أســـابـــيـــع عـــلـــى الـــخـــطـــة الــوطــنــيــة 
لتطوير المجتمع العربي تتضمن 
توظيف عشرات مليارات الشواقل 
فـــــي الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة. وأوضــــــح 
أنــــه ســيــتــم أيــضــاً ربــــط تجمعات 
ســـكـــانـــيـــة عــــربــــيــــة غــــيــــر مـــعـــتـــرف 
بــهــا بــشــبــكــة الــكــهــربــاء وتــســويــة 
الأوضـــــاع الــقــانــونــيــة لــثــلاث قــرى 

منها.
الـــعـــربـــي  المـــجـــتـــمـــع  يــــذكــــر أن 
شــــهــــد، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، ســلــســلــة 
مــــــظــــــاهــــــرات احــــتــــجــــاجــــيــــة عـــلـــى 
اســتــمــرار الــعــنــف وجــرائــم القتل، 
مــتــهــمــين الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بالتقاعس عن معالجة الظاهرة، 
وطـــــالـــــبـــــوا الــــحــــكــــومــــة بــــاتــــخــــاذ 
إجـــــــــراءات أكـــثـــر جـــديـــة لمــواجــهــة 
عــصــابــات الإجــــرام المــنــظــم وجمع 
القانونية وتفكيك  الأسلحة غير 
عــصــابــات المــــال الأســـــود وجــبــايــة 
الأتـــــــــاوي. وأكــــــد رئـــيـــس الــقــائــمــة 
العربية، أيمن  المشتركة للأحزاب 
عودة، أن «كل الدلائل تشير إلى أن 
الحكومة لا تبذل الجهود اللازمة 
لمواجهة هذه الجريمة. طالما يقتل 
العرب بعضهم بعضاً، الحكومة 

لن تبذل جهداً حقيقياً».
وكــــــــــــان عــــــــــــودة يـــــــشـــــــارك فـــي 
مظاهرة ضد قرار الشرطة إغلاق 
ملف التحقيق في مقتل ابن مدينة 
الــــلــــد، الــــشــــاب مـــوســـى حــســونــة، 
القتلة الخمسة اليهود،  وتــبــرئــة 
بزعم «الــدفــاع عــن الــنــفــس». فقال 
إن إغــلاق المــلــف ضــد قتلة الشاب 
الـــعـــربـــي هــــو تــشــجــيــع عـــلـــى قــتــل 
العرب ورسالة موقف مفادها بأن 

قتل العرب مُجاز.

جموع من عرب إسرائيل في احتجاج بأم الفحم ضد تفشي الجريمة في مناطقهم (أ.ف.ب)

مسيرات الجمعة تتحول إلى وقفات دعم للمعتقلين

الصليب الأحمر يدعو إسرائيل لوقف التنكيل بالأسرى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدرت مــــديــــرة بــعــثــة الــلــجــنــة 
الدولية للصليب الأحمر في القدس، 
أليس ديبوف، بياناً جددت فيه النداء 
إلــى السلطات الإسرائيلية  العاجل 
بشأن الأسيرين الفلسطينيين، مقداد 
القواسمة وكايد نمورة الفسفوس، 
اللذين يضربان عن الطعام ويعانيان 

من تدهور في وضعهما الصحي.
وحــــــثــــــت ديــــــــبــــــــوف الــــســــلــــطــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى إيــــجــــاد حــــل مــع 
الأســـرى أجــمــعــين، يــوقــف معاناتهم 
ويجنب أي خسائر فــي الأرواح في 
صــفــوفــهــم، مـــؤكـــدة مــواصــلــة زيــــارة 
ومراقبة أوضاعهما عن كثب، إضافة 
لمتابعة وضع ستة معتقلين آخرين 
مضربين عن الطعام، بمن فيهم علاء 
الأعــرج. وأكدت أن لكل معتقل الحق 

في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.
كـــان الأســــرى الفلسطينيون قد 
بـــدأوا معركة واســعــة ضــد إجـــراءات 
الــقــمــع الـــجـــديـــدة بــحــقــهــم، الـــتـــي تم 
فــرضــهــا مــنــذ فـــــرار ســتــة أســـــرى من 
سجن الجلبوع، في مطلع سبتمبر 

(أيلول) الماضي. 
وقـــــــــد تـــــــم ســـــحـــــب الـــــعـــــديـــــد مـــن 
الامتيازات التي حققها الأسرى عبر 
نضالات سنوات طويلة في الماضي. 
وأمس كشف «نادي الأسير» في رام 
الله أن قوات القمع «متسادا، ودرور، 
الـــتـــابـــعـــة لإدارة ســـجـــون  ويــــــمــــــاز» 
الاحـــــتـــــلال الإســــرائــــيــــلــــي، المـــدجـــجـــة 
بالسلاح، اقتحمت قسم ١ في سجن 
جلبوع، واعتدت على الأسرى. وأكد 
«نادي الأسير» أن هذه القوات قامت 
بضرب ٩٠ أسيراً، فيما أقدمت إدارة 
الــســجــن عــلــى قــطــع المــــاء والــكــهــربــاء 
عــنــهــم. واســتــمــرت عملية الاقــتــحــام 

حتى ساعات الفجر، ونفذت عمليات 
تفتيش واسعة.

وأضاف أن سجن «جلبوع» ما زال 
يتعرض لعمليات تنكيل مضاعفة، 
منها عمليات الاقتحام التي تشكل 
أبرز السياسات التي تنتهجها إدارة 
السجون بحق الأسرى، في محاولة 
لإبقائهم في حالة عــدم «استقرار»، 
وفرض مزيد من السيطرة والرقابة 

عليهم.
يــذكــر أن مــوضــوع الأســــرى كــان 
عــلــى رأس الـــشـــعـــارات الـــتـــي رفــعــهــا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــــــي مـــســـيـــراتـــهـــم 
الأسبوعية في عدة مواقع من الضفة 
الــغــربــيــة. وتــحــولــت هــــذه المــســيــرات 
إلــــى وقـــفـــات دعــــم وإســـنـــاد لــلأســرى 
المـــضـــربـــين عـــن الـــطـــعـــام فـــي ســجــون 
الاحتلال، بشكل خاص. وقال الأسير 
المحرر خضر عدنان، إن الظروف التي 
يعيشها الأسير مقداد القواسمي، في 
ظل إصراره على الاستمرار بالإضراب 
عن الطعام حتى ينال حريته، وكذلك 
الأسرى المرضى، صعبة جداً بسبب 
سياسة الاحتلال العقابية من تعذيب 
جسدي ونفسي، مطالباً المؤسسات 
الحقوقية الدولية بالقيام بواجبها 

تجاه الأسرى ومطالبهم العادلة.
وأكد المتحدثون في الوقفات أن 
لــن يتخلى عن  الشعب الفلسطيني 
أســــراه، وســيــواصــل إســنــادهــم حتى 
يــنــالــوا حريتهم، مــنــدديــن بسياسة 
الاحـــــتـــــلال الـــعـــقـــابـــيـــة والانـــتـــقـــامـــيـــة 
بحق الأســرى. وعبر أهالي الأســرى 
عـــن مــخــاوفــهــم عــلــى حـــيـــاة الأســــرى 
المـــضـــربـــين عــــن الـــطـــعـــام، خــصــوصــاً 
مــقــداد القواسمة وكــايــد الفسفوس، 
بــــعــــد تــــــــردي وضـــعـــهـــمـــا الـــصـــحـــي، 
مطالبين بتكاثف جميع الجهود من 

أجل إطلاق سراحهم.

مطالبة بطرد نائب في الكنيست 
دعا الأوروبيين إلى الضغط على إسرائيل 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــــــوجـــــــه رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــســـابـــق، بنيامين  الإســرائــيــلــي 
نتنياهو، وعــدة جهات يمينية 
أخـــــرى مـــن الائـــتـــلاف الــحــكــومــي 
والمعارضة، إلى رئاسة الكنيست 
(الـــبـــرلمـــان الاســـرائـــيـــلـــي)، بطلب 
طرد النائب موسى راز عن حزب 
«ميرتس»، بسبب توقيعه على 
عريضة تطالب باتخاذ إجراءات 

ضد إسرائيل. 
وقــــــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو، رئـــيـــس 
المــعــارضــة، إن «ســلــوك راز خزي 
وعــــار. فــهــو يعمل مــع ألـــد أعـــداء 
إسرائيل لإقناع أعضاء البرلمان 
الأوروبــي باتخاذ إجــراءات ضد 
جنود جيش الدفاع الإسرائيلي 
ودولــة إسرائيل. حكومة بينيت 

- ميرتس - عباس خطيرة على 
إسرائيل». 

قــــــد شــــــــــارك فــي  وكــــــــــان راز 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى رســــالــــة وجــهــت 
فــي الشهر المــاضــي إلــى أكثر من 
٣٠٠ بــرلمــانــي أوروبـــــي، يطلبون 
منهم فيها اتــخــاذ خــطــوات ضد 
الــتــهــجــيــر الإســرائــيــلــي الــقــســري 
ونـــقـــل الـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وقـــــــد وقـــــــع عـــلـــيـــهـــا عـــــــدد كــبــيــر 
مـــن الــشــخــصــيــات الإســرائــيــلــيــة 
الــلــيــبــرالــيــة وبــنــيــهــم نــــــواب مــن 
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» لـــلأحـــزاب 
العربية. وجاء في نص الرسالة: 
«عقود من الاحتلال ونزع الملكية 
أدت إلى واقع تمييزي يتمتع فيه 
الإســرائــيــلــيــون والفلسطينيون 
بحقوق مختلفة وغير متساوية، 
اتُــهــمــت إســرائــيــل بتهجير  وقـــد 

واســــع الــنــطــاق وتــهــجــيــر قسري 
يـــحـــدث الآن في  لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة، 
تــهــجــيــر قـــســـري ونـــقـــل عـــائـــلات 

فلسطينية في شرق القدس». 
ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن نــشــاطــه، 
قـــال راز: «ســـأواصـــل الــكــفــاح من 
أجــــل إســـرائـــيـــل وضــــد الاحـــتـــلال 
بالوسائل المتاحة لي، وإلى جانب 
الــنــضــال الــيــومــي فــي إســرائــيــل، 
أعــتــقــد أن لــلــبــرلمــانــيــين الأجــانــب 
دورا في إنهاء الاحــتــلال». يذكر 
أن راز هـــو عــضــو فـــي الائــتــلاف 
الحكومي. ولم يرد مكتب رئيس 
الــــوزراء نفتالي بنيت أو مكتب 
رئــيــس مــيــرتــس ووزيــــر الصحة 
نــــيــــتــــســــان هـــــوروفـــــيـــــتـــــش عــلــى 
رسالة راز، فيما راح نواب اليمين 

يطالبون بمعاقبته.

في أعقاب مزاعم عن عمليات تنصت  

تل أبيب تتعهد منع التجسس على الهواتف الفرنسية 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي أعــــقــــاب الـــكـــشـــف عــــن مـــزاعـــم 
تــنــصــت عــلــى أحــــد هـــواتـــف الــرئــيــس 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، عبر 
بــرنــامــج «بــيــغــاســوس»، قـــام رئــيــس 
الــقــومــي فــي الحكومة  مجلس الأمـــن 
الإســرائــيــلــيــة، إيــــال حـــولاتـــا، بــزيــارة 
ســـريـــة إلــــى بــــاريــــس، تــعــهــد خــلالــهــا 
بالامتناع عن التنصب على أي هاتف 

فرنسي.
وحـــســـب مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي تل 
أبــــيــــب، قـــــام حــــولاتــــا بـــلـــقـــاء نــظــيــره 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل بــــون، وتعهد 
بأن تحرص المخابرات وبقية أجهزة 
الأمـــــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فــــي كــــل عــقــد 
ستبرمه لاحقاً للتصدير السيبراني 
الهجومي لدولة ثالثة، على أن يشمل 

بنداً يمنع الهجوم على أرقام هواتف 
فرنسية.

وقــــــد جــــــرى هــــــذا الــــلــــقــــاء، وفـــقـــاً 
لـــلـــمـــصـــادر، فــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
لــغــرض احـــتـــواء الأزمـــــة الــتــي نــشــأت 
بين البلدين، في شهر يوليو (تموز) 
المــاضــي. ففي حينه نشرت صحيفة 
«لــومــونــد» الــفــرنــســيــة تــقــريــراً ذكــرت 
فيه أنها أجرت تحقيقاً دولياً بينّ أن 
أحــد أرقـــام هــواتــف الرئيس مــاكــرون 
كان هدفاً لتجسس محتمل من جانب 
أجهزة الاستخبارات المغربية، علماً 

أن الرباط نفت تلك المزاعم. 
وقالت صحيفة {لوموند}، آنذاك، 
إن برنامج «بيغاسوس»، الذي تديره 
شركة «NSO» الإسرائيلية، استهدف 
رقـــم هــاتــف لــلــرئــيــس الــفــرنــســي كــان 
واحــداً من بين ١٠ آلاف رقــم وضعت 

تحت المراقبة.
وفي أعقاب النشر، أمرت الرئاسة 
الــفــرنــســيــة بــتــجــمــيــد جــــزء كــبــيــر من 
الاتــــــصــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة مـــــع إســــرائــــيــــل، 
الــزيــارات المتبادلة. وقد  وخصوصاً 
ســـارعـــت أجـــهـــزة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة 
وجـــــهـــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة إلــــــى إجــــــراء 
مــــحــــادثــــات هــــادئــــة مــــع الــفــرنــســيــين 

لاحتواء الأزمة وإنهائها.
وحسب موقع «والــلا» الإخباري 
فـــي تـــل أبـــيـــب، فــــإن رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
نفتالي بنيت، كلف مستشار الأمــن 
الــقــومــي فـــي مــكــتــبــه، حـــولاتـــا، بــهــذه 

المهمة.
وقــــد تــــوج حـــولاتـــا جـــهـــوده، في 
الأسبوع الماضي، باللقاء مع بون في 
باريس. وقد عرض حولاتا على نظيره 

الــفــرنــســي تــوضــيــحــات معمقة حــول 
بــرنــامــج «بــيــغــاســوس» ومقترحاته 
لحل الأزمة. وتعهد أن تضم إسرائيل 
الــدول الخمس  إلــى مجموعة  فرنسا 
الــتــي تحظر مــراقــبــة هواتفها، وهي 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا وكندا 

وأستراليا ونيوزيلندا.
وتفيد المصادر الإسرائيلية بأن 
الفرنسيين وافقوا على إنهاء الأزمة، 
ولــــكــــن غـــضـــبـــهـــم جـــعـــلـــهـــم يـــنـــظـــرون 
بــشــكــوك ويــتــجــهــون لإلـــغـــاء قـــــرارات 
تـــجـــمـــيـــد الـــــتـــــعـــــاون مـــــع المــــخــــابــــرات 

الفرنسية بالتدريج.
المعروف أن برنامج «بيغاسوس» 
الــهــواتــف  اقــتــحــام  مبني عــلــى تقنية 
النقالة، ونسخ مضمونها واستخدام 
الــهــواتــف عــن بــعــد مــن أجـــل تسجيل 

محادثات والتقاط صور.
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ترحيب بدعوته إلى حوار في إطار سقف زمني محدد ينتهي بمؤتمر وطني

الرئيس التونسي يُحدث «انفراجة» في المشهد السياسي
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف الــرئــيــس الــتــونــســي، قيس 
ســـعـــيـــد، اســــتــــعــــداده لإطـــــــلاق «حــــــوار 
وطني صادق ونزيه» تشارك فيه معظم 
الأطـــــــراف الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
مـــؤكـــداً أنــــه ســيــكــون «مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً 
عـــن الـــتـــجـــارب الــســابــقــة»، وســيــتــطــرق 
إلــى مواضيع عــدة، مــن أهمها النظام 
الــســيــاســي والـــقـــانـــون الانــتــخــابــي في 
تــــــونــــــس. لــــكــــن رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــحــوار «اللصوص»  استثنى من هــذا 
وكـــل مــن اســتــولــى عــلــى أمــــوال الشعب 
أو مـــن بــــاع ذمـــتـــه لـــلـــخـــارج، عــلــى حد 
تــعــبــيــره. واعــتــبــر ســيــاســيــون مــوقــفــه 
هــــذا بــمــثــابــة «انــــفــــراجــــة» فـــي المــشــهــد 
السياسي و«خطوة مهمة نحو العودة 
إلى المسار الديمقراطي التشاركي» في 

إدارة السلطة في تونس.
وتفاعلاً مع هذه الخطوة، اعتبرت 
أحــــــزاب ســيــاســيــة ومــنــظــمــات وطــنــيــة 
التزام الرئيس التونسي  وحقوقية أن 
بــتــنــظــيــم الــــحــــوار الـــوطـــنـــي فــــي إطــــار 

سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات 
وصيغ وتصورات جديدة تفضي إلى 
بـــلـــورة مــقــتــرحــات لــلــتــوافــق فـــي إطـــار 
مــؤتــمــر وطـــنـــي، يــمــثــل مــرحــلــة مهمة 
اتـــجـــاه حــلــحــلــة الأزمـــــة السياسية  فـــي 
وتفادي الضغوط الأجنبية، خصوصاً 
الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة، الــتــي طالبت 

بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية.
فــي هـــذا الـــشـــأن، يعكف فــريــق من 
الخبراء في اتحاد الشغل (نقابة العمال) 
على إعداد رؤية للنظام السياسي في 
تونس ولقانون انتخابي جديد، علاوة 
عـــلـــى قــــانــــون لــــلأحــــزاب والــجــمــعــيــات 
ومــــؤســــســــات ســـبـــر الآراء. وتــســعــى 
القيادات النقابية إلى تأكيد أهمية هذه 
الخطوات، خصوصاً بعدما اعتبرت أن 
قرارات ٢٥ يوليو (تموز) الماضي التي 
أعلنها رئيس الجمهورية مثلت حركة 
إصــلاحــيــة، لكنها مــلــفــوفــة بكثير من 
الغموض. وتعد هذه القيادات أن دعم 
جــزء لا بــأس بــه مــن الــشــارع التونسي 
لقرارات الرئيس سعيد لا يعد تفويضاً 
لتنزيل مشروعه السياسي، وإلغاء دور 

الهياكل الوسيطة في نظام الحكم.
ويــطــالــب اتــحــاد الــشــغــل بتحديد 
ســقــف زمـــنـــي لــلــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة 
الــتــي أقــرهــا الــرئــيــس سعيد، ويــجــادل 
بـــأن تــحــديــد ســقــف زمــنــي لــلــحــوار مع 
الــشــبــاب، وإقــصــاء بقية الــفــرقــاء منه، 
لا يكفي لإجـــلاء الــغــمــوض واســتــعــادة 
الاستقرار للمؤسسات الدستورية في 

تونس.
في السياق ذاته، أكد عبد اللطيف 
الحناشي، المحلل السياسي التونسي، 
انــتــظــار مــا سيقدمه الرئيس  ضـــرورة 
الـــتـــونـــســـي مــــن تـــوضـــيـــحـــات إضــافــيــة 
لإدارة الحوار، ومن سيشرف عليه، ومن 
سيقدم مقترحات الإصلاح السياسي. 
ودعــا الحناشي في تصريح صحافي 
إلـــــــى ضــــــــــرورة إشــــــــــراك كـــــل الأطـــــــــراف 
السياسية والقوى الاجتماعية الفاعلة 
في الحوار المزمع تنظيمه، بما في ذلك 
الــحــوار  الــنــهــضــة»، معتبراً أن  «حــركــة 
السياسي يجب أن يكون مفتوحاً أمام 
المــخــالــفــين فـــي الـــــرأي كـــي يــنــتــهــي إلــى 

أرضية تفاهم مشتركة.

كــان الرئيس التونسي قــد أشــرف 
مساء أول من أمس على ثاني اجتماع 
لمـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء بــــحــــضــــور نـــجـــلاء 
بــودن رئيسة الحكومة، وجــدد رفضه 
«مـــحـــاولات الاســـتـــقـــواء» بـــالـــخـــارج،  لــــ
والتدخل في الشؤون الداخلية لتونس، 
أو الإســـــــاءة إلـــيـــهـــا. وطـــــرح مــشــروعــاً 
للصلح الجزائي مع المتهمين بالفساد 
والإثــراء غير المشروع والاستفادة من 
مــنــظــومــة الــحــكــم الــســابــقــة قــبــل سنة 
٢٠١١ وبعدها، وقدم خصوصيات هذا 
الــصــلــح ودوره فــي اســتــعــادة الأمــــوال 
المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع 

تنمية واستثمارات في تونس.
ووعــــد قــيــس ســعــيــد بــتــرتــيــب من 
استولوا على الأمـــوال العامة تنازلياً 
حسب المبالغ المطلوبة منهم للدولة، 
وبــتــرتــيــب المــنــاطــق تــنــازلــيــاً أيــضــاً من 
الأكثر فقراً إلى الأقــل فقراً، قائلاً: «من 
نهب أكثر (من) البلاد سينجز مشاريع 
تنمية فــي المــنــاطــق الأكــثــر فــقــراً، ليتم 
عند تحقيق ذلك إبرام صلح مؤقت مع 

المتهمين بالفساد».

كــان الــبــرلمــان الأوروبــــي قــد صوت 
الــخــمــيــس المـــاضـــي عــلــى تــبــنــي الــقــرار 
الــــــخــــــاص بـــــالـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي فــي 
تـــونـــس، بــأغــلــبــيــة ٥٣٤ صـــوتـــاً مــقــابــل 
٤٥ صوتاً ضد وامتناع ١٠٦ نواب عن 
الإدلاء بأصواتهم. ويطالب هذا القرار 
بضرورة «عــودة مؤسسات الدولة في 
تونس إلى العمل بصفة عادية»، داعياً 
السلطات التونسية إلى «إعادة إطلاق 
حوار وطني شامل». وعبر أعضاء في 
البرلمان الأوروبي عن قلقهم بخصوص 
«التمركز المفرط للسلطات في يد رئيس 

الجمهورية».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قــــــال مــحــمــد 
لقوماني، القيادي في «النهضة»، إن 
عـــدم حـــل الــبــرلمــان الــتــونــســي واكــتــفــاء 
الرئيس سعيد بتعليق نشاطه يمثل 
«الاســتــيــلاء» عــلــى السلطة  مــحــاولــة لـــ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة تـــحـــت غــــطــــاء الـــتـــدابـــيـــر 
الاستثنائية. وأضــاف أن هــذا الوضع 
يسمح لرئيس الجمهورية بعدم الدعوة 
لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة وتشكيل 

برلمان جديد يراقب عمل الحكومة.

لجنة التعاون المغربية ـ الروسية 
تلتئم قريباً بموسكو

الرباط: «الشرق الأوسط»

شــــكــــل انــــعــــقــــاد الاجـــــتـــــمـــــاع الـــثـــامـــن 
لــلــجــنــة المـــغـــربـــيـــة - الــــروســــيــــة المــشــتــركــة 
للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، 
واســــتــــحــــقــــاقــــات ثـــنـــائـــيـــة مـــهـــمـــة أخــــــرى، 
مـــحـــور مـــبـــاحـــثـــات جـــــرت الـــخـــمـــيـــس بــين 
الــخــاص لرئيس الاتــحــاد الروسي  الممثل 
للشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير 
الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وسفير 

المغرب في موسكو لطفي بوشعرة.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية 
أنه تم «خلال هذا اللقاء بحث قضايا راهنة 
تهم تطوير العلاقات الروسية - المغربية 
الــوديــة تقليدياً بما فــي ذلــك تنظيم، في 
الثامن  أقــرب الآجــال بموسكو، الاجتماع 
لــلــجــنــة الـــحـــكـــومـــيـــة المـــشـــتـــركـــة لــلــتــعــاون 

الاقتصادي والعلمي والتقني».
وأوضـــــح المـــصـــدر ذاتــــه أن الــجــانــبــين 
تــطــرقــا لـــلاســـتـــعـــدادات لـــلـــدورة الـــوزاريـــة 
الـــســـادســـة لمـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون الــــروســــي - 
العربي في مراكش «بما في ذلك تنسيق 
المواعيد لعقدها قبل متم السنة الجارية، 

مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة 
بوباء (كوفيد - ١٩».)

وأبـــرزت وزارة الخارجية الروسية، 
فـــي بــيــانــهــا، أن بـــوغـــدانـــوف وبــوشــعــرة 
«أعــــربــــا عــــن اســـتـــغـــرابـــهـــمـــا الـــشـــديـــد مــن 
المعلومات التي لا أساس لها من الصحة 
التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول 
بـــرود مــزعــوم فــي الــعــلاقــات بــين موسكو 
 - والرباط، مؤكدين أن التعاون الروسي 
المغربي متعدد الأوجـــه والمفيد للطرفين 
يـــتـــطـــور بــشــكــل ديـــنـــامـــي، ويــــبــــرز الـــــدور 
الـــذي يضطلع بــه فــي هــذا العمل  النشط 
المـــشـــتـــرك الــســفــيــر الــــروســــي فـــي المـــغـــرب، 

فاليريان شوفايف».
وأشـــار المــصــدر ذاتــه إلــى أن الطرفين 
تبادلا الآراء حول الأجندة الإقليمية، قضية 
الصحراء والوضع في المنطقة المغاربية. 
البيان أن الجانب الروسي «أكد  وأضــاف 
مجدداً موقفه الثابت المؤيد للتوصل إلى 
حل متفاوض بشأنه للأزمات والنزاعات 
عــلــى أســــاس احـــتـــرام المـــبـــادئ الأســاســيــة 
ومعايير القانون الدولي، وكذلك قــرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة».

«المفوضية الأممية» تدعو لوضع 
خطة حماية لطالبي اللجوء في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســــــــط تـــــدفـــــق أعـــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــن 
الــبــلاد، دعــت المفوضية  المهاجرين على 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
الحكومة الليبية، أمـــس، إلــى «معالجة 
الوضع المزري لطالبي اللجوء واللاجئين 
عــلــى الـــفـــور، بــطــريــقــة إنــســانــيــة وقــائــمــة 
على الحقوق»، يأتي ذلك في وقت رحّلت 
الليبية ١٢٨ مهاجراً غير  فيه السلطات 
نــظــامــي، مـــن الــجــنــســيــة الــغــامــبــيــة، عبر 
مـــطـــار مـــصـــراتـــة الــــدولــــي وفــــق بــرنــامــج 

«الترحيل الطوعي». 
وتــحــدثــت المــفــوضــيــة الــســامــيــة في 
بيان، أمــس، عن المداهمات التي شنتها 
الــجــاري،  الأجــهــزة الأمنية مطلع الشهر 
عـــلـــى تــجــمــعــات لــلــمــهــاجــريــن وطــالــبــي 
اللجوء في أحد أحياء طرابلس، وقالت 
إنـــهـــا «اعــتــقــلــت بــشــكــل تــعــســفــي الآلاف 
منهم، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص».
وسبق للنيابة العامة الليبية القول 
إنــهــا تــلــقــت إخـــطـــاراً بــواقــعــة وفــــاة أحــد 
المــهــاجــريــن فـــي مــركــز إيـــــواء بــحــي غــوط 
الشعال بالعاصمة، وأمــر النائب العام 
بإجراء تحقيقات عاجلة لكشف ظروف 
ومـــلابـــســـات الـــواقـــعـــة «الــــتــــي كـــانـــت فــي 
اعــتــيــاديــة»، لكنها وصفت  ظـــروف غــيــر 
الــصــادرة عــن المنظمة الدولية  البيانات 
لـــلـــهـــجـــرة بــــشــــأن قـــتـــل رجــــــل أمــــــن لــســتــة 

«غير الدقيقة». مهاجرين بـ
وقـــال فينسنت كــوشــتــيــل، المبعوث 
الخاص للمفوضية لشؤون غرب ووسط 
الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط أمـــــــس: «مــــنــــذ بـــدايـــة 
المــداهــمــات الأمنية والاعــتــقــالات مــن قبل 
أكــتــوبــر (تشرين  الليبية فــي  الــســلــطــات 
الأول) الجاري، شهدنا تدهوراً حاداً في 
الـــوضـــع، الــــذي يــواجــهــه طــالــبــو الــلــجــوء 
والـــلاجـــئـــون الــضــعــفــاء فـــي طـــرابـــلـــس»، 
مــتــابــعــاً: «يـــجـــب أن تــتــوصــل الــســلــطــات 
ــــــى خـــطـــة مـــنـــاســـبـــة تــحــتــرم  الـــلـــيـــبـــيـــة إل

حقوقهم وتحدد حلول دائمة».
إلـــى أن السلطات  وذهـــب كــوشــتــيــل 
المحلية تركت كثيراً من المهاجرين «دون 
مــأوى بعدما فــقــدوا ممتلكاتهم نتيجة 
للعملية الأمنية، وينامون الآن في البرد 
وفي بيئة غير آمنة على الإطلاق». وزاد: 

«إنه لأمر غير مقبول تماماً».

وكـــانـــت أجـــهـــزة الأمـــــن بــالــعــاصــمــة 
الليبية دهــمــت حــي قــرقــارش، واعتقلت 
آلاف المهاجرين غير النظاميين، بينهم 
مـــئـــات الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال، فـــي إطـــــار ما 
وصفته السلطات المحلية بحملة أمنية 
ضــــد الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة وتــهــريــب 
المخدرات. لكن المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة «أطباء 
بلا حدود» قدّرتا عدد الموقوفين الذين تم 
إيداعهم مراكز الإيــواء بـ٥ آلاف شخص، 
إلــى «مضاعفة عــدد المحتجزين  مــا أدى 
خلال خمسة أيام إلى ثلاثة أضعافهم»، 
«الضرب  لـ وســط شــكــاوى مــن تعرضهم 
والتعذيب». ومنذ نحو أسبوعين، وعلى 
مدار الساعة، يعتصم ما يقرب من ألفي 
مــهــاجــر أفــريــقــي، بينهم نــســاء وأطــفــال، 
أمــــــام مـــقـــر مــفــوضــيــة شــــــؤون الــلاجــئــين 
التابعة للأمم المتحدة بمنطقة السراج 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس)، للمطالبة  (غــــرب 
بـــإعـــادة تــرحــيــلــهــم إلـــى دولــــة ثــالــثــة عبر 
الــذي ترعاه  برنامج «الــعــودة الطوعية» 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة. وواصـــــلـــــت المــفــوضــيــة 
«احــتــرام  بـــ الــســامــيــة دعــوتــهــا للسلطات 
حــقــوق الإنــســان وكــرامــة طالبي اللجوء 
والـــلاجـــئـــين ووقــــف الاعـــتـــقـــال التعسفي 
وإطــــلاق ســراحــهــم مــن الــســجــن». وفيما 
رحــبــت المفوضية باستئناف السلطات 
رحلات الإخلاء الإنسانية، حذرت من أن 
ذلك «ليس كافياً»، وأضافت: «إنه تطور 
إيجابي لبعض اللاجئين الأكــثــر ضعفاً 
الــذيــن كــانــوا يــنــتــظــرون بــقــلــق مــنــذ عــدة 
أشهر للمغادرة». ورحّــل جهاز مكافحة 
الهجرة غير المشروعة بطرابلس (طريق 
الــســكــة) ١٢٨  مهاجراً غــيــر نــظــامــي من 
الجنسية الغامبية عبر مطار مصراتة 
الـــدولـــي، وذلـــك ضــمــن  برنامج الترحيل 
الطوعي بالتعاون مــع المنظمة الدولية 
للهجرة. وقال الجهاز إن عملية الترحيل 
تمت بحضور نائب رئيس جهاز مكافحة 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الــــرائــــد مــحــمــد 
الخوجة الذي أوضح أن عملية الترحيل 
النائب  العام  جاءت بناء على تعليمات 
وبمتابعة من وزير الداخلية، لافتاً إلى أن 
برنامج الترحيل الطوعي مستمر ضمن 
الجهود التي تبذلها  الحكومة الليبية 
لوضع الحلول والمعالجات لملف الهجرة 

غير المشروعة.

المنفي يتلقى دعوة لحضور مؤتمر باريس لبحث مصير «المرتزقة»

الدبيبة يسعى لاحتواء أزمة انشقاق نائبه القطراني عن الحكومة
القاهرة: خالد محمود

سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
الليبية،  الــوطــنــيــة»  حــكــومــة «الـــوحـــدة 
لاحــتــواء تــمــرد نائبه عــن شــرق البلاد 
الــقــطــرانــي، بينما دعــا مجلس  حسين 
النواب أعضاءه إلى عقد جلسة بمقره 
في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد 
بــعــد غـــد (الاثـــــنـــــين)، فـــي وقــــت أعــلــنــت 
مسؤولة أممية وصــول الدفعة الأولى 

من المراقبين الدوليين إلى ليبيا.
وقــالــت روزمــــاري ديــكــارلــو وكيلة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، 
الــــتــــي أنــــهــــت زيــــــــارة إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، إنـــه 
«تــمــشــيــاً مـــع طــلــب الــســلــطــات الليبية 
والتفويض الصادر عن مجلس الأمن، 
فإن المجموعة الأولى من مراقبي الأمم 
المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق 
الـــنـــار بـــقـــيـــادة لــيــبــيــا وصـــلـــت (مــســاء 
أول مـــن أمـــــــس)». وأشـــــــادت بــالــلــجــنــة 
العسكرية المشتركة «٥ + ٥» ووحــدة 
هدفها على المــســار الأمــنــي، وعـــدّت أن 
خــطــة عــمــلــهــا لــلانــســحــاب الــتــدريــجــي 
والمتوازن والمتسلسل والمتزامن لجميع 
«المرتزقة» والمقاتلين الأجانب والقوات 

الأجنبية هي إنجاز مهم».
وقــالــت ديــكــارلــو، فــي تصريحات 
«تــويــتــر»، مــســاء أول  بـــ عــلــى حسابها 
مــن أمــــس، إنــهــا شــــددت عــلــى ضـــرورة 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــــزخــــــم فــــــي مـــؤتـــمـــر 
الاســتــقــرار الـــدولـــي، وأكــــدت أن إجـــراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة «حـــرة 
ونزيهة في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، أمــر بــالــغ الأهــمــيــة». كما حثت 
القادة والمؤسسات الليبية على ضمان 
المــشــاركــة الــهــادفــة لــلــمــرأة فــي العملية 
الــنــســاء ٣٠٪ على  وضــمــان أن تشغل 
الأقل من المقاعد في المجلس التشريعي 
الــجــديــد، وتــعــهــدت بــمــواصــلــة تقديم 
المــســاعــدة الفنية لإجـــراء الانتخابات. 
وتلقى محمد المنفي، رئيس المجلس 
الــرئــاســي الــلــيــبــي، دعـــوة مــن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة 
فــي مؤتمر دولـــي سيُعقد بالعاصمة 
بــــاريــــس، عــلــى مــســتــوى رؤســــــاء دول 
الــعــالــم والــحــكــومــات، يستهدف بحث 

الـــســـبـــل المـــثـــلـــى لإخـــــــــراج «المــــرتــــزقــــة» 
والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأكــد المنفي لدى اجتماعه، مساء 
أول مـــن أمـــــس، مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لــــودريــــان، الـــذي 
شارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي 
لمـــبـــادرة دعــــم اســـتـــقـــرار لــيــبــيــا، أهــمــيــة 
تضافر الجهود الدولية من أجل عبور 
الــراهــنــة، بــإجــراء الانتخابات  المــرحــلــة 
الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، 
بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في 

الوصول إلى الاستقرار الدائم.
وكان لودريان قد عبّر عن سعادته 
بــحــالــة الأمـــــن والأمـــــــان فـــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، وبــمــا شــاهــده مــن اســتــقــرار 
وعودة الحياة إلى طبيعتها في عموم 
الــبــلاد منذ تــولــي السلطات الجديدة 
قـــيـــادة الـــبـــلاد، مــعــربــاً عـــن أمــلــه بعقد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 
موعدها. وأكد البيان الختامي لمؤتمر 
الــتــزام حكومة  «دعـــم اســتــقــرار ليبيا» 
الــدبــيــبــة بــســيــادة لــيــبــيــا واســتــقــلالــهــا 

وســــلامــــتــــهــــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة ووحــــدتــــهــــا 
الوطنية، ورفضها القاطع للتدخلات 
الأجنبية في الشؤون الليبية، وإدانتها 
لمــحــاولات خـــرق حــظــر الــســلاح وإثـــارة 
الفوضى في ليبيا والتزامها بتنفيذ 
قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن بـــشـــأن لــيــبــيــا 
ومــخــرجــات مــؤتــمــري بــرلــين (١) و(٢) 
وخريطة الطريق الصادرة عن ملتقى 

الحوار السياسي الليبي.
وأكــــــد الـــبـــيـــان الــــــذي تــلــتــه نــجــلاء 
المنقوش وزيرة الخارجية، في مؤتمر 
صحافي مشترك مع نظيرها الكويتي 
الــشــيــخ أحـــمـــد نـــاصـــر الـــصـــبـــاح، دعــم 
الحكومة للجهود المبذولة من اللجنة 
العسكرية المشتركة «٥+٥» في التنفيذ 
الــــكــــامــــل لـــبـــنـــود اتــــفــــاق وقــــــف إطــــلاق 
الــنــار، وخــطــة العمل الــتــي تــم إقــرارهــا 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة لأعـــمـــال 
إلــى احــتــرام السلطات  اللجنة، مشيراً 
الليبية التزاماتها وتعهداتها الدولية، 
القانون، وتعاونها مع بعثة  واحترام 
تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق 

الإنسان، وتسهيل مهامها.
الــــداخــــلــــيــــة فــي  وأشــــــــــادت وزارة 
حكومة الوحدة بجهود رجال الشرطة 
والأمــــن وجــمــيــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
تأمين مؤتمر دعم ليبيا في طرابلس, 
وأكـــدت فــي بــيــان لها أن هــذه الجهود 
أظهرت الصورة المثلى للدولة الليبية.

من جهة أخرى، سعى عبد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة رئــــيــــس حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة 
الوطنية»، لاحتواء أزمة نائبه حسين 
الــقــطــرانــي الــــذي انــشــق عـــن الــحــكــومــة 
عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــاتــه لــهــا بــتــجــاهــل 
حقوق إقليم برقة. وأرسل الدبيبة وفداً 
حــكــومــيــاً مــكــونــاً مــن عــشــرة أشــخــاص 
برئاسة نائبه رمضان أبو جناح، في 
مهمة عمل رسمية إلى مدينة بنغازي 
بـــشـــرق الــــبــــلاد، لمـــــدة أســــبــــوع، بــهــدف 
الاجـــتـــمـــاع مــــع الـــقـــطـــرانـــي ومــنــاقــشــة 
مـــوقـــفـــه الأخــــيــــر مــــن الـــحـــكـــومـــة وحــثــه 
على العودة لمباشرة عمله. كان وزير 
الخارجية المصري سامح شكري الذي 
زار مدينة بنغازي مساء أول من أمس، 

لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى 
القنصلية المصرية هناك، قد بحث مع 
الــقــطــرانــي وعــــدد مـــن قـــيـــادات الــشــرق 
الليبي من بينهم عميد بلدية بنغازي، 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك. وقــال 
السفير أحــمــد حــافــظ، المتحدث باسم 
وزارة الخارجية المصرية، إن شكري أكد 
لدى اجتماعه مع المشير خليفة حفتر 
«دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن 
واستقرار ليبيا، وما توليه من اهتمام 
بالغ لتسوية أزمتها بما يلبي تطلعات 
شــعــبــهــا الــشــقــيــق فـــي الانـــطـــلاق نحو 
الــبــلاد وحدتها  المستقبل، واســتــعــادة 
وسيادتها واستقرارها المنشود تحت 

راية وطن واحد جامع ومزدهر».
فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، قــــــال عـــبـــد الــلــه 
بليحق الناطق باسم مجلس النواب، 
فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب أمــــــس، إن هــيــئــة 
رئاسة المجلس وجّهت دعوة لأعضائه 
لحضور جلسة ستُعقد الاثنين المقبل 
بمقره فــي طــبــرق، دون ذكــر مــزيــد من 

التفاصيل حول جدول الأعمال.

نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في مؤتمر صحافي مع نظيرها الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح 
في ختام مؤتمر دعم استقرار ليبيا بالعاصمة طرابلس مساء أول من أمس (إ.ب.أ)

في إطار تداعيات إنكار ماكرون «وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال» 

الجزائر ترد على فرنسا بتعريب معاملاتها الوزارية 
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــــلــــنــــت هــــيــــئــــات حـــكـــومـــيـــة 
جزائرية عن تعريب كل مراسلاتها 
ووثائقها الداخلية، ومنعت على 
كــــوادرهــــا الــتــعــامــل بــلــغــة أخـــرى 
غير العربية، وحددت ٠١ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل أجــــلاً 
لــبــدء تنفيذ الـــقـــرار، وهـــو تــاريــخ 
يــــصــــادف ذكــــــرى انـــــــدلاع الـــثـــورة 
ضــد الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. وعــد 
المراقبون هذه الخطوة شكلاً من 
الرد على فرنسا التي أثار رئيسها 
إيــمــانــويــل مــاكــرون غضباً كبيراً 
فــي الــجــزائــر عــنــدمــا أنــكــر وجــود 
أمة جزائرية قبل الغزو الفرنسي 

للجزائر عام ١٨٣٠.
وتداول مسؤولون بالحكومة 
عبر شبكة التواصل الاجتماعي، 
قــبــل يـــومـــين، قــــراريــــن مــكــتــوبــين، 
أحدهما لوزير الشباب والرياضة 
عــــبــــد الــــــــــــرزاق ســــبــــقــــاق، ووزيـــــــر 
الــتــكــويــن المــهــنــي يــاســين مــرابــي، 
يــأمــران فيهما بــفــرض استخدام 
اللغة العربية في كافة المعاملات 
والــــــوثــــــائــــــق، ومـــــنـــــع اســــتــــخــــدام 
الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
بحسابات الوزارتين في المنصات 

الــرقــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، وبخاصة 
«فيسبوك»، الذي يستعمل بشكل 
واســع في نشر أنشطة الوزيرين 

وأخبار الوزارتين.
وأكـــد ســبــقــاق أن بـــدء تنفيذ 
فـــــي الأول مــن  الــــــقــــــرار ســـيـــكـــون 
الشهر المقبل بمناسبة الاحتفالات 
الــســنــويــة بــذكــرى حـــرب التحرير 
 - ضــد الاحــتــلال الفرنسي (١٩٥٤ 

.(١٩٦٢
وخلف هــذا الإجـــراء ارتياحاً 
فـــي أوســـــاط المــدافــعــين عـــن اللغة 
الـــعـــربـــيـــة، المــــعــــاديــــن لاســتــعــمــال 
الفرنسية في التعاملات الرسمية 
لـــلـــدولـــة. لــكــنــه طـــــرح، فـــي الــوقــت 
ذاته، تساؤلات عما إذا كان الأمر 
يــنــســحــب أيـــضـــاً عـــلـــى الــــــــوزارات 
التي لا تــزال تستعمل الفرنسية 
كــلــغــة أولــــى أســاســيــة، وبــخــاصــة 
الــخــارجــيــة والمـــالـــيـــة والــصــنــاعــة 
وفــي عــشــرات الأجــهــزة والهيئات 
الــحــكــومــيــة الأخــــــــرى. والــعــربــيــة 
مــســتــعــمــلــة بـــشـــكـــل حــــصــــري فــي 
 العدل 

ً
الكثير من الوزارات، خاصة

والــتــعــلــيــم. وفــــي الــــعــــادة تطغى 
الــوزيــر  الــتــي يتحكم فيها  الــلــغــة 

على وزارته.
ونقلت الصحيفة الإلكترونية 

«ســـبـــق بــــــرس» عــــن عـــبـــد الــــــرزاق 
قــســوم رئــيــس «جــمــعــيــة الــعــلــمــاء 
الــجــزائــريــين»، أن «قــرار  المسلمين 
الــلــغــة العربية  تعميم اســتــخــدام 

الــريــاضــة والتكوين  فــي وزارتــــي 
يـــكـــون  يـــمـــكـــن إلا أن  المــــهــــنــــي لا 
إيـــجـــابـــيـــاً، نــحــيــي هـــــذه المــــبــــادرة 
بـــاقـــي  بــــهــــا  تــــقــــتــــدي  ونـــــأمـــــل أن 

الــقــطــاعــات الأخــــــرى»، داعـــيـــاً إلــى 
«اتخاذ قرارات صارمة ضد كل من 
يستطيع استخدام اللغة العربية 
هنا في الجزائر، ويستخدم لغة 

أخــرى». كما طالب بغلق المتاجر 
التي تستعمل في واجهاتها لغة 

أخرى غير العربية.
وبحسب مهتمين بالقضية، 

جـــــاء قــــــرار الـــــوزارتـــــين بــتــشــجــيــع 
مــن رئــاســة الـــدولـــة الــتــي أظــهــرت 
اســـتـــيـــاء بـــالـــغـــاً مــــن تــصــريــحــات 
للرئيس الفرنسي، نهاية الشهر 
المــاضــي، قــال فيها إنــه «يتساءل 
إن كـــانـــت هـــنـــاك أمـــــة جـــزائـــريـــة» 
قــبــل الاحــتــلال الــفــرنــســي. وصــدر 
التصريح فــي سياق خــلاف حاد 
بــين البلدين، بــشــأن ترحيل عدد 
كبير مــن المهاجرين الجزائريين 
غــيــر الــنــظــامــيــين. فــبــاريــس تقول 
يـــفـــوق ٧ آلاف، فيما  إن عـــددهـــم 
الـــ٩٠  أنــه لا يتعدى  تــرى الجزائر 
وقـــد رفــضــت اســتــقــبــالــهــم بحجة 
أنهم ضالعون في الإرهاب خارج 

أراضيها.
وعــــــاد ســفــيــر الـــجـــزائـــر لـــدى 
فـــرنـــســـا، الأربــــعــــاء المــــاضــــي، إلــى 
منصبه، بعد أن تــم سحبه على 
سبيل الاحتجاج. فيما بقي قرار 
منع الطيران الحربي في الأجواء 
الجزائرية ســاريــاً. ويــرجــح بقوة 
بـــــأن «قـــضـــيـــة تـــعـــريـــب مــعــامــلات 
الــــوزارات» بمثابة أحــد إجـــراءات 
الـــرد على مــا يعتبره جــزائــريــون 
«إســـاءة مــن فرنسا ضــد الجزائر 

بلداً وشعباً».
وتــــــــــداول نــــاشــــطــــون، أمــــس، 

مقالاً نشرته صحيفة «لوموند» 
الـــفـــرنـــســـيـــة الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
يـــتـــنـــاول إقــــبــــال الــدبــلــومــاســيــين 
الجزائريين على تدريس أبنائهم 
الــفــرنــســيــة بالعاصمة  بــالمــدرســة 
الجزائرية. وعــد ذلــك مفارقة بين 
الــخــطــاب الــرســمــي الــــذي يــعــادي 
«فــرنــســة الـــجـــزائـــر» فـــي الــظــاهــر، 

فيما يثبت الواقع العكس.
وورد فـــي المـــقـــال أنــــه مـــع كل 
دخـــول مــدرســي «تتلقى المــدرســة 
الثانوية الدولية ألكسندر دوما، 
بالجزائر العاصمة، طلبات ملحة 
من الأوســاط الحاكمة بالجزائر، 
بـــهـــا»، مــبــرزا  أبــنــائــهــم  بتسجيل 
الــجــزائــريــة  الــخــارجــيــة  أن وزارة 
تقدم للسفارة الفرنسية سنوياً 
لائحة طويلة تضم دبلوماسيين 
ومـــــســـــؤولـــــين ســـــامـــــين يـــرغـــبـــون 
أبــنــائــهــم بالمؤسسة  تــدريــس  فــي 
أشــار  الفرنسية. كما  التعليمية 
إلــــى أن «الــضــغــط كبير  الــتــقــريــر 
على الثانوية، فالمقعد الواحد بها 
يشهد مــا بــين ١٠ إلــى ٢٠ طلباً». 
ويدرس بالثانوية الفرنسية ٢٠٠٥ 
تلاميذ، ٩٠٦ فقط منهم فرنسيون 
والباقي كلهم جزائريون، حسب 

المقال.

شرطيون إسبان يفتشون مسافرين بعد وصولهم إلى منطقة أليكانتي. وأعادت إسبانيا والجزائر أمس تشغيل خط النقل البحري 
بين وهران واليكانتي الذي كان مغلقاً منذ بدء جائحة {كورونا} (إ.ب.أ)



عـــقـــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــســــودانــــي 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك اجــتــمــاعــاً مـــع المــكــون 
الــــعــــســــكــــري فـــــي الـــــشـــــراكـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الحاكمة، التي يترأسها رئيس مجلس 
الفتاح البرهان،  السيادة الانتقالي عبد 
وفي ذلك في أعقاب يوم من الاحتجاجات 
الــتــي شـــارك فيها المــلايــين فــي كــل أنحاء 
السودان، دفاعاً عن الحكم المدني ودعماً 
لـــلانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــســـلـــمـــي، فــي 
غضون ذلك تواصل اعتصام المنشقين عن 

التحالف الحاكم أمام القصر الرئاسي.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال مـــــصـــــدر تـــــحـــــدث لـــــ
الأوســط» إن المكون العسكري قدم دعوة 
الـــوزراء للاجتماع أول من أمس  لرئيس 
اعــتــذر عــن حــضــور ذلك  الخميس، لكنه 
الاجــــتــــمــــاع، بـــاعـــتـــبـــار أن «الـــــوقـــــت غــيــر 
مــــنــــاســــب»، وذلــــــك مــــقــــروءاً مــــع المـــواكـــب 
الــبــلاد، لتعزيز  المليونية التي شهدتها 
الحكم المدني ورفض أي محاولة انقلابية 
مدنية كانت أو عسكرية، وبروز أصوات 
قـــويـــة تــطــالــب بـــعـــودة الــعــســكــريــين إلــى 
ثكناتهم، وعلى وجه الخصوص رئيس 

مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وانعقد الاجتماع المؤجل نهار أمس 
«الــجــمــعــة» بــين رئــيــس الـــــوزراء حــمــدوك 
والمـــكـــون الــعــســكــري، وتـــنـــاول الأوضــــاع 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة فــــي الــــبــــلاد، ومـــا 

قــد يترتب على المــواكــب المليونية التي 
شهدتها البلاد أول من أمــس الخميس، 
بـــوضـــوح بتسليم رئــاســة  نــــادت  والـــتـــي 
مــجــلــس الـــســـيـــادة لــلــمــدنــيــين فـــي الــوقــت 
المضروب له بحسب الوثيقة الدستورية. 
كـــمـــا طـــالـــبـــت رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
بالتنحي، وشددت على إكمال مؤسسات 
الــحــكــم الانــتــقــالــي بــمــا فــي ذلـــك المجلس 
الــتــشــريــعــي والمــفــوضــيــات المتخصصة، 
فضلا عن الاحتجاجات المتكررة بما فيها 
اعتصام القصر الرئاسي الذي يشل وسط 

العاصمة الخرطوم.
ولـــــم تــتــحــصــل «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل أوفــــــــر عـــــن الاجــــتــــمــــاع، 
ومـــا إذا كـــان تــم الــتــوصــل لاتــفــاق بشأن 
الأزمــة السياسية المستمرة منذ الكشف 
المــحــاولــة الانقلابية الفاشلة فــي ٢١  عــن 
المــاضــي، والاتــهــامــات  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
الــــتــــي وجــــهــــهــــا نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» 
للمكون المدني بالتسبب في الانقلابات 
العسكرية، واعتبار المكون المدني موقف 
المكون العسكري في السيادة أنه «انقلاب 

أبيض».
ومــنــذ إحـــبـــاط المــحــاولــة الانــقــلابــيــة 
جــــمــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة عــمــل 
المـــجـــلـــس، كـــمـــا جـــمـــد أعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع 
المــشــتــرك بــين مجلس الــســيــادة ومجلس 
ــــــــوزراء، والــــــذي يـــقـــوم بــمــهــام المــجــلــس  ال

التشريعي بشكل مؤقت، وسن القوانين 
القرارات، وكذلك مجلسي الأمن  واتخاذ 
والدفاع والأعلى للسلام، ما عطل أعمال 
الحكومة الانتقالية، وأصابها بالشلل 

التام.
من جهة أخرى، تواصل «الاعتصام» 
الــــــــذي نـــظـــمـــتـــه مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــشـــقـــة عــن 

الــحــريــة والــتــغــيــيــر بــقــيــادة وزيــــر المــالــيــة 
جــبــريــل إبــراهــيــم، وحــاكــم إقــلــيــم دارفـــور 
مــنــي أركــــو مـــنـــاوي، طــالــبــا خــلالــه بحل 
الحكومة الانتقالية وحــل لجنة تفكيك 
النظام السابق، وتكوين حكومة كفاءات 
مستقلة، مع الإبقاء على مناصب ممثلي 

المجموعة في الحكومة.

ومنذ السبت الماضي، يعتصم الآلاف 
أمـــام بــوابــة الــقــصــر الــرئــاســي بالخرطوم 
مـــبـــاشـــرة، ويـــســـدون طــرقــا رئــيــســيــة مثل 
شــــوارع الــقــصــر والــجــامــعــة والــجــمــهــوريــة 
المـــــؤديـــــة لــلــقــصــر الــــرئــــاســــي والـــــــــــوزارات 
والمؤسسات الحكومية المــجــاورة، وظلوا 
يوسعون مساحة الاعتصام لتغطي وزارة 

الإعلام ومقر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من 
يونيو، وعددا من المواقع الاستراتيجية.

وأمــــــــس، أدى الآلاف مـــنـــهـــم صـــلاة 
الــذي يــشــارك فيه  الجمعة فــي الاعتصام 
عــدد مــن مــؤيــدي نــظــام الــرئــيــس المــعــزول 
عمر البشير، إضافة إلى المتضررين من 
ســـقـــوطـــه، ومــجــمــوعــات قــبــلــيــة وأهــلــيــة، 
ودرج منظموه على مخاطبة المعتصمين 
من منصة موضوعة قبالة بوابة القصر 
الرئاسي، ويرددون أن الاعتصام لن يفض 
إلا بعد حل الحكومة، ويناشدون رئيس 
مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بحل 
الحكومة، دون أن يملك سلطات دستورية 

تخوله بذلك.
وأصــــــدر حـــاكـــم إقــلــيــم دارفــــــور مني 
أركو مناوي وهو أحد منظمي الاعتصام 
الـــبـــارزيـــن، فـــي مــخــاطــبــة الــجــمــعــة، قـــراراً 
بــــإغــــلاق مـــكـــاتـــب لـــجـــنـــة إزالــــــــة الــتــمــكــين 
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد واســـــتـــــرداد الأمــــــوال 
المنهوبة، في مدينة الفاشر عاصمة ولاية 
شــمــال دارفـــــور لأجـــل غــيــر مــســمــى. وقــال 
مــنــاوي بحسب تصريح وزعـــه المتحدث 
باسمه فــي مجموعات الصحافيين، إن 
ابــتــداء من  الــقــرار سيدخل حيز التنفيذ 
الأحد القادم، وإنهم أبلغوا أعضاء اللجنة 
فــــي حــــاضــــرة الإقـــلـــيـــم الـــفـــاشـــر بــتــســلــيــم 
المـــكـــاتـــب وبـــســـحـــب تـــراخـــيـــص مــبــاشــرة 
أعمالهم، لحين اتخاذ رئيس الوزراء قراراً 

بحل الحكومة.

ولــجــنــة تــفــكــيــك نـــظـــام الـــثـــلاثـــين من 
يونيو ومحاربة الفساد، مكون بقانون 
الــدســتــوريــة، وهي  مستند على الوثيقة 
لجنة «سيادية» لا يملك حاكم إقليم أو 
رئيس الوزراء سلطة حلها أو منعها من 
قـــرار حلها إلا مجلس  الــعــمــل، ولا يملك 
السيادة مجتمعاً. بيد أن عضو اللجنة 
بــولايــة شــمــال دارفــــور محمد ســالــم جاد 
الله، نفى صدور قرار بحل اللجنة، وقال 
في تصريحات، إن حاكم الإقليم لا علاقة 
له بلجنة التفكيك، وإن لجنته ستواصل 
عملها حتى إكمال تفكيك نظام الثلاثين 
مـــن يــونــيــو –نـــظـــام الــبــشــيــر– واســـتـــرداد 
الأمـــــــــــوال المــــنــــهــــوبــــة، وأضـــــــــــاف: «لـــجـــان 
التفكيك مركزية وتــؤدي عملها بمهنية 
عــالــيــة حــســب مـــا نــصــت عــلــيــه الــوثــيــقــة 

الدستورية».
وتــــــعــــــرض عـــــــدد مــــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
ومـــــراســـــلـــــي وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــعـــالمـــيـــة، 
لاعتداءات من قبل المعتصمين، وتعرض 
كل من مراسل فضائية الجزيرة، ومراسل 
وكالة أناضول التركية، وفريق «بــي بي 
سي»، للضرب من قبل بعض المعتصمين، 
فــيــمــا مـــنـــع مـــراســـلـــي وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن الـــتـــصـــويـــر، وتـــعـــرضـــوا 
لتعنيف قــاس، ما يجعل مهمة التغطية 
المــحــايــدة مــحــفــوفــة بالمخاطر  الإعــلامــيــة 
بــالــنــســبــة لــلــصــحــافــيــين الـــذيـــن يــنــتــقــدون 

المجموعة المعتصمة.
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حمدوك والبرهان خلال لقاء سابق في مقر القوات المسلحة بالخرطوم (أ.ف.ب)

 مراسلو صحف وفضائيات عربية وأجنبية تعرضوا للضرب خلال اعتصام «المنشقين» أمام القصر 

اجتماع مغلق بين حمدوك والمكوّن العسكري لنزع فتيل الأزمة في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

عمق الأزمة»
ُ
متحدثان لجبهتي إسطنبول ولندن... و٣ مبادرات للتوافق «ت

انقسامات «إخوان الخارج» تهزم محاولات التهدئة
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

ما زالت الخلافات بين قيادات تنظيم «الإخوان» 
«تهزم» جميع  في الخارج تتصاعد بشكل سريع لـ
مــحــاولات التهدئة بــين جبهة إسطنبول بقيادة 
مــحــمــود حــســين الأمــــين الـــعـــام الــســابــق للتنظيم، 
وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال 
المــرشــد، خصوصاً عقب إعـــلان جبهة إسطنبول 
الأخير رفض التعيينات الجديدة التي أقرها منير 
وإصرارها على عزله من منصبه. ووفق باحثين في 
الحركات الأصولية بمصر فإن «هناك ٣ مبادرات 
(الفشل  للتوافق بــين الجبهتين جميعها بــاءت بـ
وعمّقت الأزمة)»، لافتين إلى أن «المشهد الآن يسير 
إلــى تنظيمين لكل منهما  إلــى انقسام (الإخــــوان) 

متحدث رسمي باسمه».
وأعلن طلعت فهمي، المتحدث الرسمي لجبهة 
مــحــمــود حــســين، «تــأكــيــد قــــرار الــجــبــهــة ومجلس 
الــشــورى الــعــام، بــعــزل وإعــفــاء منير مــن منصبه، 
وإبلاغه بذلك»، معلناً «رفض الجبهة قرار تعيين 
أسامة سليمان متحدثاً رسمياً للتنظيم». وأكد 
الـــذي يــديــره محمود  الــشــورى  فهمي أن «مجلس 
حسين، هو الجهة العليا المنوط بها إدارة التنظيم»، 
كــاشــفــاً فـــي بــيــان لـــه مــســاء أول مـــن أمــــس، عـــن أن 
«مجلس الشورى انعقد بشكل رسمي أخيراً واتخذ 
قــراراً بإعفاء إبراهيم منير من منصبه، وإبلاغه 
بـــقـــرارات المــجــلــس ونــســب المــوافــقــين والمــعــارضــين 
والممتنعين على القرار». وقال الباحث في شؤون 
الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، إن 
«طلعت فهمي حرص في بيانه الأخير مساء أول 
من أمس على تسميه نفسه المتحدث باسم تنظيم 
(الإخوان)، وبذلك أصبح هناك متحدثان للتنظيم، 
ومكتبان (في إسطنبول ولندن) في إشارة إلى (ما 
يبدو أنه انقسام التنظيم إلى تنظيمين لكل تنظيم 
مــتــحــدث رســـمـــي)». وكــانــت جبهة إبــراهــيــم منير 
قد أعلنت في وقــت سابق تعيين أسامة سليمان 
متحدثاً باسم التنظيم، وإقالة طلعت فهمي. وأكد 
منير حينها أنه «يجب تسليم الراية للشباب الذين 

جاءت بهم الانتخابات الأخيرة».
وأشار عبد المنعم إلى أن «بيان جبهة محمود 
حسين الأخير أجاب عن ٣٠ تساؤلاً، والتي تعلقت 
بالخلافات مع جبهة منير، ومن بينها اللائحة، 

وتــشــكــيــل هــيــئــة مــجــلــس الــــشــــورى الــــعــــام، وعـــدم 
جــواز قيام منير بإحالة أي عضو للتحقيق لأنه 
قائم بالأعمال وليس مــرشــداً للتنظيم»، مضيفاً 
«الشرق الأوسط» أن «المشهد الآن داخل التنظيم  لـ
انــقــســام واضـــح، لا نستطيع أن نطلق عليه  أمـــام 
انقسام حــول (الفكر) إنما هو خــلاف في الإدارة، 
وصراع على إدارة التنظيم، وكيفية إدارة الأموال، 
والــجــانــب التنظيمي الــداخــلــي». عــبــد المــنــعــم قــال 
أيضاً إن «الــصــراع بين جبهتي إسطنبول ولندن 
يــأخــذ شكل (الإزاحـــــة) أو الإقــصــاء، خصوصاً أن 
مكتب إسطنبول يــرى أنــه هو (رأس الحربة) وله 
أحقية الإدارة، لأنــه من وجهة نظر قياداته (دفع 

بالتنظيم إلى المحيط الدولي والإقليمي)».
وتعود بدايات الأزمة بين جبهتي إسطنبول 
ولندن إلى يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلن 
منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، 
وعزل محمود حسين آخرين، وتأجيل الانتخابات 
الداخلية لاختيار أعضاء مجلس شورى الجماعة، 
لمدة ستة أشهر، لتتصاعد الأزمة بإعلان محمود 
حسين عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد.

وحول مبادرات التوافق بين الجبهتين خلال 
الفترة الماضية، أوضــح عبد المنعم: «كانت هناك 
٣ مــــبــــادرات لــلــصــلــح بـــين الــجــبــهــتــين، الأولـــــى من 
مجموعة محمد شـــرف، ودعـــت مكتب تركيا لأن 
يمتثل لقرارات جبهة منير؛ لكنها فشلت، والثانية 
بقيادة أيمن نور في إطار ما يسمى (اتحاد القوى 
الثورية) لحل الخلاف بين الجبهتين، وكانت هذه 
نـــور لإدارة التنظيم  المـــبـــادرة مــجــرد مــســعــى مـــن 
تحت مسمى الاتحاد (الذي يضم قوى المعارضة)، 
وباءت بالفشل لأنه أعقبها بيان (مجموعة محمود 
حسين) بعزل إبراهيم منير». أما المبادرة الثالثة، 
حسب عبد المنعم «فكانت من إبراهيم منير نفسه 
عن طريق بعض الأطراف في التنظيم بتركيا؛ لكن 
(جبهة حــســين) رفــضــت هــذه المــقــاربــة، خصوصاً 
الــوهــاب. أعقب ذلك  الــحــداد، ومحمد عبد  مدحت 
صدور البيان الأخير لطلعت الذي يصر فيه على 
عزل منير والمتحدث الرسمي للتنظيم الذي عيّنه». 
ولفت عبد المنعم إلى أن «المشهد داخل (الإخــوان) 
خلال الفترة المقبلة سيظل كما هو؛ مجرد جبهتين 
تــتــصــارعــان لــكــل مــنــهــمــا مــتــحــدث رســـمـــي، حتى 

تتدخل قوى أقوى منهما لحل الخلافات».

سفير الدوحة في القاهرة يؤكد رغبة البلدين في بدء مرحلة جديدة للتعاون

مصر وقطر تكثفان الجهود لتحقيق مزيد من التقارب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تكثف مصر وقطر جهودهما 
لــتــحــقــيــق «مـــــزيـــــد» مــــن الـــتـــقـــارب 
عـــــلـــــى المـــــســـــتـــــويـــــين الــــســــيــــاســــي 
والاقــــــتــــــصــــــادي، فـــــي إطــــــــار مــلــف 
اســـتـــعـــادة الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة - 
الــــقــــطــــريــــة». وأشــــــــار ســـفـــيـــر قــطــر 
بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، 
إلى «الرغبة المشتركة لكلا البلدين 
لبدء مرحلة جــديــدة مــن التعاون 
الثنائي في شتى المجالات وعلى 
مـــخـــتـــلـــف الأصـــــــعـــــــدة». وشـــهـــدت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
تـــوقـــيـــع «اتـــــفـــــاق الـــــعُـــــلا» لإنـــهـــاء 
الـــخـــلاف بـــين الـــريـــاض والــقــاهــرة 
والمــــنــــامــــة وأبــــوظــــبــــي مـــــن جـــهـــة، 
والـــدوحـــة مــن جــهــة أخــــرى، وذلــك 
بـــعـــد نـــحـــو ٤ ســـــنـــــوات مـــــن قــطــع 
العلاقات، وفي أعقاب ذلك تبادل 
وزيــرا الخارجية في مصر وقطر 

الزيارات.
فـــــي إطـــــــار تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
وتــــنــــمــــيــــة وتـــــطـــــويـــــر الـــــعـــــلاقـــــات 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة 
والاستثمارية بين البلدين خلال 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، الـــتـــقـــت وزيـــــرة 
التجارة والصناعة المصرية نيفين 
جامع، سفير قطر بالقاهرة، أمس، 
حــيــث تـــنـــاول الـــلـــقـــاء اســتــعــراض 
عــدد من الملفات الاقتصادية ذات 
الاهتمام المشترك. وقالت الوزيرة 
المصرية إن «الفترة الحالية تشهد 
البلدين  جهوداً مكثفة لحكومتي 
الــتــقــارب بين  المــزيــد مــن  لتحقيق 
مــــصــــر وقـــــطـــــر عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
السياسي والاقتصادي»، مشيرة 
إلى «أهمية ترجمة ما تم الاتفاق 
الــقــيــادة السياسية في  عليه بــين 
البلدين لمشروعات تعاون ملموسة 

تــــصــــبّ فـــــي مـــصـــلـــحـــة الــشــعــبــين 
الشقيقين والاقتصادين المصري 
والقطري على حد ســواء». ووفق 
«مجلس الوزراء المصري»  إفادة لـ
أمس، فقد أشارت «الوزيرة جامع 
إلـــى أهــمــيــة الــبــنــاء عــلــى الأرضــيــة 
الــصــلــبــة الـــتـــي وضــعــهــا الــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد، والاستفادة 
منها في تعزيز معدلات التبادل 
الــتــجــاري وتــنــمــيــة الاســتــثــمــارات 
 إلـــــى «أهــمــيــة 

ً
المـــشـــتـــركـــة»، لافــــتــــة

وضـــع أطـــر جــديــدة لــلــتــعــاون بين 
الــبــلــديــن فـــي المـــجـــالات الــتــجــاريــة 
والاستثمارية والصناعية، وكذا 
العمل على تشكيل لجنة تجارية 
مــصــريــة - قــطــريــة لمــتــابــعــة جميع 
مــــشــــروعــــات ومــــلــــفــــات الـــتـــعـــاون 

الثنائي بين البلدين خلال المرحلة 
المقبلة». والتقى الرئيس المصري، 
أمير قطر، في بغداد بشكل ثنائي 

في أغسطس (آب) الماضي.
وأكدت الوزيرة المصرية أمس 
«أهمية تفعيل العمل المشترك بين 
الــبــلــديــن عــلــى المــســتــوى الـــــوزاري 
بـــهـــدف دفــــع الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــين مــصــر وقــطــر لمــســتــويــات غير 
 الدعوة لوزير 

ً
مسبوقة»، موجهة

التجارة والصناعة الجديد بدولة 
«الاتفاق على  قطر لزيارة القاهرة لـ
ملفات ومحاور العمل المشترك بين 
الــبــلــديــن خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة». 
وشــهــدت الأيــــام المــاضــيــة لــقــاءات 
جمعت وزراء وسفراء من البلدين 
تطرقت لعلاقات التعاون وآليات 
تعزيزها، فضلاً عن إعلان الدوحة 

تسلم أوراق اعتماد سفير القاهرة 
بها.

مـــن جــانــبــه قــــال ســفــيــر قطر 
بـــالـــقـــاهـــرة إن «الـــــدولـــــة المــصــريــة 
تــمــثــل عــمــقــاً اســتــراتــيــجــيــاً لـــدول 
المـــنـــطـــقـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى «الـــرغـــبـــة 
المشتركة لكلا البلدين لبدء مرحلة 
جــديــدة مــن الــتــعــاون الثنائي في 
شـــتـــى المــــجــــالات وعـــلـــى مــخــتــلــف 
الأصعدة». ولفت السفير القطري 
إلـــــــى «أهـــــمـــــيـــــة تــــعــــزيــــز مــــعــــدلات 
الــتــجــارة البينية والاســتــثــمــارات 
المشتركة بين مصر وقطر لتعكس 
الإمكانات والمقومات الكبيرة لكلا 
البلدين وتترجم العلاقات المتميزة 
الــشــعــبــين الشقيقين،  الــتــي تــربــط 
خــصــوصــاً أن هـــنـــاك تـــوافـــقـــاً بين 
الــحــكــومــتــين المــصــريــة والــقــطــريــة 

حول عدد كبير من ملفات التعاون 
«الإصلاحات  المشترك»، مشيداً بـ
الاقتصادية والتطورات العمرانية 
الـــتـــي تـــنـــفـــذهـــا الـــــدولـــــة المــصــريــة 
خلال المرحلة الحالية»، لافتاً إلى 
أن «الاســتــثــمــارات الــقــطــريــة ظلت 
موجودة بالسوق المصرية خلال 
المــاضــيــة وبصفة خاصة  المــرحــلــة 
في القطاعات المالية والعقارية». 
وكان السفير القطري في القاهرة 
إلــــى  اعـــــتـــــمـــــاده  قـــــد ســــلــــم أوراق 
الرئيس المصري منتصف الشهر 
الماضي. وقال حينها: «إنني هنا 
(أي في القاهرة) جزء من منظومة 
مـــتـــكـــامـــلـــة تـــعـــمـــل عــــلــــى تــحــقــيــق 
أقـــصـــى قــــدر مــمــكــن مـــن الــتــقــارب 
 - فــي العلاقات الثنائية القطرية 

المصرية وتقويتها».

وزيرة التجارة والصناعة المصرية تلتقي سفير قطر بالقاهرة في إطار تعزيز التعاون  (صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»)

باكستان تطلع الحركة على الخطوات اللازمة لنيل الاعتراف الدولي

«طالبان» تستعين بمسؤولين متخصصين سابقين لتسيير أمور أفغانستان
واشنطن - كابل: «الشرق الأوسط»

في الأيام الأولى بعد السيطرة 
عــلــى أفــغــانــســتــان، أعـــلـــن مــســؤولــو 
«طالبان» أنهم أنهوا الصراع الذي 
الـــــبـــــلاد، وأنـــهـــم  فــــي  دام ٤٠ عــــامــــاً 
ســــــوف يـــســـتـــعـــيـــدون الـــــرخـــــاء لــهــا. 
لـــكـــن هــــل بــإمــكــانــهــم فـــعـــلاً تــحــقــيــق 
ذلـــك؟ هــنــاك إدراك عــام بــأن سهولة 
سيطرة «طالبان» على أفغانستان 
لا تــعــنــي ســـهـــولـــة حــكــمــهــا لــلــبــلاد 
وإدارة شـــؤونـــه. فــهــنــاك صــعــوبــات 
كثيرة سوف يتعين على «طالبان» 
مواجهتها، من بينها، على سبيل 
المثال لا الحصر: الصراعات الداخلية 
والمــــشــــاحــــنــــات الـــقـــبـــلـــيـــة، ومـــعـــانـــاة 

ملايين الأفغان من الفقر المدقع.
كانت «طالبان» قد أعلنت أنها 
تريد تشكيل حكومة شاملة، لكنها 
فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر قـــامـــت بــتــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف أعــــمــــال مــؤقــتــة؛ 
جميع الوزراء فيها بالفعل من قادة 
«طـــالـــبـــان» المـــعـــروفـــين، ومـــن بينهم 
أيـــضـــاً ســـــراج الـــديـــن حــقــانــي الـــذي 
تــم تعيينه وزيـــراً للداخلية، والــذي 
كــان يتزعم جماعة مسلحة تعرف 
بــشــبــكــة حـــقـــانـــي المـــرتـــبـــطـــة بــحــركــة 

«طــالــبــان»، الــتــي كــانــت وراء بعض 
أكــثــر الهجمات دمــويــة فــي الــصــراع 
الــذي شهدته أفغانستان طــوال ٢٠ 

عاماً.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة كــــانــــت قـــــد صـــنـــفـــت هــــذه 
الــشــبــكــة تـــحـــديـــداً بــأنــهــا إرهـــابـــيـــة، 
وبــعــد أقــل مــن يــوم واحـــد مــن إعــلان 
تــعــيــين ســــراج الــديــن حــقــانــي وزيـــراً 
للداخلية، ضاعفت واشنطن المكافأة 
المخصصة لمن يقدم معلومات تساعد 
في القبض عليه إلى عشرة ملايين 
بــالــتــورط  إنــــه مــتــهــم  دولار، حــيــث 
فـــي هـــجـــوم عــلــى أحــــد الـــفـــنـــادق في 
كابل عــام ٢٠٠٨، أودى بحياة ستة 
أشخاص، من بينهم أميركي. ويقول 
الكاتب والباحث الأميركي تريفور 
فــيــلــســيــث فـــي تــقــريــر نــشــرتــه مجلة 
«نـــاشـــونـــال إنــتــريــســت» الأمــيــركــيــة 
إنه يبدو أن «طالبان» أدركــت خلال 
فترة مــا بعد بسط سيطرتها على 
أفغانستان حتى الآن، مدى صعوبة 
إدارة شـــؤون الــبــلاد. إذ إنــه رغــم أن 
البلاد غنية بالمعادن، فإنها لا تمتلك 
الإمــكــانــيــات الكافية لاستخراجها. 
كــمــا أن الــنــظــام الــصــحــي الــهــش في 
البلاد على وشك الانهيار. ومعظم 

الأمــــــــوال الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدمــهــا 
الحكومة السابقة لتوفير الخدمات 
كـــان مــصــدرهــا المــســاعــدات الــدولــيــة 
التي توقفت تقريباً الآن. وبالتالي، 
أصبحت الحكومة المؤقتة غير قادرة 
الـــغـــذاء  عـــلـــى ســــــداد قــيــمــة واردات 
والكهرباء، وتسعى جاهدة لتوفير 
الــخــدمــات الأســاســيــة لــلــمــواطــنــين». 
ويـــضـــيـــف فــيــلــســيــث أنــــــه مـــــن أجـــل 
تــجــنــب أســـــوأ الـــعـــواقـــب، لــجــأ قـــادة 
«طـــالـــبـــان» إلــــى خـــيـــار عــمــلــي؛ فقد 
طلبوا مــن المسؤولين السابقين في 
الــحــكــومــة الــســابــقــة الــعــودة للعمل. 
وطلب مسؤولو «طالبان» تحديداً 
من العاملين المتخصصين السابقين 
المـــركـــزي  المــالــيــة والــبــنــك  فـــي وزارة 
بالعودة للعمل، اعترافاً منهم بأن 
هــــــؤلاء المـــســـؤولـــين يــفــهــمــون كــيــف 
يــديــرون الــبــلاد، وهــو أمــر لا يجيده 
أعــــضــــاء حـــركـــة «طــــالــــبــــان». ويــــرى 
فيلسيث أن مهمة هـــؤلاء العاملين 
الــتــكــنــوقــراط ســتــكــون صــعــبــة؛ فقد 
تم تجميد أرصدة البلاد الخارجية 
لتجنب وقوعها في أيدي «طالبان». 
وتستطيع الحكومة داخليا توفير 
إلــى ٧٠٠ مليون دولار  مــا بــين ٥٠٠ 
تــقــريــبــاً، وهـــو مــبــلــغ لا يــكــفــي لــدفــع 

مرتبات مسؤولي الحكومة أو توفير 
الخدمات العامة في دولة كانت تنفق 
فــي السابق مــا يصل إلــى ١١ مليار 

دولار سنوياً.
ويؤكد فيلسيث أنه ليس كل ما 
فعلته «طــالــبــان» كــان دون جــدوى؛ 
فـــقـــد كـــــان تـــواصـــلـــهـــا مــــع قــطــاعــات 
الأعــــــمــــــال وحـــثـــهـــا عـــلـــى اســـتـــمـــرار 
أعـــمـــالـــهـــا نـــجـــاحـــاً جـــزئـــيـــاً، كـــمـــا أن 
التزامها بإنهاء الإرهــــاب، وتــجــارة 
المـــخـــدرات، والــســعــي لأن يــكــون لها 
الــــدولــــي ســاعــد  المــجــتــمــع  فــــي  دور 
فــي الــحــفــاظ على تــدفــق المــســاعــدات 
المالية، وأدى إلى بقاء ممثلي الأمم 
المتحدة وبعض المنظمات الدولية 
الأخــــــرى فـــي الــــبــــلاد. كــمــا تـــــردد أن 
«طالبان» اتخذت إجــراءات صارمة 
الــذي كــان سمة مميزة  ضد الفساد 

لأنشطة الحكومة السابقة.
واختتم فيسليث تقريره بالقول 
إن أولوية أجهزة الدولة الباقية في 
المستقبل القريب ســوف تتمثل في 
منع حـــدوث مــجــاعــة، توقعت الأمــم 
المــتــحــدة حــدوثــهــا فــي أفــغــانــســتــان. 
وسوف تحقق الأجهزة ذلك من خلال 
تنظيم واردات عاجلة وغيرها من 
السلع الأساسية، مثل زيت الطهي. 

إلــــى ذلـــــك، أعـــطـــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الباكستاني شــاه محمود قريشي 
أول من أمس قادة «طالبان» الحكام 
الجدد في كابل نصائح حول كيفية 
الحصول على اعتراف دولي، وذلك 
خلال زيارة إلى العاصمة المجاورة. 
تأتي هذه المحادثات رفيعة المستوى 
فيما تواجه «طالبان» أزمة جديدة، 
بــعــد أكــثــر مـــن تــســعــة أســابــيــع على 
تــولــيــهــا الــحــكــم حــيــث أدى انــفــجــار 
إلـــى انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي في 
العاصمة كابل التي تضم ٤٫٦ مليون 

نسمة.
وأطــــــاحــــــت حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
بالحكومة الأفغانية السابقة التي 
كـــانـــت تــحــظــى بـــدعـــم أمـــيـــركـــي فــي 
منتصف أغــســطــس (آب)، وتــحــاول 
منذ ذلك الحين الحصول على دعم 
دولــــي وتــمــويــل لــنــظــامــهــا. وتعتبر 
بــاكــســتــان أحــــد المـــحـــاوريـــن الأكــثــر 
نـــفـــوذاً لــحــركــة «طــــالــــبــــان»، وكــانــت 
إحـــدى الــــدول الــثــلاث الــتــي اعترفت 
فـــي ١٩٩٦. لكن  الــســابــق  بــنــظــامــهــا 
العلاقات بين الجارين شهدت توتراً، 
إلــى السلطة  منذ وصــول «طالبان» 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف أغـــســـطـــس (آب)، لا 
سيما بسبب الخطوط الجوية وفتح 

نـــقـــاط عـــبـــور حـــدوديـــة لــلأشــخــاص 
والبضائع.

وقـــــــــال قــــريــــشــــي بــــعــــد عــــودتــــه 
إلـــى إســــلام آبـــــاد: «كـــدولـــة مــجــاورة 
وصديق يتمنى لهم الخير، أبلغتهم 
بالخطوات التي يمكن أن يقوموا بها 
لتشجيع قبولهم دولــيــاً». وأضــاف 
قــريــشــي الـــــذي رافـــقـــه رئـــيـــس جــهــاز 
الاستخبارات الباكستاني، أنه التقى 
مع رئيس حكومة «طالبان»، حسن 
أخـــونـــد، ومــعــظــم أعــضــاء الحكومة 
خلال زيارته إلى كابل، أول من أمس.

وأوضــــح أنــهــم بــحــثــوا تشكيل 
حكومة موسعة واحترام حقوق المرأة 
وحاجة الفتيات للتعليم ومكافحة 
المنظمات الإرهــابــيــة الــدولــيــة. وقــال 
خلال مؤتمر صحافي: «إذا أظهروا 
بــعــض الــتــقــدم بــشــأن هـــذه القضايا 
فإن المجال للاعتراف سيصبح أسهل 
لــهــم»، مضيفاً أن «البيئة  بالنسبة 
تتحسن»، من أجل الاعتراف بنظام 
الــحــركــة». قبيل الاجــتــمــاع، تعرض 
موقف «طالبان» بالنسبة لاحترامه 
المــعــايــيــر الــدولــيــة لــضــغــط إضــافــي، 
حــــين قـــــام مـــقـــاتـــلـــون مــســلــحــون مــن 
الـــحـــركـــة بـــركـــل وضـــــرب صــحــافــيــين 
كــــانــــوا يـــغـــطـــون مـــظـــاهـــرة مــطــالــبــة 

المـــرأة. فقد سمح لمجموعة  بحقوق 
مـــن ٢٠ امـــــرأة بــالــتــظــاهــر فـــي وســط 
كــابــل لساعة ونــصــف الــســاعــة، لكن 
صــحــافــيــين دولـــيـــين كـــانـــوا يغطون 
المسيرة تعرضوا للضرب والإهانة.

من جهته، علق وزيــر خارجية 
«طــــالــــبــــان»، أمـــيـــر خــــان مــتــقــي، في 
شـــريـــط فــيــديــو قــــائــــلاً: «لـــديـــنـــا أمــل 
شديد في أن كل مشكلاتنا التجارية 
ســـتُـــحـــلّ قــريــبــاً جـــــداً، وأن الـــحـــدود 
اللقاء  ستُفتح مــجــدداً»، معتبرا أن 
كـــــان «إيـــجـــابـــيـــاً جـــــــداً». وقـــــد تــركــت 
شاحنات محملة بالفاكهة الأفغانية 
لتتعفن على الحدود الجنوبية في 
ســبــين بـــولـــداك فـــي أفــغــانــســتــان في 
الأسابيع الماضية، بعد خــلاف بين 
الــدولــتــين بسبب تــشــديــد باكستان 

دخول الأفغان إلى أراضيها.
إنــه سيتم وضع  وقــال قريشي 
نــظــام مــنــح تــأشــيــرات دخـــول أسهل 
للتجارة، وللأفغان الذين يعبر الآلاف 
منهم يومياً بــين البلدين. وأضــاف 
أن وفداً من «طالبان» سيقوم قريباً 
بزيارة متابعة إلى باكستان. تتهم 
الــولايــات المتحدة منذ فترة طويلة 
أجــهــزة الاستخبارات الباكستانية 
بـــدعـــم المـــتـــمـــرديـــن المـــتـــطـــرفـــين عــلــى 

مــــدى عــشــريــن عـــامـــاً فـــي مــعــركــتــهــم 
ضـــد قـــــوات حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
والحكومة الأفغانية السابقة التي 

كانت مدعومة من الغرب.
قريشي هو ثالث وزير خارجية 
يـــزور كــابــل مــنــذ وصـــول «طــالــبــان» 
إلــى السلطة، بعد وزيـــري خارجية 
قطر وأوزبــكــســتــان. ولــم تعترف أي 
دولـــة حــتــى الآن بــنــظــام «طــالــبــان». 
والأربـــــــعـــــــاء اســـتـــقـــبـــلـــت الـــحـــكـــومـــة 
الــروســيــة وفــــداً مــن كــبــار مــســؤولــي 
«طالبان» في لقاء مع موفدي عشر 
الــــصــــين وبـــاكـــســـتـــان  بـــيـــنـــهـــا  دول، 
وإيــــــــران. وتــــم بــشــكــل خــــاص بحث 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تشهدها 
أفغانستان وسبل التصدي لهجمات 
تنظيم «داعش». ودعا نائب رئيس 
الــــوزراء فــي حكومة «طــالــبــان» عبد 
السلام حنفي مجدداً إلى الاعتراف 
بالنظام، ما سيتيح رفع العقوبات 
والإفـــــــــــــــــراج عـــــــن أصـــــــــــول أفــــغــــانــــيــــة 
واستئناف المساعدة الدولية التي 

تعتمد عليها البلاد بشدة.
وقــــــــــال فــــــي مـــــوســـــكـــــو: «عــــزلــــة 
أفغانستان ليست فــي مصلحة أي 
من الأطراف. ولقد ثبت هذا الأمر في 

السابق».
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ر من اتجاه الصين 
ّ
أميركا تحذ

للهيمنة على الذكاء الصناعي
واشنطن: علي بردى

حــــــــذر المــــــركــــــز الـــــوطـــــنـــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الـــتـــجـــســـس والأمــــــــــن، وهــــــو أحــــــد أكـــبـــر 
الأجــهــزة الاســتــخــبــاريــة الأمــيــركــيــة، من 
أن الشركات الصينية تجمع البيانات 
الــجــيــنــيــة مــــن كــــل أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، فــي 
سياق جهود بكين لتطوير أكبر قاعدة 
بيانات بيولوجية في العالم، بالإضافة 
المــتــزايــدة فــي مجالات  إلــى طموحاتها 
الذكاء الصناعي وغيرها من التقنيات 
المــتــقــدمــة، مــمــا يــمــكــن أن يــمــنــح الصين 
ميزة عسكرية حاسمة وهيمنة محتملة 
على الرعاية الصحية وقطاعات أخرى 

في الولايات المتحدة.
وتــــــقــــــوم وكـــــــــــالات الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركية تحت إدارة الرئيس جو بايدن 
بحملة واسعة النطاق ضد الصين، التي 
بــأنــهــا أكبر  المــســؤولــين  يصفها بــعــض 
تهديد استراتيجي للولايات المتحدة، 
علما بأنهم يــحــاولــون فــي الــوقــت ذاتــه 
تــخــفــيــف بـــعـــض الــــتــــوتــــرات مــــن خـــلال 
السعي إلى إيجاد أرضية مشتركة في 

شأن التجارة وتغير المناخ.
فــــي المـــقـــابـــل، ردت بـــكـــين بــتــوجــيــه 
اتهامات لواشنطن بأنها تروج للخوف 
مــن الــصــين، بــمــا فــي ذلـــك ادعــــــاءات عن 
أن الزعماء الصينيين أخفوا معلومات 
مهمة حول منشأ فيروس «كوفيد - ١٩».

وأعــــــد مــــســــؤولــــون اســـتـــخـــبـــاريـــون 
أميركيون من مركز مكافحة التجسس، 
وهو أحد أذرع مكتب مدير الاستخبارات 
الـــوطـــنـــيـــة، تـــقـــريـــرا جــــديــــدا يــفــيــد بـــأن 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــحــاجــة إلــــى تــأمــين 
أفضل للتقنيات الحيوية، بما في ذلك 
الــذكــاء الــصــنــاعــي والــحــوســبــة وأشــبــاه 
الموصلات وغيرها من التقنيات المتعلقة 

بما يسمى «الاقتصاد الحيوي».
وأكـــد الــقــائــم بــأعــمــال مــديــر المــركــز، 
مايكل أورلاندو، أن الصين ودولاً أخرى 
تــحــاول الــهــيــمــنــة عــلــى هـــذه الــتــقــنــيــات، 
وتستخدم كل الوسائل القانونية وغير 

القانونية لاكتساب المعرفة الأميركية. 
ويشدد المسؤولون الأميركيون الآن أيضاً 
عــلــى تــقــاطــع الــتــكــنــولــوجــيــا والأبـــحـــاث 
الجينية والبيولوجية كمجال للمنافسة 
والتجسس. وقال المسؤول عن مكافحة 
الــتــجــســس لــلــتــكــنــولــوجــيــات الــنــاشــئــة 
يــــو، إن «الــحــكــومــة  والمـــــدمـــــرة، إدوارد 
الـــصـــيـــنـــيـــة تـــجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات الــطــبــيــة 
والــصــحــيــة والــجــيــنــيــة حــــول الـــعـــالـــم»، 
الــتــي تبني أفضل  مضيفاً أن «الـــدولـــة 
قاعدة بيانات للمعلومات ستكون لها 
مــيــزة فــي تطوير عــلاجــات لــلأوبــئــة في 
المستقبل، والصين لديها بالفعل ميزة».
وأشـــار المــســؤولــون الاستخباريون 
الأمــيــركــيــون إلـــى الــجــهــود الــتــي تبذلها 
شــــركــــات صــيــنــيــة، مـــثـــل «بـــــي جــــي آي» 
و«ووشــــي» وغيرهما لجمع المعلومات 
عن ملايين الأشخاص حول العالم. وأفاد 
مسؤولون في المركز بأن التحذيرات تشمل 
جــهــوداً مــتــجــددة لإبــــلاغ رجــــال الأعــمــال 
التنفيذيين والأكــاديــمــيــين والمــســؤولــين 
الحكوميين المحليين والدوليين بمخاطر 
قبول الاستثمار الصيني أو الخبرة في 
الصناعات الرئيسية. وبينما لا ينوي 
المركز إخبار المسؤولين برفض الاستثمار 
الــــصــــيــــنــــي، فـــــإنـــــه ســـيـــشـــجـــع الـــجـــهـــود 
الفكرية وتنفيذ  الملكية  للسيطرة على 

الإجراءات الأمنية.
ويـــتـــهـــم المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
والأوروبـــيـــون منذ فترة طويلة الصين 
بأنها تــســرق الملكية الفكرية، وتصنع 
نسخاً أرخـــص مــن المنتجات، وتقصي 
المـــنـــافـــســـين الـــغـــربـــيـــين لــلــهــيــمــنــة عــلــى 
الـــســـوق. هـــذا هـــو الــنــمــط الــــذي اتبعته 
الصين في مجال الألواح الشمسية، على 

سبيل المثال.
وخــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، صعد 
مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» 
ومراكز مكافحة التجسس تحذيراتهم 
لــلــشــركــات والــجــامــعــات الأمــيــركــيــة في 
شـــــــأن المـــــــحـــــــاولات الـــصـــيـــنـــيـــة لـــســـرقـــة 

التكنولوجيا.

بايدن يلتزم بمساعدة الجزيرة عسكرياً في حال هجومٍ من الصين

تفاقم التوتر بين بكين وواشنطن على خلفية تايوان
واشنطن: هبة القدسي

تبادلت الولايات المتحدة والصين 
تــصــريــحــات شـــديـــدة الــلــهــجــة، أمـــس، 
على خلفية الوضع في تايوان. وفي 
تــصــعــيــد جـــديـــد لــلــتــوتــر الـــقـــائـــم بين 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  البلدين، أكــد 
بايدن، أن الولايات المتحدة «ستدافع 
عسكرياً عن تايوان إذا شنت الصين 
هـــجـــومـــاً» عــلــى هــــذه الـــجـــزيـــرة الــتــي 
تــعــتــبــرهــا جــــزءاً مـــن أراضـــيـــهـــا، فيما 
طـــلـــبـــت بـــكـــين مـــــن واشــــنــــطــــن الــــتــــزام 
«الحذر» في هذا الشأن، مؤكدة أن «لا 
مجال للمساومة» في قضية السيادة.

وســــــارع الــبــيــت الأبـــيـــض، أمـــس، 
إلـــــى تـــوضـــيـــح الـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة 
تــايــوان، وقــال إنها «لم  المتبعة حيال 
تتغير». وأفـــاد متحدث بــاســم البيت 
الأبيض بأن «الرئيس لم يكن بصدد 
الإعــلان عن أي تغيير في سياستنا، 
ولا تغيير فــي ســيــاســتــنــا». وشـــددت 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة على أنــهــا لا تزل 
تقتدي بــقــانــون الــعــلاقــات مــع تــايــوان 
الصادر في عام ١٩٧٩، الذي طالب فيه 
الكونغرس بأن توفر الولايات المتحدة 
السلاح للجزيرة للدفاع عن نفسها، 
لـــكـــنـــه أبــــقــــى الــــغــــمــــوض قـــائـــمـــاً حـــول 
إمكانية تدخل واشنطن عسكرياً. وقال 
المتحدث: «سنحترم تعهدنا بموجب 
القانون بمساعدة تايوان في الدفاع 
عن نفسها، وسنستمر في معارضة 

أي تغيير أحادي للوضع القائم».
وتــعــتــبــر الـــصـــين تــــايــــوان جــــزءاً 
لا يتجزأ مــن أراضــيــهــا، مــؤكــدة أنها 
ستستعيد الــجــزيــرة عــاجــلاً أم آجــلاً، 
لــزم الأمـــر. لكن الرئيس  وبــالــقــوة إذا 
الصيني شــي جينبينغ، أكــد مؤخراً 
رغبته بأن تتم إعادة توحيد الجزيرة 

مع البر الصيني «سلمياً».
كـــــان الـــرئـــيـــس بــــايــــدن قــــد أدلــــى 
بــتــصــريــحــاتــه حـــــول تـــــايـــــوان مــســاء 
مــــعــــرض رده عــلــى  فـــــي  الــــخــــمــــيــــس، 

ســــؤال طــرحــه مــذيــع شــبــكــة «ســـي إن 
إن» عما إذا كــان سيدافع عن تايوان 
إذا هاجمتها الصين. وأجــاب بايدن: 
«نعم، لدينا التزام للقيام بذلك». كما 
رد بايدن بالإيجاب على سؤال عما إذا 
كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة 
على الرد على تطوير برامج عسكرية 
في الصين. وقال: «لا تقلقوا إذا كانوا 
يــعــززون قــوتــهــم»، مــؤكــداً أن «الصين 
وروسيا وبقية العالم تعلم أن لدينا 
أقوى قدرة عسكرية في العالم». لكنه 
أعـــرب عــن قلقه مــن احــتــمــال انــخــراط 
لــلــولايــات المتحدة «في  دول منافسة 
نشاطات قد ترتكب فيها خطأ فادحاً». 
وكرر في الوقت نفسه رغبته في عدم 
الــدخــول فــي حـــرب بــــاردة جــديــدة مع 

بكين.
ولــم تكن هــذه التصريحات هي 

الأولــــى مــن نــوعــهــا. فــفــي مقابلة هــذا 
الصيف على محطة «إيـــه بــي ســي»، 
قدم بايدن وعداً مماثلاً، وتحدث عن 
«الـــتـــزام مــقــدس» بــالــدفــاع عــن حلفاء 
شمال الأطلسي، فضلاً عن «اليابان 

وكوريا الجنوبية وتايوان».
بـــايـــدن،  ورداً عــلــى تــصــريــحــات 
طــلــبــت الـــصـــين، أمـــــس، مـــن واشــنــطــن 
الــــتــــزام الـــحـــذر بـــشـــأن تــــايــــوان. وقـــال 
الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ 
وينبين، إن «الصين لن تفسح المجال 
لأي مــســاومــة بـــشـــأن الــقــضــايــا الــتــي 
تــتــعــلــق بــمــصــالــحــهــا الـــجـــوهـــريـــة»، 
مــحــذراً مــن أن واشــنــطــن «يــنــبــغــي أن 
تتصرف وتتحدث بحذر بشأن قضية 

تايوان».
بدوره، أكد السفير الصيني لدى 
الأمــم المتحدة تشانغ جــون، رداً على 

سؤال عن القضية التايوانية، أن بلاده 
ليست في موقع هجوم، بل في موقف 
«دفـــاعـــي»، مــؤكــداً: «نــحــن نــكــافــح من 
أجــل الحفاظ على سيادتنا وسلامة 
أراضينا»، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتابع: «لسنا من يسبب المشاكل. 
بل على العكس، تتخذ بعض الدول، 
خصوصاً الولايات المتحدة، إجراءات 
إلــى وضــع خطير في  تـــؤدي  خطيرة 
تايوان». وقال الدبلوماسي الصيني 
إنه «يجب أن ندعو الولايات المتحدة 
إلــــى وضــــع حـــد لمــثــل هــــذه المــمــارســة. 
إدخـــــال تـــايـــوان فـــي حـــائـــط لــيــس في 

مصلحة أحد».
المـــتـــحـــدة  الــــــــولايــــــــات  ورغـــــــــم أن 
والـــــــصـــــــين، الــــــدولــــــتــــــين الــــنــــوويــــتــــين 
والقوتين الاقتصاديتين الأوليين في 

الـــعـــالـــم، تــخــوضــان حـــربـــاً بــــــاردة في 
عـــدد مـــن المــلــفــات الــخــلافــيــة بينهما، 
تــايــوان القضية  يعد خلافهما بشأن 
الوحيدة التي يُحتمل أن تثير مواجهة 

مسلحة بينهما.
وفي مــارس (آذار) الماضي، حذر 
قــائــد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال 
فيليب ديفيدسون، من أن الصين قد 
تغزو تايوان في غضون ست سنوات 
لتحقيق هدفها المعلن بالحلول محل 
الولايات المتحدة كأكبر قوة عسكرية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وتـــــايـــــوان الـــبـــالـــغ عـــدد 
ســكــانــهــا حـــوالـــي ٢٣ مــلــيــون نــســمــة، 
يديرها منذ ٧٥ عــامــاً نــظــام لجأ إلى 
الجزيرة بعد سيطرة الشيوعيين على 
الحكم في الصين القارية إبان الحرب 

الأهلية الصينية.

استعدادات في بكين لانطلاق محادثات تجارية صينية - أميركية في فبراير ٢٠١٩ (أ.ب)

كيري إلى السعودية للمشاركة في قمة مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»

الاستخبارات الأميركية: الاحترار المناخي يهدد الاستقرار العالمي
واشنطن: إيلي يوسف

أكــــــد تـــقـــريـــر لـــلاســـتـــخـــبـــارات 
ـــشـــر أول مــــن أمـــس 

ُ
ن الأمـــيـــركـــيـــة، 

(الخميس)، أن الاحتباس الحراري 
يــهــدد الاســتــقــرار الــعــالمــي، مشيرا 
إلــى زيـــادة خطر الــنــزاعــات بسبب 
قــلــة المــيــاه وحــركــات الــهــجــرة بعد 

.٢٠٣٠
وقبل قرابة أسبوع من مؤتمر 
المــــنــــاخــــي (كـــــــــوب ٢٦)  الأطــــــــــــراف 
الـــذي سيعقد فــي غلاسغو أوائــل 
الثاني)، رجحت  نوفمبر (تشرين 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة تــفــاقــم 
«تــوتــر الأوضـــاع الجيوسياسية، 
إذ ســتــحــدث خـــلافـــات بـــين الــــدول 
حــــول طــريــقــة تــقــلــيــص انــبــعــاثــات 
غـــــازات الــدفــيــئــة لــتــحــقــيــق أهـــداف 
اتــفــاق بــاريــس». وأضـــاف التقرير 
الــذي يتضمن خلاصة تحقيقات 

مـــجـــمـــل أجـــــهـــــزة الاســــتــــخــــبــــارات 
الأمــيــركــيــة، أن ذوبـــان الجليد في 
الــقــطــب الــشــمــالــي «يـــزيـــد أســاســا 
المنافسة الاستراتيجية للوصول 
إلــى مــــوارده الطبيعية»، وفــق ما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي أماكن أخرى، ومع ارتفاع 
درجـــات الــحــرارة وتــزايــد الحالات 
القصوى لتقلبات الطقس، «هناك 
خـــطـــر مـــتـــزايـــد لــــحــــدوث نـــزاعـــات 
عــلــى المـــيـــاه والـــهـــجـــرة خــصــوصــا 
بعد العام ٢٠٣٠»، حسب التقرير. 
وأضافت الاستخبارات أن معظم 
الــــــبــــــلــــــدان «ســــــتــــــواجــــــه خـــــيـــــارات 
اقتصادية صعبة وستعتمد على 
الأرجــح على التقدم التكنولوجي 
لتقليل انبعاثاتها بــســرعــة، لكن 
فـــي وقــــت لاحـــــق»، مـــحـــذرة مـــن أن 
تــقــنــيــات الــهــنــدســة الــجــيــولــوجــيــة 
إلــى التلاعب بالمناخ  التي تهدف 

والـــبـــيـــئـــة وتــغــيــيــرهــمــا قــــد تــكــون 
مصدرا آخر للنزاع.

وبــــذلــــك، يــــرى الــتــقــريــر أن أي 
دولـــــــة يـــمـــكـــن أن «تـــخـــتـــبـــر بــشــكــل 
أحــــــــادي أو حـــتـــى تـــنـــشـــر تــقــنــيــات 
الطاقة الشمسية على نطاق واسع 
لمواجهة آثار تغير المناخ إذا اعتبرت 
أن الجهود الأخرى للحد من ارتفاع 
إلــــــى ١٫٥ درجـــــة  الــــــحــــــرارة  درجــــــــة 
مــئــويــة قــد فــشــلــت»، كــمــا أوضــحــت 
الاستخبارات. وتابعت: «دون اتفاق 
دولي حول هذه التقنيات، نعتبر أن 
مثل هذا الجهد الأحــادي من شأنه 

أن يأتي بنتائج عكسية».
وقـــــال الــتــقــريــر إنــــه بــعــد عــام 
الــبــلــدان نموا  أقـــل  ٢٠٤٠ ســتــكــون 
هــي الأقــــل قــــدرة عــلــى الــتــكــيــف مع 
المــنــاخ، ما سيزيد من خطر  تغير 
عـــــدم الاســــتــــقــــرار أو حـــتـــى حـــرب 
أهــلــيــة فــي هـــذه الــبــلــدان. وحـــددت 

الاســـتـــخـــبـــارات فــــي تـــقـــريـــرهـــا ١١ 
دولــــــــة تـــعـــتـــبـــر مــــعــــرضــــة لــلــخــطــر 
بــشــكــل خــــــاص، هــــي أفــغــانــســتــان 
ومـــيـــانـــمـــار والـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان 
وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة وغـــواتـــيـــمـــالا 
وهايتي وهــنــدوراس ونيكاراغوا 

وكولومبيا والعراق.
وقالت الاستخبارات إن هذه 
الدول «ضعيفة إلى أقصى حد أمام 
المــاديــة (لتغير المناخ)،  التأثيرات 
ولا تملك قدرة على التكيف معها»، 
عــارضــة مساعدتها على التكيف 
من أجل خفض الأخطار المحتملة 

على أمن الولايات المتحدة.
وفــــــي تـــقـــريـــر مــنــفــصــل حـــول 
ـــشـــر 

ُ
تـــــهـــــديـــــدات تـــغـــيـــر المــــــنــــــاخ، ن

بالتزامن مع تقرير الاستخبارات، 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  أكــــــدت وزارة 
الــهــنــد  (الـــبـــنـــتـــاغـــون) أن مــنــطــقــة 
- المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ ضــعــيــفــة فــي 

مــواجــهــة ارتـــفـــاع مــســتــوى المــيــاه. 
وكــثــفــت واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا من 
نشاطها فــي هــذه المنطقة، سعيا 

لاحتواء تصاعد نفوذ الصين.
الــدفــاع  تــقــريــر وزارة  وشــكــل 
تــحــولا فــي كيفية قــيــام المــؤســســة 
العسكرية الأميركية بدمج قضايا 
المــنــاخ فــي استراتيجيتها. وركــز 
تقرير البنتاغون على كيفية تأثير 
الــفــيــضــانــات والــــحــــرارة الــشــديــدة 
عــلــى الاســتــعــداد الــعــســكــري، بــدلا 
مـــــن الـــــعـــــواقـــــب الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 
الأوســـع، معبرة عــن قلقها مــن أن 
يؤدي تغير المناخ إلى فشل الدول. 
التقرير أن مسؤولي الدفاع  وأكــد 
مجبرون بالفعل على الاستعداد 
لأسوأ السيناريوهات، من أحداث 
إلــى التحولات  الهجرة الجماعية 
فــــي مــــيــــزان الــــقــــوى فــــي المـــنـــاطـــق 
الــرئــيــســيــة، إلــــى احــتــمــال انــهــيــار 

بعض البلدان بشكل مباشر، مما 
يـــــؤدي إلــــى «عـــــدم الاســـتـــقـــرار في 

جميع أنحاء العالم».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع لـــويـــد 
أوســـتن، إن «المــيــزة التنافسية في 
المستقبل ستعود إلى أولئك الذين 
فـــي هــذه  الــقــتــال والـــفـــوز  يمكنهم 
الــبــيــئــة الاســتــراتــيــجــيــة والمـــاديـــة 
المــتــغــيــرة بـــســـرعـــة». وأضــــــاف أنــه 
«لردع الحرب وحماية بلدنا، يجب 
عــلــى وزارة (الـــدفـــاع) فــهــم الــطــرق 
الــتــي يــؤثــر بها تغير المــنــاخ على 

المهام والخطط والقدرات».
وحذر تقييم البنتاغون من أن 
تغير المــنــاخ مــن المــرجــح أن يــؤدي 
إلى عدم الاستقرار في أربع مناطق 
عــلــى الأقـــــل هـــي «الــــشــــرق الأوســــط 
وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، 
وأمــيــركــا الــوســطــى والــجــنــوبــيــة»، 
حيث مــن المحتمل أن تشهد ثلاث 

مناطق منها زيادة في الطلب على 
المساعدات الإنسانية. وحذر تقييم 
أجهزة الاستخبارات من أنه، حيثما 
تكون الحكومات الحالية غير قادرة 
على مواجهة تحديات تغير المناخ، 
يــــبــــدو المــــتــــمــــردون والإرهــــابــــيــــون 
على اســتــعــداد لاستغلال الوضع. 
ــــــدول الــتــي  وأضــــــاف أن «مــعــظــم ال
يــوجــد فــيــهــا (تــنــظــيــم الــقــاعــدة) أو 
(داعـــــــــش) مـــعـــرضـــة بـــشـــدة لــتــغــيــر 
المناخ». وتابع: «وقد تجد البلدان 
فـــي وســــط أفـــريـــقـــيـــا، الـــتـــي تــواجــه 
بالفعل تهديدات إرهابية متزايدة، 

نفسها مرهقة».
من جانبها، قالت وزارة الأمن 
الداخلي في تقريرها الاستراتيجي 
لتغير المناخ، إنه «مع تقارب تغير 
المناخ مع العوامل الأخرى، خاصة 
المـــنـــافـــســـة الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
والــــــتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا الـــــنـــــاشـــــئـــــة 

والاتـــــــجـــــــاهـــــــات الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة 
العالمية، فإنه يعيد تشكيل مشهد 
الأخطار العالمية». وأضاف التقرير 
أن «التأثير المدمر لهذه الاتجاهات 
ســـيـــجـــعـــل الـــــــــدول عــــرضــــة بــشــكــل 
متزايد لعدم الاستقرار الداخلي، 
مــع تــداعــيــات كــاســحــة عــلــى الأمــن 
الإقليمي وأمــن الحدود ومصالح 

الأمن القومي الأساسية».
فـــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، أعــــلــــنــــت 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في  وزارة 
بـــيـــان تـــوجـــه المـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي 
الخاص للمناخ جــون كيري، إلى 
السعودية، غدا الأحد ولمدة يومين، 
للمشاركة مع نظرائه في الحكومة 
السعودية وقــادة القطاع الخاص 
في الجهود المبذولة لمعالجة أزمة 
المــنــاخ. وســيــشــارك كــيــري فــي قمة 
مــبــادرة الشرق الأوســط الأخضر، 

التي تنظمها المملكة.

دعوات أميركية لوقف فوري للقتال ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان

القوات الإثيوبية تكثف الضربات الجوية على عاصمة تيغراي
واشنطن: رنا أبتر

أدبس أبابا: «الشرق الأوسط»

نــفــذ الــجــيــش الإثـــيـــوبـــي، أمــس 
(الــجــمــعــة)، ضــربــات جــويــة جــديــدة 
على عاصمة إقليم تيغراي خلفت 
١١ مـــصـــابـــاً، وعـــطـــلـــت رحـــلـــة دعـــم 
إنساني للأمم المتحدة، فيما أدانت 
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
الــنــواب الأميركي انتهاكات حقوق 
الإنــــســــان فـــي إثــيــوبــيــا ودعـــــت إلــى 

سحب القوات الإريترية «فوراً».
وشـــــنـــــت الـــــــقـــــــوات الإثــــيــــوبــــيــــة 
ضــربــات جــويــة لــلــيــوم الـــرابـــع على 
التوالي، استهدفت مدينة ميكيلي، 
مــــع تـــصـــاعـــد المـــــعـــــارك جـــنـــوبـــاً فــي 
منطقة أمهرة. وقالت المتحدثة باسم 
الحكومة، بيلين سيوم، إن الضربات 
الــجــويــة اســتــهــدفــت، أمــــس، «مــركــز 
تــدريــب» تستخدمه «جبهة تحرير 
شعب تيغراي» المتمردة. وأضافت 
أن الموقع «كــان أيضاً بمثابة مركز 
لــلــمــعــارك» الــتــي تــشــنــهــا «المــنــظــمــة 
الإرهـــابـــيـــة»، وفـــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ونقل بعد ظهر أمس ١١ مصاباً 
مدنياً إلى مستشفى أيدر الأكبر في 
المــنــطــقــة؛ اثــنــان مــنــهــم إصــابــاتــهــمــا 
بالغة، وفق ما أفاد الدكتور هايلوم 
كيبيدي. وتخوض حكومة رئيس 
الـــــــوزراء آبــــي أحـــمـــد، حـــربـــاً مــدمــرة 
مــنــذ نــحــو عـــام فــي منطقة تيغراي 
شمال البلاد. وأرســل آبــي، الجيش 
الــفــيــدرالــي، فــي ٤ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، لإطـــاحـــة ســلــطــات 

المنطقة المتمردة المنبثقة عن «جبهة 
تـــحـــريـــر شـــعـــب تــــيــــغــــراي»، بــعــدمــا 
اتهمها بــشــن هــجــمــات ضــد قــواعــد 

عسكرية.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، أقــــــــــــرت لـــجـــنـــة 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــــي مــجــلــس 
النواب مشروع قرار يدين انتهاكات 
حقوق الإنسان في إثيوبيا، ويدعو 
إلـــى ســحــب الــقــوات الإريــتــريــة فــوراً 
مـــــن هـــــنـــــاك. ويــــحــــث المــــــشــــــروع كــل 
أطــراف الصراع كالقوات الإثيوبية 
و«جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي» وقـــوات 
أمهرة ومجموعات مسلحة أخرى، 
إلى وقف كل أعمال العنف وحماية 
حقوق الإنسان، والسماح بوصول 
المساعدات الإنسانية، والتعاون مع 
المحققين المستقلين الذين ينظرون 

في الانتهاكات.

كــــمــــا يـــــدعـــــو مـــــشـــــروع الـــــقـــــرار 
الـــذي طــرحــه ٢٧ نائباً مــن الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري إلى وقف 
فـــــــوري لأعــــمــــال الـــعـــنـــف فــــي إقــلــيــم 
تــــيــــغــــراي، ويـــطـــلـــب مــــن الــحــكــومــة 
الإثــــيــــوبــــيــــة والإريــــــتــــــريــــــة الـــــوفـــــاء 
بــالــتــزامــاتــهــمــا وســحــب كــل الــقــوات 

الإريترية من إثيوبيا.
ويـــــديـــــن المـــــشـــــروع انـــتـــهـــاكـــات 
حــقــوق الإنـــســـان والــقــتــل وعمليات 
السطو والاغتصاب وجرائم أخرى 
ارتكبتها القوات الإثيوبية والجيش 
الإريتري، وقــوات أخرى في منطقة 
تيغراي ومناطق أخرى في إثيوبيا. 
كـــمـــا يــــعــــارض تــصــعــيــد الـــتـــوتـــرات 
الــســيــاســيــة بـــين حــكــومــة إثــيــوبــيــا 
و«جبهة تحرير تيغراي»، وتحولها 

إلى نزاع مسلح.

ويــــطــــالــــب الــــــنــــــواب فـــــي نــص 
المــــــشــــــروع بـــــوصـــــول المــــســــاعــــدات 
الإنــســانــيــة فــــــوراً، وتـــأمـــين دخـــول 
الصحافيين والدبلوماسيين إلى 
المـــنـــاطـــق المــــتــــوتــــرة فــــي تـــيـــغـــراي، 
مــشــدديــن عــلــى دعــمــهــم للتحقيق 
المشترك بــين مكتب الأمــم المتحدة 
لــحــقــوق الإنــــســــان ولــجــنــة حــقــوق 
الإنـــــســـــان الإثــــيــــوبــــيــــة لـــلـــنـــظـــر فــي 
انـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنـــــســـــان فــي 
تــيــغــراي. كــمــا يــعــرب المــشــروع عن 
تقدير الولايات المتحدة لاستقبال 
الــــــســــــودان لـــلاجـــئـــين الإثـــيـــوبـــيـــين 
الذين فروا من منطقة الصراع في 

تيغراي.
ودعـــــــــــا الـــــــــنـــــــــواب، الــــحــــكــــومــــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة، لإطـــــلاق ســـــراح زعــمــاء 
المعارضة والناشطين الذين اعتقلوا 

بـــســـبـــب أنـــشـــطـــتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة، 
إضافة إلى الإفراج عن الصحافيين، 
واحترام حق التعبير من دون تمييز 
مـــبـــنـــي عـــلـــى الــــعــــرق والـــتـــوجـــهـــات 

السياسية.
وحــســب مـــشـــروع الـــقـــرار الـــذي 
ســـيـــصـــوت عـــلـــيـــه مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بـــعـــد إقـــــــــــراره فـــــي الـــلـــجـــنـــة، يـــدعـــم 
المــشــرعــون فـــرض عــقــوبــات موجهة 
ضـــــد المـــــســـــؤولـــــين عـــــن انـــتـــهـــاكـــات 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان والــــفــــظــــائــــع فــي 
إلــى وضــع تدابير  تيغراي، إضــافــة 

لمحاسبتهم.
هذا ورحب كبير الجمهوريين 
في لجنة الشؤون الخارجية مايك 
مكول، بإقرار المشروع، محذراً من 
تــصــعــيــد الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة في 
إثيوبيا في الأيام الأخيرة. ووصف 
مكول الوضع الإنساني بالكارثي 
هــنــاك، مــضــيــفــاً: «الـــنـــاس يموتون 
مــــن المـــجـــاعـــة، فــــلا وجــــــود لــلــغــذاء 
حتى أن بعضهم لجأ إلى أكل أوراق 

الشجر».
ودعا مكول الحكومة الإثيوبية 
إلى السماح بمرور شاحنات الغذاء 
والمــعــدات الطبية فــوراً إلــى تيغراي 
وإقــلــيــمــي أمـــهـــرة وعـــفـــر. وأضـــــاف: 
«بناء على التقارير الفظيعة التي 
صــــدرت بــمــا فــيــهــا اكــتــشــاف مقابر 
جــمــاعــيــة واســـتـــعـــمـــال الاغـــتـــصـــاب 
والــــتــــجــــويــــع أســــلــــحــــة حــــــــرب، فــــإن 
تقديري أن مــا نــراه هــو بــدايــة فقط 
لما يطفو على سطح الفظائع التي 
ارتــكــبــت». ودعــا مكول كــل الأطــراف 

إلى وقف القتال فوراً.

غارات جوية استهدفت عاصمة إقليم تيغراي الأربعاء (أ.ب)

غداة سلسلة مواجهات دبلوماسية بين موسكو و«ناتو»

كييف تدعو الاتحاد الأوروبي 
إلى مواجهة «عدوان الغاز» الروسي

كييف: «الشرق الأوسط»

اتّــــهــــم الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أمــس 
(الجمعة)، روسيا بتدبير أزمة 
الغاز في أوروبا، داعياً الاتحاد 
إلـــى تنسيق ردّه مع  الأوروبـــــي 
أوكـــرانـــيـــا ضـــد «عــــــدوان الــغــاز» 
الــــروســــي، بــحــســب تــصــريــحــات 
أدلـــــــى بـــهـــا لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وتـــــــواجـــــــه أوروبـــــــــــــــا، الـــتـــي 
تشتري ثلث الغاز الذي تحتاج 
إلـــيـــه مـــن روســــيــــا، ارتـــفـــاعـــاً في 
أســـــعـــــار الــــــغــــــاز، عــــلــــى خــلــفــيّــة 
زيــــادة الــطــلــب بــفــعــل الانــتــعــاش 
الاقتصادي مع تحسّن الوضع 
«كـــوفـــيـــد -  الـــوبـــائـــي المـــرتـــبـــط بــــ
فــيــمــا  ١٩». وأكــــــد زيــلــيــنــســكــي 
كــــان رؤســــــاء الــــــدول الأوروبـــيـــة 
الــــــ٢٧ مــجــتــمــعــين فـــي بــروكــســل، 
أن «هناك عدوان غاز فعلياً ضد 

الاتحاد الأوروبي».
وقـــــال: «آمــــل أن تــــدرك دول 
الاتحاد الأوروبي الضرورة غير 
المسبوقة لبذل جهود مشتركة، 
الـــقـــيـــم والـــقـــواعـــد  وأن احــــتــــرام 
الأوروبية هي الوسيلة الوحيدة 
لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى الاســـتـــقـــلالـــيـــة 
الأوروبـــــيـــــة فـــي مـــجـــال الــطــاقــة. 
وهنا، لدى أوكرانيا أمر تقدّمه».
مـــن  روســـــــــيـــــــــا  أن  ورأى 
خــــلال رفــضــهــا زيـــــادة عــمــلــيــات 

التسليم، تعزز النقص وارتفاع 
أسعار الغاز بهدف الضغط من 
أجــــل تــشــغــيــل خــــطّ أنـــبـــوب غــاز 
«نـــــورد ســتــريــم ٢» تــحــت المــيــاه 
الــــــذي يـــربـــط ألمـــانـــيـــا بـــروســـيـــا. 
وتعارض أوكرانيا التي تجني 
أربـــاحـــاً طــائــلــة مــن عــبــور الــغــاز 
الــــروســــي أراضـــيـــهـــا فـــي اتّـــجـــاه 
أوروبــــــا، تــشــغــيــل هـــذا الأنــبــوب 
يُــفــتــرض أن تطلقه شركة  الـــذي 

مشغّلة ألمانية.
فـــــي المــــقــــابــــل، يـــحـــظـــى هـــذا 
الــدول الأوروبية  المشروع بدعم 
الــــنــــافــــذة عـــلـــى رأســــهــــا بـــرلـــين، 
لــكــن دول أخـــرى تعتبر أن هــذا 
الأنـــبـــوب ســيــزيــد مـــن الاعــتــمــاد 
الأوروبي على موسكو التي قد 
تستخدم ذلك كسلاح في مجال 
الــطــاقــة. واعــتــبــر زيلينسكي أن 
«روســــيــــا تـــريـــد إجـــبـــار أوروبـــــا 
على إطلاق نورد ستريم ٢ دون 

احترام القواعد الأوروبية».
تــأتــي تــصــريــحــات الرئيس 
الأوكراني غــداة وصف الرئيس 
الـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
«الــتــطــور الــعــســكــري الأوكـــرانـــي 
«التهديد  المدعوم من الغرب» بـ
الــخــطــيــر» لــبــلاده. وكـــان بوتين 
يــعــلّــق عــلــى زيــــارة وزيـــر الــدفــاع 
الأميركي لويد أوستن إلى كييف، 
ودعمه تطلعاتها للانضمام إلى 

حلف شمال الأطلسي.
وقــــــال بــــوتــــين، وفـــــق وكـــالـــة 

رويترز، إن «الانضمام الرسمي 
(لأوكرانيا) لحلف الناتو قد لا 
لــكــن تــطــويــرهــا العسكري  يــتــم، 

جار بالفعل». 
وتابع: «هذا يشكل تهديدا 
حــقــيــقــيــا لـــروســـيـــا. نــحــن نـــدرك 
أكّــد الكرملين أن  ذلـــك». ولطالما 
مـــوافـــقـــة الـــنـــاتـــو عــلــى انــضــمــام 
أوكــرانــيــا، ستشكل خــطًــا أحمر 

لموسكو.
وتسببت مــواجــهــة جــديــدة 
مع موسكو إلى تفاقم التوتر مع 
الحلف الأطلسي هذا الأسبوع. 
الناتو سحب اعتماد  فقد أعلن 
ثمانية دبلوماسيين روس في 
بروكسل، بدعوى أنهم «ضباط 

مخابرات غير معلنين».
 كـــمـــا قـــــرر تــخــفــيــض الــحــد 
الأقـــــصـــــى لــــعــــدد مـــوظـــفـــي وفـــد 
موسكو إلى الحلف من ٢٠ إلى 
١٠ أفــــــراد. وشــــدد الأمــــين الــعــام 
للحلف، ينس ستولتنبرغ، على 
أن قرار الناتو بسحب الاعتماد 
استند إلى نتائج استخباراتية، 
المــوظــفــين المعنيين  مــضــيــفــا أن 
كـــــانـــــوا مـــــن عــــمــــلاء المــــخــــابــــرات 

الروسية.
بــتــعــلــيــق  مـــوســـكـــو  وردّت 
أعمال تمثيلها الدائم لدى حلف 
الــنــاتــو فــي بــروكــســل مــن بــدايــة 
الشهر المقبل، كما منعت بعثة 
الناتو العسكرية في موسكو من 

مواصلة عملها.
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حصاد الأسبوع

«فــــي وقــــت أســـمـــع بــعــض الــتــصــريــحــات الــتــي 
تتناول شؤون الدفاع الأوروبية، وألحظ تهديدات 
معينة، بما فــي ذلــك داخـــل هــذه المنظمة، أقـــول: لا 
تخافوا... بناء الدفاع الأوروبي ليس لمواجهة حلف 
الأطلسي، بل على النقيض من ذلك تماماً، فعندما 
تكون أوروبا أقوى فإنها ستسهم في زيادة قدرات 

الحلف ومرونته».
وزيرة القوات المسلحة الفرنسية
 فلورنس بارلي

«أتــمــنــى ألا تــســتــائــي مـــن هــــذه الاحــتــفــالــيــة 
بمناسبة قمّتك الأخيرة... إن اجتماع دول الاتحاد 
الأوروبــــي مــن دون أنجيلا يشبه رومــا مــن دون 
الــفــاتــيــكــان أو بــاريــس مــن دون بـــرج إيـــفـــل... إن 
توديعك للساحة الأوروبــيــة يؤثر بنا سياسياً 
ولكن يغمرنا أيضاً بالمشاعر. أنتِ صرح حقيقي».

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال
 مخاطباً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

«إنــنــا نــوصــي، بــشــكــل عــــام، بـــأن تــكــون الــجــرعــة 
المعزّزة (من اللقاح ضد كوفيد - ١٩) من النوع الذي 
تلقيته في البداية، لكن لسبب أو لآخر، ربما تفرض 
ظروف مختلفة نفسها، سواءً فيما يتعلق بمدى توافر 
النوع أو لمجرد أسباب شخصية، حينها بوسعك أن 

تتلقى نوعاً مغايراً».

الدكتور أنتوني فاوتشي 
عدية

ُ
مدير المعهد الوطني (الأميركي) للحساسية والأمراض الم

عــــدّ فــريــقــي لمـــبـــاراة صعبة 
ُ
«إنــنــي أ

(ضـــد فــريــق مانشستر يــونــايــتــد) أمــام 
مــنــافــس اســتــثــنــائــي وجــيــد حــقــاً. نحن 
نعمل منذ فترة معاً وندرك أننا سنواجه 
فــريــقــاً جـــيـــداً حـــقـــاً، كــمــا أنـــنـــا نــخــوض 

المباراة خارج ملعبنا أيضاً».
يورغن كلوب 
مدير فريق نادي ليفربول الإنجليزي 
لكرة القدم

تونس: كمال بن يونس

لقد شهدت الأزمة السياسية 
الاقتصادية التونسية «تــدويــلاً 
ســـريـــعـــاً»، فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة، 
انـــــخـــــرطـــــت فــــيــــه بـــــقـــــوة كــــــل مــن 
واشـــــنـــــطـــــن وبــــــــاريــــــــس وبـــــرلـــــين 
وبــروكــســل ومــجــمــوعــة «السبعة 
الكبار» - بما فيها اليابان وكندا 
- عــــبــــر ســـلـــســـلـــة مـــــن الــــبــــلاغــــات 
المثيرة  المشتركة والتصريحات 
والــحــمــلات الإعــلامــيــة فــي مواقع 

اع القرار.
ّ
قريبة من كبار صن

ولــــئــــن تــــراجــــعــــت تـــدريـــجـــيـــاً 
أصـــــــــوات المــــعــــارضــــين لـــــقـــــرارات 
الــرئــيــس التونسي قيس سعيّد 
يــوم ٢٥ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
التي أدت إلى «تجميد البرلمان» 
وحـــل حــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي، 
فــــإنــــهــــا عــــــــــادت بـــــقـــــوة داخــــلــــيــــاً 
وخـــارجـــيـــاً فـــي أعـــقـــاب المـــرســـوم 
الــرئــاســي ١١٧، الــصــادر يـــوم ٢٢ 
الــذي  المــاضــي  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
عـــــزز كـــثـــيـــراً صـــلاحـــيـــات رئــيــس 

الجمهورية.
المـــرســـوم  والـــــحـــــال، أن هـــــذا 
الـــرئـــاســـي أدى عــمــلــيــاً إلـــــى حـــلٍ 
نـــــهـــــائـــــي لـــــلـــــبـــــرلمـــــان، وتـــعـــلـــيـــق 
الـــدســـتـــور، وتـــمـــديـــد الإجـــــــراءات 
«الاســتــثــنــائــيــة» مـــن دون سقف 
زمني، وإلى اعتماد «نظام مؤقت» 
للحكم أسند صلاحيات البرلمان 
والإشــــــــراف عــلــى كـــل مــؤســســات 
والتشريعية  التنفيذية  الـــدولـــة 
الــوزراء.  والقضائية إلى مجلس 
وهـــــذا الأخـــيـــر أســـنـــدت رئــاســتــه 
إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وســط 
تـــســـاؤلات عـــن الـــــدور الــســيــاســي 
الجديد للمؤسستين العسكرية 
والأمـــنـــيـــة، وكـــذلـــك عـــن مستقبل 
بــــــعــــــض المــــــــؤســــــــســــــــات الــــعــــلــــيــــا 
«المـــســـتـــقـــلـــة» الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى 
قـــــطـــــاعـــــات الـــــقـــــضـــــاء والإعـــــــــــلام 
والثقافة وعالم المال والأعمال... 

إلخ.

«تدويل» سريع للأزمة
ومـــن ثـــم، أخـــذت الانــتــقــادات 
أبــــعــــاداً خــطــيــرة عــنــدمــا انــخــرط 
فيها عــدد من السفراء الغربيين 
فــــي تــــونــــس، وعــــــدد مــــن رؤســـــاء 
الـــدول والــحــكــومــات والبرلمانات 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــــدول 
الأوروبـــيـــة و«مــجــمــوعــة الــبــلــدان 
الــفــرنــكــوفــونــيــة» الــتــي تــضــم ٨٨ 
«تــدويــل الأزمــة  بــلــداً؛ مــا أوحــى بـــ

التونسية».
وحقاً، أضحت تونس خلال 
وقت قياسي قبلة عشرات الوفود 
الحكومية والبرلمانية والحقوقية 
والإعــــلامــــيــــة الــــدولــــيــــة الــرفــيــعــة 
المـــســـتـــوى، بــيــنــهــا مــــوفــــدون من 
الرئيسين الأمــيــركــي جــو بايدن، 
والــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مـــــيـــــركـــــل، ورئـــــــاســـــــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــيـــة، وقــيــادة حلف شمال 

الأطلسي (ناتو).
الــوقــت نفسه، تعاقبت  وفــي 
بشكل غير مسبوق المكالمات بين 
الــرئــيــس قــيــس ســعّــيــد وعـــدد من 
كبار صناع القرار في العالم وفي 
المنطقة، بينهم ماكرون، وميركل، 
ووزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــيـــركـــي 
أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن 
القومي الأميركي جايك سوليفان 
- وقبل ذلك، كامالا هاريس نائبة 
الرئيس الأميركي. وهــذا، فضلاً 
عن مباحثات سعيّد مع عدد من 

قادة الدول العربية والأفريقية.
وكــــــــــان لافـــــتـــــاً بــــــــالــــــــذات، أن 
ستيفن تاونسند، قائد القيادة 
العسكرية في أفريقيا (أفريكوم)، 

عــنــدمــا زار المــنــطــقــة أخـــيـــراً، فإنه 
التقى فــي الجزائر الرئيس عبد 
المجيد تبون، وفــي ليبيا رئيس 
الدبيبة،  الحميد  الحكومة عبد 
لكنه اكتفى في تونس باجتماع 
مــــع رؤســـــــاء أركـــــــان الـــجـــيـــش فــي 
المطار بحضور السفير الأميركي 
في تونس دونالد بلوم. وللعلم، 
قرر الرئيس بايدن هذا الأسبوع 
إلــى باكستان  بــلــوم  نقل السفير 

من دون أن يعين خلفاً له.
وحــــــول هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، ربـــط 
الإعــــلام الــتــونــســي بــين قـــرار نقل 
السفير الأميركي والجلسة التي 
عقدها الرئيس التونسي معه في 
قصر قرطاج الرئاسي. وأعلنت 
الصفحة الرسمية للرئاسة، أنه 
أبــلــغــه فــيــهــا «احــتــجــاجــاً رسمياً 
عــــلــــى تـــخـــصـــيـــص الــــكــــونــــغــــرس 
الأمــيــركــي جــلــســة حـــول تــونــس» 
مــعــتــبــراً ذلـــك نــيــلاً مــن «الــســيــادة 

الوطنية» للدولة التونسية.

النقابات والأحزاب
من جهة أخــرى، رغم إصدار 
القيادات النقابية بلاغات تنتقد 
«الــتــدخــل الأجــنــبــي» فـــي شـــؤون 
تونس، عقدت في مقرات اتحاد 
نقابات العمال وبعض الأحــزاب 
وكــــــبــــــار الــــســــيــــاســــيــــين عــــشــــرات 
الاجــتــمــاعــات مــع الدبلوماسيين 
والموفدين الأجانب، بينهم وزراء 
خارجية وبرلمانيون أوروبــيــون 
وأعــــــــــضــــــــــاء فـــــــــي الـــــكـــــونـــــغـــــرس 
الأميركي؛ وذلك «لمطالبة الرئيس 
التونسي وحكومة نجلاء بودن 
بالعودة للمسارين الديمقراطي 

والبرلماني».
وطالبت الوفود الأجنبية في 
تصريحات بعد تلك الاجتماعات 
باحترام «المكاسب الديمقراطية 
الـــتـــي تــحــقــقــت مــنــذ ٢٠١١ بــدعــم 
مالي أوروبــي وأميركي» تجاوز 
الـ١٢ مليار دولار أميركي؛ بهدف 
دعم الاستقرار والأمن في تونس 
وفــــي كـــامـــل المــنــطــقــة، والــتــرويــج 
لــــلــــنــــمــــوذج الــــتــــونــــســــي عـــربـــيـــاً 

وإسلامياً وأفريقياً».

ضغوط... واحتجاجات
وخلافاً لما عُرفت به السياسة 
التونسية التقليدية مــن حرص 
الــبــروز فــي مــوقــع «الشريك  على 
«ناتو» وواشنطن والدول  المميز» لـ
الغربية و«السبعة الكبار»، تزامن 
تشكيل حكومة نجلاء بــودن مع 
تــصــعــيــد الـــضـــغـــوط الــبــرلمــانــيــة 
والحكومية والعسكرية الغربية 
على السلطات التونسية. وكانت 

الـــذريـــعـــة مـــلـــفـــات الــديــمــقــراطــيــة 
وحقوق الإنسان وقرارات تجميد 
الدستور والبرلمان، وكذلك بروز 
مؤشرات عن احتمال ضرب مبدا 
الفصل بين السلطات التنفيذية 
والــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة تحت 
عنوان «مواجهة الخطر الداهم».

فــي المــقــابــل، احــتــج الــرئــيــس 
التونسي في تصريحاته - سواءً 
اتــه برئيسة الحكومة  لــقــاء إبـــان 
بـــــــــودن وفــــريــــقــــهــــا الــــــــــــــوزاري أو 
الــدول  بــالــوفــود الأجنبية - على 
الـــتـــي اتــهــمــهــا بـــمـــحـــاولـــة الــنــيــل 
مــن «الــســيــادة الوطنية لتونس» 
والتدخل في شؤونها الداخلية. 
وحمل سعيّد بقوة على الجهات 
الأجــــنــــبــــيــــة والــــتــــونــــســــيــــة الـــتـــي 
تـــســـبـــبـــت فـــــي تـــجـــمـــيـــد عــضــويــة 
تـــــونـــــس فــــــي اتــــــحــــــاد بــــرلمــــانــــات 
الــدول الفرنكوفونية و«تأجيل» 
قمة البلدان الفرنكوفونية التي 
المــقــرر تنظيمها بنهاية  كــان مــن 
الــعــام الــحــالــي فــي جــزيــرة جربة 
الـــســـيـــاحـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة. وطــلــب 
الــنــيــابــة العمومية  الــرئــيــس مـــن 
فتح تحقيق ضد الرئيس الأسبق 
الــــدكــــتــــور المـــنـــصـــف المــــــرزوقــــــي؛ 
بسبب تصريحات أورد فيها أنه 

طلب من أصدقائه في الحكومة 
الــفــرنــســيــة الامــتــنــاع عـــن تنظيم 
القمة الفرنكوفونية فــي تونس 
«قـــبـــل عــــــودة الــــبــــرلمــــان وتــفــعــيــل 
الــدســتــور والمــســاريــن الانتخابي 

والديمقراطي».
وكـــمـــا هـــو مــــعــــروف، نظمت 
حــمــلــة إعـــلامـــيـــة ضــــد المــــرزوقــــي 
بــســبــب هـــــذه المـــــواقـــــف، واتــهــمــه 
«الخيانة  أنصار الرئيس سعيد بـ
الوطنية»، وطالبوا بتجريده من 
جـــواز الــســفــر الــدبــلــومــاســي ومــن 
مــنــحــة الــتــقــاعــد الـــتـــي تخصص 
لــرؤســاء الــدولــة الــســابــقــين. وفــي 
هــذه الأثــنــاء، نظم آلاف النشطاء 
والشباب عبر المواقع الاجتماعية 
حملات مساندة لخطاب سعيّد 
ضــــــد واشـــــنـــــطـــــن والــــحــــكــــومــــات 

الغربية.
فــي المــقــابــل، طــالــبــت غالبية 
قـــــيـــــادات الأحـــــــــزاب والـــنـــقـــابـــات، 
وبينها نور الدين الطبوبي زعيم 
«الاتحاد العام التونسي للشغل» 
الــشــابــي، الزعيم  وأحــمــد نجيب 
المـــــعـــــارض، الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
«قــرارات وطنية وقائية تحمي  بـــ
تـــونـــس مـــن الــتــدخــل الأجــنــبــي»، 
على رأسها الإعلان عن «خريطة 

طريق» تضمن العودة قريباً إلى 
المسارين الديمقراطي والبرلماني، 
وإن لـــزم الأمــــر عــبــر الـــدعـــوة إلــى 

«انتخابات مبكرة».

دعم «الجبهة الداخلية»
الــشــابــي اعــتــبــر أن الــــرد على 
«الــتــدخــل الــخــارجــي يــكــون بــدعــم 
الجبهة الداخلية من خلال احترام 
الـــدســـتـــور والــــقــــانــــون وصـــنـــدوق 
الانتخابات». وحذر من إجهاض 
امــرأة مستقلة على  فرصة تعيين 
بـــســـبـــب «أزمـــــــة  الــــحــــكــــومــــة  رأس 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة». وطـــــــالـــــــب، مــــــن ثــــم، 
السلطات بالتجاوب مــع عشرات 
الـــشـــبـــاب والمـــواطـــنـــين  الآلاف مــــن 
الـــــذيـــــن نـــظـــمـــوا مــــظــــاهــــرات عـــدة 
فـــي تــونــس وخــارجــهــا للمطالبة 
بالعودة إلى «المسار الديمقراطي». 
وفي السياق نفسه، وصف الفاضل 
عبد الكافي، وزيــر المالية السابق 
وزعـــــيـــــم حـــــــزب «آفــــــــــاق تــــونــــس»، 
حـــكـــومـــة نــــجــــلاء بـــــــودن بــكــونــهــا 
«فرصة»، لكنه رأى أنها «حكومة 
ناقصة للشرعية بسبب افتقارها 

لمصادقة برلمان منتخب عليها».
قــــادة «تنسيقية  نــــوّه  أيــضــاً، 

الــــقــــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» بـــزعـــامـــة 
خليل الزاوية، زعيم حزب التكتل 
الــديــمــقــراطــي، وغـــازي الــشــواشــي، 
زعــيــم حــــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي 
بــــكــــون غـــالـــبـــيـــة الـــشـــعـــب تـــرفـــض 
الـــــتـــــدخـــــل الأجــــــنــــــبــــــي، ورحــــــبــــــوا 
لــكــن  يــــولــــيــــو.  «بـــــصـــــدمـــــة» ٢٥  بــــــ
غالبية الشعب، حسب تقديرهم، 
عارضت قرارات ٢٢ سبتمبر التي 
لم تعلن عن إعادة فتح البرلمان أو 
عــن تنظيم انتخابات جــديــدة في 
ظــرف بضعة أشهر. ومــن جانبه، 
نــــاشــــد ولــــيــــد جــــــــلاد، الـــبـــرلمـــانـــي 
والقيادي في حزب «تحيا تونس»، 
الرئيس سعيّد «قطع الطريق» أمام 
التدخل الأجنبي عبر الإعــلان عن 
إصلاحات وخطة واضحة تضمن 
إعادة تفعيل الدستور والمسارين 
الديمقراطي والبرلماني واحــتــرام 
الــقــيــم الــكــونــيــة وبــيــنــهــا الــحــريــات 

العامة والفردية.
أما شاكر الحوكي، مدير قسم 
العلوم السياسية في كلية الحقوق 
بـــــتـــــونـــــس، فــــــأعــــــرب فــــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن تــخــوّفــه  لــــ
من أن تهدر تونس فرصة تعيين 
امـــرأة وتــضــم ١٠  حكومة ترأسها 
نــســاء مــن أصـــل ٢٤ وزيــــراً بسبب 
الــتــي توحي  قــــرارات ٢٢ سبتمبر 
بــجــر الـــبـــلاد إلــــى أزمـــــة ســيــاســيــة 
اقـــتـــصـــاديـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة طــويــلــة، 
وبإحداث «فراغ برلماني» و«انقلاب 
على الدستور» وعلى المؤسسات 
المــنــتــخــبــة... مــقــابــل تضخيم دور 
المــركــزيــة على  السلطة التنفيذية 
حــســاب بــقــيــة المـــؤســـســـات الــدولــة 

والهيئات المستقلة التعديلية.

عين على ليبيا والجزائر
فــــي ســـيـــاق مــــــــوازٍ، مــــن أكــبــر 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه حكومة 
بـــــودن، حــســب مـــا أورده الخبير 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والمــــــــــالــــــــــي رضــــــا 
«الشرق  الشكندالي في تصريحه لـ
الأوســـــط» أن «مــســتــقــبــل الأزمــــات 
الــتــي تواجه  الهيكلية والــظــرفــيــة 
الاقــــتــــصــــاد والمـــــــوازنـــــــات المـــالـــيـــة 
لـــلـــدولـــة رهـــــين مـــعـــطـــيـــات دولـــيـــة 
كثيرة، من بينها إعادة كسب ثقة 
مـــؤســـســـات الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة، 
مــثــل (مــــوديــــز) وصــــنــــدوق الــنــقــد 
الــذي توقفت المفاوضات  الــدولــي 
معه منذ مــايــو (أيــــار)  المــاضــي». 
الــشــكــنــدالــي، أن مصير  واعـــتـــبـــر 
بــــــودن، أو أي «حــكــومــة  حــكــومــة 
إنـــقـــاذ» سيظل رهـــين «كــســب ثقة 
كــبــار المــانــحــين الــعــرب والــدولــيــين 
وتسوية الخلافات بين السلطات 
التونسية مــع المــؤســســات المالية 
الـــدولـــيـــة حـــــول صـــنـــاديـــق الـــدعـــم 

والـــتـــعـــويـــضـــات، وتـــضـــخـــم عـــدد 
المـــوظـــفـــين، ومــســتــقــبــل الــشــركــات 
الــــعــــمــــومــــيــــة المــــفــــلــــســــة، وبـــيـــنـــهـــا 
كبرى شركات النقل والمحروقات 

والكهرباء والغاز والمياه».
وعلى الصعيد الخارجي، رأى 
الــجــويــنــي، الدبلوماسي  البشير 
الــســابــق فـــي لــيــبــيــا والــخــبــيــر في 
الــعــلاقــات الـــدولـــيـــة، فـــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن مصير  لــــ
حـــكـــومـــة نـــجـــلاء بــــــودن والــــدولــــة 
«المتغيرات  بـ سيتأثر  التونسية 
السريعة في ليبيا والجزائر وفي 
الــعــلاقــات بــين الــــدول المــغــاربــيــة». 
وتوقع الجويني، أن يؤدي نجاح 
المــــســــار الـــســـيـــاســـي والانـــتـــخـــابـــي 
فــــي لــيــبــيــا، وإعــــــــادة فـــتـــح حــــدود 
تـــــونـــــس مـــــع الـــــجـــــزائـــــر ولـــيـــبـــيـــا، 
وتــنــقــل مــلايــين الــســيــاح والــتــجــار 
والــعــمــال الليبيين والــجــزائــريــين 
البلدان الثلاثة،  والتونسيين بين 
إلى توفير مداخيل مهمة للدولة 
التونسية التي تــواجــه عجزاً في 
توفير رواتــب الموظفين وجرايات 
المــتــقــاعــديــن. وكـــذلـــك إلــــى إيــقــاف 
معضلات التضخم وغلاء الأسعار 
ونقص احتياطي البنوك والدولة 
من العملات الأجنبية. وبالفعل؛ 
ما يؤكد هذا التلازم بين المسارات 
في ليبيا وتونس والجزائر تنظيم 
عدد من كبار المسؤولين الغربيين 
أخيراً زيارات لتونس على هامش 
مشاركتهم في مؤتمرات «التسوية 

السياسية للأزمة الليبية».

خطوات إلى الأمام... ولكن
الــتــداخــل بــين المتغيرات  هـــذا 
في تونس، والتطورات في ليبيا 
والــجــزائــر، والتصعيد الجزائري 
المغربي وفي بعض دول الساحل 
والصحراء، يؤكد فرضية مزيد من 
«تــدويــل» أزمــات المنطقة، وبينها 
الأزمــــــة الــســيــاســيــة الاقــتــصــاديــة 
الــجــديــدة فــي تــونــس الــتــي تسبب 
«مـــــــاراثـــــــون» مــــــن الـــتـــحـــركـــات  بــــــــ
والاجــتــمــاعــات داخـــل الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي والــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــي 
ومـــؤســـســـات حــكــومــيــة ســيــاســيــة 
وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة عــديــدة. بل، 
وتــــزايــــد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الـــتـــداخـــل 
بــــين الأبـــــعـــــاد الأمـــنـــيـــة وتـــســـويـــة 
الأزمـــــات فــي تــونــس ولــيــبــيــا بعد 
تطورات أفغانستان، وتقدم مسار 
مــفــاوضــات تــرحــيــل «الميليشيات 
الأجـــنـــبـــيـــة» مــــن لــيــبــيــا وســـوريـــا 

وتركيا والعراق وأفغانستان.
هــذا، وأثــار عــدد من مشرّعي 
الكونغرس الأميركي هذه المسألة 
أخيراً في جلسات مناقشة الملف 
الـــتـــونـــســـي بــــواشــــنــــطــــن. وجـــــرى 
الــــتــــأكــــيــــد، بــــالــــخــــصــــوص، عــلــى 
الــديــمــقــراطــي  المــــســــار  أن «تـــعـــثـــر 
واســــتــــفــــحــــال الاضـــــطـــــرابـــــات فــي 
تـــــونـــــس» أمـــــــر قـــــد يــــســــاعــــد عــلــى 
تسلل مجموعات من الإرهابيين 
التونسيين والأجانب إلى تونس 
مـــن بـــؤر الــتــوتــر، وخـــاصـــة ليبيا 
ومالي ودول الساحل والصحراء 

الأفريقية.
الــــتــــحــــذيــــر الأمـــــيـــــركـــــي مــن 
الــوضــع الأمني  خــطــورة انفجار 
مــــجــــدداً يـــتـــزامـــن مــــع صــيــحــات 
مماثلة صـــدرت عــن مجموعات 
مـــــن الــــبــــرلمــــانــــيــــين الأوروبــــــيــــــين 
الــيــســاريــين والــحــقــوقــيــين، وعــن 
مسؤول ملفات الأمن والسياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جــــوزيــــف بــــوريــــل. وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه، دعا برلمانيون أوروبيون 
الــســلــطــات التونسية  إلـــى «دعـــم 
اقتصادياً، وإعادة تفعيل المسار 
الــــتــــعــــددي والــــديــــمــــقــــراطــــي، مــن 
أجـــــل كـــســـب ورقــــــــات الانـــتـــصـــار 
على الغلو والتطرف والإرهــاب 
والهجرة غير القانونية، وأيضاً 
دعم مسارات التسوية السياسية 
لــلــنــزاعــات فــي المنطقة، بـــدءاً من 
ليبيا ودول الساحل والصحراء 

الأفريقية».

أحــدث الإعــلان غير المسبوق عربياً عن حكومة ترأسها 
سيدة ونحو نصف وزيراتها من السيدات «صدمة إيجابية» 
في تونس التي تمر بأزمات اقتصادية وسياسية كبيرة منذ 
مدة، فاقمتها مضاعفات جائحة «كوفيد - ١٩» والاضطرابات 
في ليبيا، وتزايد التوتر بين المغرب والجزائر من جهة، وبين 

الترحيب بتشكيلة  أن  باريس والجزائر من جهة أخــرى. إلا 
اقترن  بــودن سرعان ما  الدكتورة نجلاء  حكومة الأكاديمية 
بــظــهــور بــــوادر «أزمــــة دبــلــومــاســيــة» و«فـــتـــور عـــلاقـــات» غير 
مسبوقين بين تونس وشركائها الأوروبيين والأميركيين، بلغت 
حد تخصيص جلسات خاصة بملفات «مستقبل الشراكة» 

مع تونس في الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي.
أيضاً، تعاقبت الانتقادات داخل تونس وخارجها للحكومة 
البرلمانيين والسياسيين  التي شكك عــدد كبير من  الجديدة 
والحقوقيين في «شرعيتها»؛ لكونها «لم تحظ بمصادقة البرلمان 

المنتخب عليها وعلى قرار إقالة حكومة هشام المشيشي».

,,

,,

«تدويل الأزمة 
التونسية» يربك 

حكومة بودن

قيس سعيّد يرفض النيل من {السيادة الوطنية}

تصعيد غير مسبوق في علاقات تونس بواشنطن وعواصم أوروبية

١٠ نساء في حكومة نجلاء بودن
> رحّبت منظمات حقوقية وأطــراف سياسية ليبيرالية تونسية 
ودولية بتعيين ١٠ نساء في حكومة نجلاء بودن، أي نحو ٤٠ في المائة 
الــوزيــرات العشر أصــلاً استناداً  الـــ٢٤. وللعلم، اختيرت  من أعضائها 
إلــى خبراتهن السابقة في القطاعات والـــوزارات التي جــرى تعيينهم 

للإشراف عليها.
في الواقع، تُعد الوزيرات المعينات مستقلات عن كل الأحزاب حالياً، 
بدءاً من رئيسة الحكومة الدكتورة نجلاء بودن رمضان، على الرغم من 
التصريحات التي صدرت عن زعيمة الحزب الدستوري المحامية عبير 
موسي. وكانت موسي قد ادّعت أن بودن وعدداً من أعضاء حكومتها 
من «كوادر الدولة المخضرمين» الذين كانوا يحضرون اجتماعات «لجان 

التفكير» التابعة للحزب الحاكم قبل ثورة ٢٠١١.
ــت بــعــض صــفــحــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

ّ
مـــن جــهــة أخـــــرى، شــن

عـــلـــى بـــعـــض الـــــــوزيـــــــرات الـــــجـــــديـــــدات حــــمــــلات مــــعــــاديــــة فــوصــفــتــهــن 
«التكنوقراطيات» اللواتي يفتقرن إلى الخبرة السياسية. ولقد طاولت  بـ
الاتهامات كلاً من وزيرات المالية سهام بوغديري نمصية، والصناعة 
والطاقة نايلة نويرة القنجي، والتجارة فضيلة الرابحي بن حميدة، 
والبيئة ليلى الشيخاوي، والتجهيز والإسكان سارة زعفراني جندري، 

وكاتبة الدولة للشؤون الخارجية (وكيلة وزير) عايدة حمدي.
في المقابل، تتمتع ثــلاث وزيـــرات بخبرة سياسية غير 

ال، والمرأة والأسرة 
ّ
منكَرة أو خافية، هن وزيرات العدل ليلى جف

آمال موسى بالحاج، والثقافة حياة القرمازي قطاط. ولقد سبق 
لوزيرة العدل أن عملت لمدة طويلة قاضية ورئيسة محكمة، ثم 
الــدولــة فــي عهد حكومة هشام  أمـــلاك  إنــهــا تــولــت حقيبة وزارة 
المشيشي، قبل إبعادها - على غرار وزير الداخلية توفيق شرف 

فا من «جناح قصر قرطاج» 
ّ
الدين - مطلع العام المضي لأنهما صن

و«المعارضين لفريق المشيشي». بيد أن الرئيس قيس سعيّد أعاد 
تعيينهما في الحكومة الجديدة بعدما أصدر قراراً بحل حكومة 

المشيشي.
أما وزيــرة المــرأة والأســرة آمــال موسى بالحاج، فقد عُرفت 
امــتــداد مسيرتها الإعلامية  باستقلاليتها عــن الأحـــزاب على 
والجامعية منذ نحو ثلاثين سنة. إلا أن أنشطتها الثقافية 
والإعــلامــيــة والجامعية مكنتها مــن اكتساب خبرة سياسية، 
وأتاحت لها التعامل مع السياسيين من مختلف التيارات، سواءً 

كانوا في الحكم أو المعارضة... منذ تسعينات القرن الماضي.
الــقــرمــازي قــطــاط، فإنها  الثقافة حياة  وفيما يخص وزيـــرة 
تـــحـــســـب مــــن جـــيـــل الـــســـيـــاســـيـــين المـــخـــضـــرمـــين الــــذيــــن تــحــمــلــوا 
مسؤوليات عديدة وطنياً ودولياً، أهمها منصب مديرة مركزية 
فــي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألــكــســو). ولقد 
مكّنت هذه المسؤولية القرمازي قطاط من المشاركة في عدد كبير 
من مؤتمرات وزراء التربية والتعليم والثقافة العرب، وأيضاً من 
الـــدول العربية،  تمثيل «ألكسو» فــي عــدد مــن مؤتمرات جامعة 
ومقابلة عدد من رؤســاء الــدول والحكومة والــوزراء التونسيين 

والعرب وكوادر جامعة الدول العربية.

مزيج من الخبرة والتخصصات



باريس: «الشرق الأوسط»

كــــبــــيــــرة هـــــي أعــــــــــداد الـــطـــامـــحـــين 
للوصول إلى قصر الإليزيه الرئاسي 
الــــفــــرنــــســــي. ولــــكــــن حـــتـــى الـــــيـــــوم، لــم 
يعلن الرئيس إيمانويل مــاكــرون عن 
ترشحه، مع العلم أن ذلك أمر محسوم 
نهائياً، والنقاش الدائر حاليا يتناول 
اختيار أفضل تاريخ للدخول مباشرة 
وبشكل رسمي في المبارزة الانتخابية.

مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، حــتــى الـــيـــوم، 
مـــــاكـــــرون عـــلـــى رأس لائـــحـــة  يـــتـــربـــع 
الــرأي التي تتوقع فوزه  استطلاعات 
بـــــولايـــــة ثــــانــــيــــة. وتــــحــــتــــل المـــرشـــحـــة 
لــوبــان، زعيمة حزب  اليمينية مارين 
«التجمع الوطني» (الجبهة الوطنية 
ســابــقــاً) المــرتــبــة الــثــانــيــة وهـــي أعلنت 
ترشحها رسميا. إلا أن دخـــول إريــك 
زيـــمـــور الــحــلــبــة رافـــعـــاً رايـــــات أقــصــى 
الـــيـــمـــين، ومــــدغــــدغــــاً مـــشـــاعـــر الـــعـــداء 
لــلــمــهــاجــريــن، ولــلــمــســلــمــين تــحــديــداً، 
دفعها إلى الأسفل. ولا يشك المراقبون 
والمـــحـــلـــلـــون فـــي أن بـــقـــاء الاثـــنـــين في 
الــحــلــبــة ســيــقــضــي عــلــى حــظــوظــهــمــا 

بالتأهل للجولة الثانية.
يــــــريــــــد زيـــــــمـــــــور - وفـــــــــق كــــلامــــه 
وشــعــاراتــه - تــرحــيــل المــهــاجــريــن غير 
الأوروبـــــيـــــين مــــن فـــرنـــســـا. ويــــزعــــم أن 
مليوني مهاجر إضــافــي وصــلــوا إلى 
فــرنــســا خـــلال ســنــوات حــكــم مــاكــرون، 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن الـــــبـــــلـــــدان المـــغـــربـــيـــة 
وأفــريــقــيــا الـــســـوداء. ومـــن ثـــم، يسعى 
زيمور إلى وقف نهائي لتيار الهجرة 
وإنهاء لعمليات لم الشمل. وفي هذا 
الــشــأن، جــاء فــي خــطــاب لــه بمناسبة 
مــا يسمى «لــقــاء الــيــمــين» خــلال شهر 
سبتمبر (أيــلــول)  عــام ٢٠١٩ مــا يلي: 
الــتــي تتفاقم بسبب  المــشــاكــل  «إن كــل 
الـــــهـــــجـــــرات، يــــزيــــد تـــفـــاقـــمـــهـــا بــســبــب 
الإســـلام»، مضيفا أن «أسلمة شــوارع 
فرنسا هــي عملية احــتــلال لــلأراضــي 
الفرنسية» و«مــحــاولــة للقضاء على 
الـــرجـــل الأبـــيـــض الــكــاثــولــيــكــي». ومــن 
روائعه اعتبار الجلابة أو الحجاب «من 

علامات جيش الاحتلال الإسلامي».

المرشحون الآخرون
في هذه الأثناء، يبرز في معسكر 

اليمين الكلاسيكي، ثمة ثلاثة طامحين 
أساسيين للفوز بترشيح الحزب هم 
تــبــاعــا: كــزافــيــه بـــرتـــرانـــد، وهـــو وزيـــر 
ســابــق ورئــيــس منطقة شــمــال فرنسا 
الــــذي هـــو حــتــى الـــيـــوم الأكـــثـــر تــقــدمــا 
الــرأي. ومن المعسكر  في استطلاعات 

ذاتــه تتبعه فاليري بيكريس، رئيسة 
مــنــطــقــة «إيــــــل دو فــــرانــــس» (بـــاريـــس 
وجـــوارهـــا الــقــريــب والــبــعــيــد) وأيــضــاً 
مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه، الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق 
والمـــــــفـــــــاوض الأوروبـــــــــــــي فـــــي عــمــلــيــة 
الـــــخـــــروج الـــبـــريـــطـــانـــي مـــــن الاتــــحــــاد 

الأوروبـــــي (الــبــريــكــســت). ويــنــتــظــر أن 
يــخــتــار أعـــضـــاء حـــزب الــجــمــهــوريــين، 
أكبر قوى اليمين الكلاسيكي، مرشح 
الحزب الرسمي باقتراع داخلي في ٤ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبخصوص اليسار، فإن اليسار 

ليس أفضل حــالا مــن اليمين. ذلــك أن 
الحزب الاشتراكي اختار آن هيدالغو، 
رئيسة بلدية باريس مرشحة رسمية 
له. إلا أن استطلاعات الرأي لا تعطيها 
أكــثــر مـــن ٥ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات، 
وينافسها من الداخل الوزير السابق 

أرنــــو مــونــتــبــورغ «٢ فـــي المـــائـــة». أمــا 
مـــرشـــح الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي فــيــحــظــى 
بــأقــل مــن ٢ فــي المــائــة وهــو مــا يعني، 
بل ويؤكد، أن فرنسا تميل بشدة نحو 

اليمين.
وهـــكـــذا، يــبــقــى فـــي المـــيـــدان، على 
يــســار المــشــهــد الــســيــاســي، مــرشــحــان 
اثنان هما: الأول، جان لوك ميلونشون، 

والثاني يانيك جادو.
مــيــلــونــشــون هــــو مـــرشـــح الــيــســار 
المــتــشــدد الــــذي حــصــل فــي الــعــام ٢٠١٧ 
على ١٨ في المائة من الأصـــوات، إلا أن 
شعبيته تراجعت منذ ذلــك الحين إلى 
حوالي ١٠ في المائة، وهي النسبة التي 
يتقاسمها مع النائب الأوروبــي جادو 
مرشح «الخضر». وهنا تجدر الإشارة، 
إلى أنه يضاف إلى المرشحين السابقة 
أســمــاؤهــم كوكبة مــن الترشيحات من 
الــيــســار المــتــطــرف وغــيــرهــم مــن اليمين 
ومـــن المــدافــعــين عـــن حــقــوق الــصــيــد أو 
الــطــبــيــعــة. وكـــــل هــــــؤلاء يــــعــــودون إلـــى 
المــشــهــد مـــع كـــل اســتــحــقــاق رئـــاســـي... 
ولكن من دون تأثير يستحق الذكر على 

المشهد السياسي أو ميزان القوى.

ASHARQ AL-AWSAT
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ماكرون وزيمور ولوبان... ومنافسوهم الآخرون

باريس: ميشال أبو نجم

تفيد آخر استطلاعات الرأي 
فــي فرنسا بــأن المــرشــح اليميني 
المــــتــــطــــرف إريـــــــك زيـــــمـــــور بـــصـــدد 
تخطي مرشحة اليمين المتطرف 
الـــرســـمـــيـــة مــــاريــــن لــــوبــــان. كــذلــك 
تشير المعطيات إلى أن الدينامية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة بـــاتـــت لـــصـــالـــحـــه لا 
لــصــالــح ابـــنـــة مـــؤســـس «الــجــبــهــة 
الوطنية» اليمينية المتطرفة جان 
ماري لوبان. والأخير كان ضابطاً 
خـــدم فــي الــجــيــش الــفــرنــســي زمــن 
حــرب الاستقلال الجزائرية اتهم 
بـــمـــمـــارســـة الـــتـــعـــذيـــب ضــــد ثــــوار 
«جبهة التحرير الوطنية»، ومن 
ثــم فــي الــعــديــد مــن المــــرات بسبب 
عنصريته إزاء العرب والمسلمين 

والأفارقة ومعاداته للسامية.
مـــاريـــن لـــوبـــان ورثـــــت قــيــادة 
الــحــزب وآيــديــولــوجــيــتــه وتطرفه 
عن والدها. وبسبب الظروف التي 
الــعــام ٢٠١٨  أحــاطــت بانتخابات 
وتـــحـــديـــدا فـــشـــل مـــرشـــح الــيــمــين 
الـــكـــلاســـيـــكـــي، رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الأسبق فرنسوا فيون في التأهل 
لــلــجــولــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــثـــانـــيـــة - 
وهــو الأمــر الــذي بــات يحصل في 
فــرنــســا مــنــذ بـــدايـــة الــجــمــهــوريــة 
الخامسة - فإن النتيجة كانت أن 
الطريق فتحت بوجه مارين لوبان 
لتنافس إيمانويل مــاكــرون على 
الــرئــاســة بــعــد تمكنها من  مقعد 
احتلال المرتبة الثانية في الجولة 

الأولى.

المعادلة السياسية
ومــــــــن ثــــــــم، رســــــــت المــــعــــادلــــة 
الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة مــنــذ أربـــع 
سنوات وستة أشهر على الشكل 

التالي:
أصـــبـــح إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
رئيسا في قصر الإليزيه ويمارس 
الحكم مدعوما بأكثرية مريحة. 
ومارين لوبان في مقدمة صفوف 
المــــعــــارضــــة، وتـــتـــأهـــب لـــلـــثـــأر مــن 
فــشــلــهــا الـــرئـــاســـي الـــثـــانـــي. وهــي 
الـــعـــمـــل عـــلـــى «تــــمــــديــــن» صـــــورة 
الحزب الذي ورثته، ليس فقط على 
مــســتــوى الــتــســمــيــة، حــيــث تحول 

اســـمـــه إلــــى «الــتــجــمــع الــوطــنــي»، 
بل أيضا عبر إبعاد والــدهــا عنه 
- وخصوصاً التخلي عن مواقفه 
البالغة التطرف - وإحاطة نفسها 

بجيل جديد من الشباب.
مــــاريــــن لــــوبــــان نـــجـــحـــت فــي 
مــســعــاهــا إلـــى حــد بــعــيــد. وطيلة 
الـــســـنـــوات والأشــــهــــر المــنــقــضــيــة، 
كــــان المــشــهــد الــســيــاســي ثــابــتــاً لا 
يــتــغــيــر: مــــاكــــرون مـــقـــابـــل لـــوبـــان 
وإلـــــى جــانــبــهــمــا، تـــواصـــل تفتت 
الـــيـــمـــين الـــكـــلاســـيـــكـــي والـــيـــســـار 
الاشــــتــــراكــــي، واضـــمـــحـــل الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي، وبـــرز «الــخــضــر» قوة 
سياسية تؤخذ بالحسبان لكنها 
عاجزة عن تسلق جبل الإليزيه، 
وتـــراجـــعـــت جــــداً شــعــبــيــة الــيــســار 
المتشدد ممثلاً بالنائب والمرشح 
الرئاسي الحالي (والسابق) جان 

لوك ميلونشون.
صـــــــورة الــــوضــــع الــســيــاســي 
رســـــت لـــفـــتـــرة عـــلـــى هـــــذه الـــحـــال. 
وكانت الطبقة السياسية تتساءل 
عما إذا كان بمقدور لوبان اختراق 
مـــا يــســمــى - بــالــلــغــة الــســيــاســيــة 
الفرنسية - «السقف الزجاجي»، 
بــحــيــث تــتــحــول إلــــى أول رئــيــســة 
إلـــى اليمين  لــلــجــمــهــوريــة تنتمي 
المــتــطــرف لتسير عــلــى خــطــى مَــن 
سبقها مــن المتطرفين اليمينيين 

في أوروبا.
غــيــر أن الــواثــقــين مــن رؤاهـــم 
وتــحــلــيــلاتــهــم الــقــطــعــيــة أخـــــذوا 
يــــعــــيــــدون الـــنـــظـــر فــــي أحــكــامــهــم 
عــنــدمــا بــــرز إلــــى مــقــدمــة المــســرح 
اسم إريك زيمور كمرشح محتمل 

للرئاسة.
بـــــــدايـــــــة، اعـــــتـــــبـــــرت غـــالـــبـــيـــة 
المــحــلــلــين أن خــــوض الــكــاتــب في 
فــيــغــارو» اليمينية  صحيفة «لــو 
والمــعــلــق الــســيــاســي الـــدائـــم على 
المــتــطــرفــة «ســي  الــقــنــاة اليمينية 
نيوز» المنافسة الرئاسية «مزحة» 
تـــؤخـــذ عــلــى محمل  لا يــمــكــن أن 
الجد، خصوصاً، أن استطلاعات 
الـــــرأي الأولـــيـــة كــانــت تــضــعــه في 
المــرتــبــة الــخــامــســة أو الــســادســة. 
يضاف إلى ذلك أن الفوز برئاسة 
الــجــمــهــوريــة يــفــتــرض أن يــكــون 
الــطــامــع بــهــا يــتــمــتــع بــدعــم حــزب 
قــــوي مــتــجــذر يـــوفـــر لـــه الــتــنــظــيــم 
والمــــــــــال والــــنــــاخــــبــــين والــــدعــــايــــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن تـــوافـــر 
بــرنــامــج انــتــخــابــي عــلــى مستوى 

الــــجــــمــــهــــوريــــة يــــعــــالــــج مـــســـائـــل 
الـــســـيـــادة والـــقـــانـــون والاقــتــصــاد 
والحياة الاجتماعية. وباختصار 
أن يكون صاحب «رؤيــا» لفرنسا 

المستقبل.
الــعــديــد مــن هـــذه الـــشـــروط لا 
تتوافر لزيمور، إذ لا حــزب يقف 
وراءه ولا يوجد برنامج انتخابي 
يحمله ولا مصادر مالية معروفة 
وواضـــحـــة مــوضــوعــة بــتــصــرفــه. 
ثــم لا بــد مــن التذكير أنــه صــدرت 
بـــحـــق زيـــــمـــــور أحـــــكـــــام قــضــائــيــة 
تــتــهــمــه بــتــبــنــي خــطــاب عنصري 
والـــتـــرويـــج لـــه (فــــي الـــعـــام ٢٠١١) 
وتحفيز مشاعر مــعــاداة الإســلام 
(في العام ٢٠١٨). وبالتالي، فإن 
عائقاً إضافياً مــزروع على دربه. 
لـــذا، فـــإن الــســؤال الــرئــيــســي الــذي 
يــــفــــرض نـــفـــســـه: مــــن هــــو زيـــمـــور 
وما هو سر الاختراق الذي حققه 
رغــم أنــه لم يعلن بعد أنــه مرشح 

للانتخابات الرئاسية؟

زيمور: عار لليهود

ولــــــد إريـــــــك زيــــمــــور يــــــوم ٣١ 
فــي   ١٩٥٨ عــــــام  (آب)  أغـــســـطـــس 
ضاحية مونترويل، الواقعة على 
مـــدخـــل بــــاريــــس الــــشــــرقــــي. وهـــو 
ينتمي إلى عائلة يهودية شرقية 
إلــى فرنسا في  جــزائــريــة انتقلت 

العام ١٩٥٢.
وتــفــيــد مــصــادر عــديــدة بأنه 
ترعرع في أجواء دينية يهودية، 
ودأب على ارتياد الكنيس (المعبد 
الــيــهــودي) حــتــى الــعــام ٢٠١٣ أي 
حــتــى وفـــــاة والــــــده روجـــيـــه الـــذي 
كان يعمل سائقا لسيارة إسعاف. 
وبـــــحـــــســـــب المــــــــــــــؤرخ الــــفــــرنــــســــي 
الــيــهــودي بنجامان ســتــورا، فإن 
زيــمــور «يـــهـــودي عـــربـــي»، بينما 
يــفــضــل هـــو الـــقـــول إنــــه «يـــهـــودي 
قبائلي». وفي أي حــال، لم يخفِ 

بــــــــــــــــل أبـــــــــداً انـــــتـــــمـــــاءه الــــديــــنــــي، 
يتحدث عنه بكل حرية.

تـــــنـــــقـــــل زيــــــــمــــــــور فـــي 
الــعــديــد مـــن المـــــــدارس، ومــع 

دخوله المرحلة الجامعية انتمى 
الـــفـــرنـــســـي إلــــــــــــــى «المــــــعــــــهــــــد 

لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوم 
السياسية» (سيانس 

بــــو) فـــي بـــاريـــس وتــخــرج 
فـــيـــه. إلا أنــــه فــشــل مـــرتـــين في 

الــدخــول إلــى «المعهد 
الـــــــــفـــــــــرنـــــــــســـــــــي 

لـــــــــلإدارة» 

(إيـــنـــا) الــــذي يــخــرج 
كبار موظفي وكادرات 

الدولة الفرنسية.
بعدها انطلق زيمور 

في حياته المهنية 
مــــــع الــــصــــحــــافــــة، 

فــتــنــقــل فــــي الـــعـــديـــد مــن 
دورهـــا يميناً ويــســاراً، 
الـــوجـــود  مــنــهــا زال مـــن 

مثل «لو كوتيديان دو باري»... 
ومنها لا يزال قائما كصحيفة 
«لوفيغارو» التي تمتلكها 

عـــــــــــائـــــــــــلـــــــــــة 

داسو، المساهم الأكبر 
فــــــي «شــــــركــــــة داســــــو 
للصناعات الجوية».

الــــعــــام ٢٠١١،  فــــي 
طُــــــلــــــب مـــــنـــــه الـــــتـــــوقـــــف عـــن 

الـــكـــتـــابـــة فــــي هــــــذه الــصــحــيــفــة 
بسبب تصريحات زعــم فيها أن 

«غــالــبــيــة مــهــربــي المـــخـــدرات 
هــم مــن الــعــرب أو الأفــارقــة» 
مـــــا عُـــــــد قـــضـــائـــيـــاً بــمــثــابــة 

جنحة. والــلافــت أنــه انتمى مثلاً 
إلــى مجلة «مــاريــان»، التي كانت 
حينذاك مصنفة في خانة اليسار. 
وبــعــد ســنــتــين فــقــط انــتــقــل منها 
إلى مجلة «فالور أكتويل» (القيَم 
المــــعــــاصــــرة) المــصــنــفــة فــــي خــانــة 
اليمين المتطرف. بيد أن شهرته 
ذاعت حقاً من خلال مشاركاته في 
البرامج الإذاعــيــة والتلفزيونية، 
وأهــمــهــا إذاعــــة «إر تــي إل» التي 
كــــانــــت ســـابـــقـــا تـــصـــنـــف الأولــــــى 
فــرنــســيــاً، وفـــي «الــقــنــاة الــثــانــيــة» 
للتلفزيون الفرنسي العام، ولكن 
الأهــــم هـــو الـــــدور الــــذي لــعــبــه في 
إطـــــــار الـــقـــنـــاة الإخــــبــــاريــــة «ســـي 
الــتــي يمتلكها  نــيــوز» اليمينية 
رجــل الأعــمــال فانسان بولوريه، 
أحــــد أقـــطـــاب الــنــقــل الــبــحــري في 
العالم، المُلاحق بتهم الفساد في 

أفريقيا.

كتبه الرائجة

وبــــــالــــــتــــــوازي مــــــع الـــنـــشـــاط 
الإعلامي، أصدر إريك زيمور عدة 
كتب سياسية عن رئيس الوزراء 
بـــــــــــالادور وعــــن  الأســـــبـــــق إدوار 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق جــــاك شـــيـــراك. 
وكــان لــه دومــاً اســم وحــضــور في 
عــالــم الــجــدل الــســيــاســي. وتــجــدر 
تــلــقــى  كـــتـــبـــه  إلـــــــى أن  الإشـــــــــــــارة 
رواجـــاً كبيراً، ومنها ثلاثة كتب 
بـــارزة جـــداً: الأول هــو «الانتحار 
الفرنسي» الصادر في عام ٢٠١٤. 
والــثــانــي «قـــدر فــرنــســا» (٢٠١٨)، 
والثالث كتابه الأخير «فرنسا لم 

تقل كلمتها النهائية بعد» 
الــــــــذي بــــيــــع مــنــه 
خــلال أربــعــة أيــام 

فــقــط - فـــي المــكــتــبــات وعــلــى 
مــنــصــات الإنـــتـــرنـــت - مـــا لا 
يقل عن ١٠٠ ألف نسخة وهي 
أرقـــام لــم تسجل 

سابقاً إلا مرة واحدة لدى صدور 
كتاب فاليري تريفيلر، رفيقة درب 
الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا 
هولاند تحت عنوان «شكرا لهذه 

اللحظات».
وكــمــا أن زيـــمـــور بـــدل وغــيــر 
في انتماءاته المهنية، فإنه أيضا 
اتـــه الــفــكــريــة  بـــــدل وغـــيـــر انـــتـــمـــاء
والــســيــاســيــة متنقلا مــن اليسار 
إلى اليمين. ومن اليمين الديغولي 
الاجتماعي القريب من طروحات 
الــوزيــر الاشــتــراكــي السابق جان 
بــــيــــار شـــوفـــيـــنـــمـــان إلــــــى الــيــمــين 
البونابرتي. وها هو الآن يرسو 
المــتــطــرف... أو  فــي ميناء اليمين 
بــــالأحــــرى فـــي أقـــصـــاه مــتــجــاوزاً 
لـــوبـــان... ومتبنيا  حــتــى مــاريــن 
أحيانا «نظريات المؤامرة». ولعل 
أبرز هذه النظريات نظرية مؤامرة 
«الاستبدال الكبير» التي اقتبسها 
عن المفكر والفيلسوف الفرنسي 
رينو كامو، كما شرحها في كتاب 
الــعــنــوان نفسه  لــه يحمل  شهير 
والــتــي تعتبر أن أوروبـــا تخضع 
لــغــزو مــن نـــوع جــديــد وبــوســائــل 
جــديــدة. وبــاخــتــصــار، تــقــوم هذه 
النظرية على أن هجرات الشعوب 
المــســلــمــة الآتـــيـــة إلــــى أوروبــــــا من 
المــغــرب وأفريقيا وغيرها  بــلــدان 
الـــحـــلـــول مــحــل  هــــي الآن بـــصـــدد 
الشعب الفرنسي الأصــيــل، ليس 
فقط على صعيد القيم وأساليب 
الـــــحـــــيـــــاة، ولـــــكـــــن بـــشـــكـــل مــــــادي 
وسكني أيضاً، الأمر الذي يظهر، 

زيــــمــــور، وفــــــــــــق 

فـــي الـــعـــديـــد مـــن ضـــواحـــي المـــدن 
الفرنسية.

وفــي لقاء سياسي للترويج 
لــــكــــتــــابــــه الأخــــــــيــــــــر، وبــــحــــضــــور 
حـــوالـــي ٤ آلاف شــخــص، وصــف 
زيـــمـــور المــهــاجــريــن بــأنــهــم «بـــدو 
جـــــــــاءوا إلـــيـــنـــا عـــبـــر المـــتـــوســـط» 
حاملين «إســلامــاً تيوقراطيا في 
جوهره»، أي غير قابل للاندماج 
فـــي المــجــتــمــع الــفــرنــســي. وعــلــيــه، 
فــإن مــا يــدعــو إلــيــه زيــمــور إرغــام 
المــهــاجــريــن وأولـــهـــم الـــعـــرب على 
تــغــيــيــر أســمــائــهــم و«فــرنــســتــهــا» 
تـــلـــك أول خــطــوة  تــــكــــون  بـــحـــيـــث 

للاندماج في المجتمع الفرنسي.

مشروع حرب أهلية

ـــ بــــارو، أمــين  فــريــدريــك ســـالا ـ
الــرئــاســة الفرنسية  عــــام قــصــر 
الــثــانــيــة للرئيس  الـــولايـــة  زمـــن 
جــــــــــاك شـــــــــيـــــــــراك، تــــــحــــــدث عـــن 
إريـــك زيــمــور فــي مــقــالــة طويلة 
لـــــه نـــشـــرتـــهـــا أخـــــيـــــراً صــحــيــفــة 
«لــــومــــونــــد» المــســتــقــلــة، وفــيــهــا 
«الــــدفــــع نــحــو  اتــــهــــم زيــــمــــور بـــــ
حرب أهلية» في فرنسا. إذ قال 
سالا – بارو إن المرشح المتطرف 
«يـــســـتـــخـــدم لـــغـــة لا مــمــنــوعــات 
فــيــهــا ولا حـــــــدود، جــــاعــــلاً مــن 
صـــورة المــهــاجــر والمــســلــم سبباً 
لــلــبــؤس الــفــرنــســي. وهـــو بذلك 
يذهب أبعد بكثير عما كان قد 
وصل إليه جان ماري لوبان في 
غرفه من العنصرية العادية». 
وتــــابــــع ســـــالا ــــــ بــــــارو أن 
زيــــــمــــــور «يــــــغــــــرف مــن 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
الـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــي 
يحفظها 
عن ظهر 

قلب ويــقــدم جــوابــاً وحــيــداً لكل 
المــشــاكــل. إنـــه يــســتــخــدم المسلم 
والمهاجر كما حدث في الماضي 
مع استخدام صــورة اليهودي. 
يــكــفــي  بـــســـيـــط، إذ  والــــــجــــــواب 

القضاء على مصدر الخطر».
بيد أن الكاتب (أي ســالا – 
بارو) يرى أن الهدف الأساسي 
لـــــزيـــــمـــــور هــــــو «الـــــــحـــــــرب عــلــى 
الإسلام» الأمر الذي يعني عملياً 
الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه حـــــرب أهــلــيــة. 
ولهذا فإنه يتهم وسائل الإعلام 
باللامسوؤلية لأنها تلهث وراء 
زيمور، وتوفر له الوسيلة بعد 
الأخرى لبث أفكاره العنصرية. 
ثم يتساءل الكاتب «مَن تساءل 
للحظة عن طبيعة شعور المسلم 
الفرنسي (إزاء ما يسمعه)؟ مَن 
تـــوجـــه إلـــيـــه بــكــلــمــة تــعــبــر عــن 
الإخـــاء والاحــتــرام تجاهه؟ هل 
يتعين أن يكون المرء أعمى حتى 
لا يــرى أن زيمور والإسلاميين 
هم حلفاء موضوعيون يسعون 
وراء إشـــعـــال حــــرب أهــلــيــة في 
فـــرنـــســـا؟ يــمــكــنــنــا أن نــتــعــامــل 
بشدة مع المسلمين من غير أن 
نلزمهم على تغيير ديانتهم أو 
أسمائهم وهو ما يريده المحقق 

زيمور».
منذ أربعة أسابيع، يتنقل 
زيــــمــــور بــــين المـــــــدن الــفــرنــســيــة 
بــحــجــة تــوقــيــع كـــتـــابـــه، إلا أنــه 
فـــي الــــواقــــع يــعــقــد مــهــرجــانــات 
انــــتــــخــــابــــيــــة يـــســـتـــغـــلـــهـــا، كــمــا 
قــنــاتــه الإخــبــاريــة  كـــان يستغل 
أفــكــاره اليمينية  المفضلة لبث 
المـــتـــطـــرفـــة... واثـــقـــا مـــن أن كفة 
المـــيـــزان الــســيــاســيــة فـــي فرنسا 
تــمــيــل إلــــى الـــيـــمـــين، وأنـــــه يُــعــد 
«الـــرجـــل الــــذي يــقــول جــهــاراً ما 

يفكر فيه الكثيرون سراً».
أكــــــــثــــــــر مــــــــــن ذلــــــــــــــــك، يـــــــرى 
مــنــاصــروه أنـــه الــشــخــص الــذي 
أخـــذ الــــدور الـــذي كـــان يفترض 
بـــالمـــرشـــحـــة مــــاريــــن لــــوبــــان أن 
تـــأخـــذه، وشــيــئــاً فــشــيــئــاً يــرســم 
زيمور صورة «الرجل المنقذ» 
الــشــخــصــيــة -  - أي صــــورتــــه 
وهــو يرفض أي تفاوض مع 
لوبان التي اقترحت عليه أن 
يكون رئيسا للحكومة التي 
تنوي تشكيلها بعد الفوز 
برئاسة الجمهورية 
لأنــــه يــعــتــبــر نفسه 
«صــــــاحــــــب رؤيـــــــة» 
الـــتـــي تـــفـــتـــرض أن 
يــــــكــــــون فـــــــي ســـــدة 
المسؤولية. وفــي أي 
حـــــــال، فــــــإن مـــركـــزيـــة 
دعــايــتــه السياسية 
يـــنـــضـــب،  مَـــــعـــــين لا 
لا بـــل إنــــه نــجــح حتى 
قــبــل أن يــعــلــن تــرشــحــه 
رسمياً في فرض المواضيع التي 
يــريــد أن تـــدور حــولــهــا الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، وهــــــي: الإســــــلام، 
الانفصالية الإسلاموية، وقف 
ـــــم الـــشـــمـــل  ـــــهـــــجـــــرات، وقـــــــف ل ال
العائلي، ترحيل غير المؤهلين 
للبقاء على الأراضي الفرنسية، 
فرض الأمن والنظام، واستعادة 
المناطق التي خرجت من تحت 

عباءة القانون وفق تفسيره...
والـــــــيـــــــوم يـــــركـــــض الـــيـــمـــين 
المــتــطــرف والــيــمــين الكلاسيكي 
وراء زيمور. ويجد ماكرون أن 
عليه أن يظهر بمظهر القوة 
والــســلــطــة، وأن يبرز 
عــــضــــلاتــــه 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــتــعــاطــي 

المـــــــــســـــــــائـــــــــل مـــــــــــــــــع 
الـــحـــســـاســـة كــــي يـــحـــافـــظ عــلــى 
مصداقيته في الوقت الذي أخذ 
الــهــلــع يمينا  فــيــه زيــمــور يثير 
ويــــســــارا. لــكــن الانــتــخــابــات لن 
تحل إلا بعد ستة أشهر وحتى 
ذلك التاريخ، الكثير من الأمور 
يمكن أن تتغير كما حصل 

في انتخابات عام ٢٠١٨.

حتى اليوم، لم يعلن الإعلامي والكاتب إريك زيمور (زمور) 
ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي من المقرر أن تجرى 
يومي ١٠ و٢٤ أبريل (نيسان)  المقبل. إلا أن الأمور محسومة 
لجهة خوضه الانتخابات.

الماكينة الانتخابية جاهزة ومجموعات متعددة من المناصرين 
تعمل لصالحه إن على صعيد شبكات التواصل الاجتماعي أو 
على صعيد جمع الأموال، وأخيراً، لجهة توفير التواقيع الـ٥٠٠ 
المطلوب جمعها من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء 
البلديات وأعضاء المجالس الإقليمية أو المحلية كشرط للموافقة 
على ترشحه وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.

كل هذه الأمور «العملانية» تبدو محسومة، وبالتالي، لن 
تشكل عائقاً أمام زيمور، بالنظر للصعود الصاروخي الذي 
حققه في استطلاعات الرأي خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة.

إريك زيمور يقلب المشهد السياسي 
الفرنسي... رأساً على عقب

,,

,,

اليهودي الجزائري الأصل الطامح لاقتحام الإليزيه

مارين لوبان جان لوك ميلونشون ميشال بارنييه

بحسب المؤرخ 
الفرنسي اليهودي 

بنجامان ستورا 
فإن زيمور 

«يهودي عربي» 
بينما يفضل هو 

القول إنه
 «يهودي قبائلي»

آن هيدالغو



القاهرة: جمال جوهر

دفــــعــــت الأوضـــــــــــاع الـــراهـــنـــة 
المــنــفــي، رئيس  فــي ليبيا محمد 
إلــى طبرق  الــرئــاســي»،  «المجلس 
(بـــأقـــصـــى شـــمـــال شـــــرق الـــبـــلاد) 
لــلــعــمــل عــلــى مــنــع تــفــســخ أركــــان 
حـــكـــومـــة الــــدبــــيــــبــــة. وأعـــــلـــــن مــن 
هناك أنه بحث توحيد المؤسسة 
العسكرية وتثبيت وقف إطلاق، 
«الـــجـــيـــش  مـــــع الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــــ
الوطني» المُكلف الفريق أول عبد 
الــــرازق الــنــاظــوري، الـــذي أدى له 
التحية العسكرية بصفته القائد 
الليبية،  الأعلى للقوات المسلحة 
فـــي مــشــهــد ابــتــهــج لـــه المـــؤيـــدون 

والمعارضون معاً.
غير أن الأجــــواء الاحتفالية 
وبل 

ُ
الــتــي ق والــحــفــاوة القبائلية 

بها 
ّ
بها المنفي في طبرق، التي لق

المــلــك الــراحــل إدريـــس السنوسي 
«دار الــــــســــــلام»، لــــم تـــفـــلـــح فــي  بــــــــــ
التغطية على النار المُتقدة تحت 
الرماد المتعلقة بكيفية السيطرة 
على ليبيا في مقبل الأيام. ويرى 
مــــتــــابــــعــــون فــــــي تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنـــــه مــــا إن  لـــــ
تُتدارك المشكلات فإنها ستعاود 
الاشتعال وتهدد المسار السياسي 
الــبــاب ثانية  بــرمّــتــه، بــل ستفتح 

أمام الصراع المسلح.
إلــــــــى أن كــل  ونــــــبّــــــه هــــــــــؤلاء 
مــعــســكــر يــعــمــل مـــن جــهــتــه على 
تقويض جهود المعسكر المقابل 
بهدف إقصائه عــن المشاركة في 
الانتخابات المرتقبة، بل تشويهه 

أمام الشعب!

لا استقرار في وجود «المرتزقة»
ومــن ثــم، أمــام اقــتــراب موعد 
الانتخابات الرئاسية والنيابية 
المزمع إجراؤها بعد شهرين من 
الآن، اتجهت السلطة التنفيذية 
المــــؤقــــتــــة المـــمـــثـــلـــة فـــــي «المـــجـــلـــس 
الـــرئـــاســـي» وحـــكـــومـــة «الـــوحـــدة 
الوطنية» إلى عقد مؤتمر دولي، 
احتضنته ليبيا لأول مـــرة منذ 
إســـقـــاط نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 

معمر القذافي.
«دعـــــم  المــــؤتــــمــــر المـــنـــعـــقـــد بــــــ
اســــتــــقــــرار لـــيـــبـــيـــا»، عــــدّتــــه بــعــثــة 
الاتحاد الأوروبــي «فرصة مهمة 
المُــحــرَز في تنفيذ  لتقييم التقدم 
اتــفــاقــات بــرلــين، والاســـتـــعـــدادات 

الجارية للانتخابات».
ولــكــن بــيــنــمــا كــانــت الــوفــود 
الأجــنــبــيــة تــتــنــاقــش فـــي لـــقـــاءات 
مـــــفـــــتـــــوحـــــة ومـــــغـــــلـــــقـــــة بــــفــــنــــدق 
«كـــورنـــثـــيـــا» المُــــطــــل عـــلـــى الــبــحــر 
المــتــوســط، حــول مستقبل ليبيا، 
ومدى إمكانية إجراء الانتخابات، 
تـــــمـــــسّـــــكـــــت أحـــــــــــــــزاب وتــــكــــتــــلات 
ســـيـــاســـيـــة، وأيــــضــــاً صــحــافــيــون 
وإعــلامــيــون ومــثــقــفــون ليبيون، 
«ضرورة إجراء الاستحقاق في  بـ
موعده دون تأخير». وقدّموا إلى 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي يــــان كــوبــيــش، 
وأعـــــضـــــاء المـــؤتـــمـــر مــــا ســمــوهــا 
«خطوات عملية لدعم الاستقرار» 

في البلاد، من بينها:
- إجــــــــــــــــــراء الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة المــبــاشــرة 
بــشــكــل مـــتـــزامـــن، وفـــقـــاً لــخــارطــة 
الــطــريــق الــتــي اعــتــمــدهــا «ملتقى 

الحوار السياسي الليبي».
- إجــلاء «المــرتــزقــة» والــقــوات 
الأجنبية عــن ليبيا، باعتبار أن 
وجودهم في البلاد «يتنافى مع 
الاســـتـــقـــرار، وبــالــتــالــي، لا قــبــول 
لهذه العناصر تحت أي مسمى».
كــذلــك غــمــز رؤســــاء الأحـــزاب 
ـــعـــة عـــلـــى الــبــيــان 

ِّ
ـــخـــب المـــوق

ُّ
والـــن

مــــن قــــنــــاة الـــــنـــــزاع الـــــحـــــادث بــين 
الدبيبة ونائبه القطراني، ورأوا 
أن «المصالحة الوطنية تبدأ من 
داخــــل الــحــكــومــة المــؤقــتــة بــعــودة 
نائب الرئيس والوزراء والوكلاء 
المتوقفين عن أداء مهامهم، بسبب 
ســـيـــاســـة الإقـــــصـــــاء والــتــهــمــيــش 

وهيمنة الفرد ومحيطه».
ثم أردفوا أن المسار العسكري 
«يجب أن يبقى بعيداً عن تدخلات 
الــســيــاســة والــســلــطــة التنفيذية، 
ويجب حماية اللجنة العسكرية 

المـــشـــتـــركـــة (٥+٥) مـــــن ســيــاســة 
الاحتواء وسحبها لمراكز الصراع 

السياسي».
وانــــــتــــــهــــــوا إلــــــــى الــــــقــــــول إن 
«الــــتــــلاعــــب بـــالـــقـــوانـــين الإداريـــــــة 
المتعلقة بالتعاقدات والتكليفات 
لتنفيذ المشاريع المستعجلة يُعد 
إهـــداراً للمال الــعــام، وكــذا تفشي 
الــفــســاد وتــنــامــيــه يــتــطــلــب وقــف 
التعاقدات السياسية من الحكومة 
المؤقتة، ودفعها لإيقاف نهجها 
الـــــــذي يــــضــــرب المــــســــار الــســلــمــي 
ويــعــزز الانــقــســام والاصــطــفــاف». 
وللعلم، شــارك فــي «مؤتمر دعم 
استقرار ليبيا» ممثلون عن نحو 
ثــلاثــين دولــــة ومــنــظــمــات دولــيــة. 
وكان قد عُقد في برلين في مطلع 
عــــام ٢٠١٩ مـــؤتـــمـــرٌ دولـــــي حــول 
ليبيا تعهّدت خلاله الدول العمل 
على إخـــراج «المــرتــزقــة» الأجــانــب 
من ليبيا والالــتــزام بمنع إرســال 
السلاح إليها وذلك للمساعدة في 

وقف الحرب في هذا البلد.

تحالفات الشرق والغرب
يــــكــــاد الــــســــاســــة الـــلـــيـــبـــيـــون 
يُجمعون في كلامهم إلى «الشرق 
الأوســـــط» عــلــى أن أزمــــة بــلادهــم 
حالياً «سياسية أكثر منها أمنية، 
وهـــــو مــــا يــضــعــهــا عـــلـــى مــفــتــرق 

طــرق». وتتمحور المعضلة، وفق 
رؤيتهم، «حول رغبة الساسة في 
الوصول إلى حكم البلاد»، وهو 
مــــا فــــســــروه «بـــظـــهـــور تــحــالــفــات 
تــجــرى حــالــيــاً، وســيــنــاريــوهــات 
مــتــوقــعــة بـــين شــخــصــيــات نــافــذة 
في غرب ليبيا وشرقها بعضهم 
كانوا خصوماً في سابق الأيام». 
ورأوا أنه «ما كان لها أن تتم لولا 
النزوع نحو السلطة والرغبة في 
الــوصــول إلــى كرسي الحكم بأي 

ثمن».
وهنا نشير إلى أنه لم يتبق 
سوى ٦١ يوماً على موعد إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات الــلــيــبــيــة، وتــطــوى 
المدة التي حددها «ملتقى الحوار 
السياسي»، غير أن الباب لم يُفتح 
بعد للترشح رسمياً أمام الراغبين 
في خوض غمار الماراثون سواءً 
على منصب رئيس الجمهورية، 

أو مقاعد مجلس النواب.
وبــالــنــظــر إلـــى الــذيــن أعلنوا 
ترشحهم لمنصب الرئيس حتى 
الآن، تبرز أسماء قوية محتملة، 
بينها: المشير خليفة حفتر القائد 
«الجيش الوطني الليبي»  العام لـ
المــتــقــاعــد مـــن مــنــصــبــه، وفــتــحــي 
باشاغا وزيــر الداخلية السابق، 
والدكتور عــارف النايض رئيس 
«تــكــتــل إحـــيـــاء لــيــبــيــا»، وســيــف 
الإســـــلام الــقــذافــي نــجــل الــرئــيــس 

الراحل معمر القذافي، بالإضافة 
إلى أحمد معيتيق نائب المجلس 

الرئاسي السابق.
هـــــــذا، ويـــــعـــــوّل قــــطــــاع كــبــيــر 
من الساسة في غــرب ليبيا على 
الدبيبة، لخوض غمار المنافسة. 
أنــه «ينتظر اللحظة  يـــرون  وهــم 
المــــنــــاســــبــــة لـــــطـــــرح نـــفـــســـه أمــــــام 
الشعب»، إذا ما تم الاتفاق بشكل 
ـــي انــتــخــاب 

َ
نـــهـــائـــي عـــلـــى قـــانـــون

الــرئــيــس ومــجــلــس الـــنـــواب، بعد 
إجراء تعديلات عليهما، ومن ثم 
فتح باب الترشح. إلا أن خصوم 
الـــدبـــيـــبـــة –وبــــــالــــــذات، فــــي شـــرق 
ليبيا- اتهموه بأنه استبق موعد 
الانتخابات بالدعوة إلى مؤتمر 
دولـــي يُعقد فــي طــرابــلــس، بغية 
«السعي لتمديد المرحلة الراهنة، 
والـــبـــقـــاء فــــي الــســلــطــة وإضـــاعـــة 
فـــرصـــة أن يـــكـــون لــلــيــبــيــا رئــيــس 

كباقي دول العالم».
لــــكــــن الــــدبــــيــــبــــة طـــــمـــــأن، فــي 
المــقــابــل، الليبيين ورد على هذه 
الاتهامات أمــام الوفود الوزارية 
المشاركة في المؤتمر الذي ترأسه 
وزير الخارجية الكويتي الشيخ 
أحمد ناصر المحمد الصباح، مع 
نظيرته الليبية نجلاء المنقوش. 
وقال: «هذا المؤتمر ليس تنصّلاً 
الــــتــــزمــــت بــهــا  مـــــن أي تــــعــــهــــدات 
حكومتنا ســابــقــاً، بــل هــو تأكيد 

عـــلـــى اســـتـــمـــرار دعـــمـــنـــا لــتــنــفــيــذ 
الانتخابات والمساهمة في توفير 
الـــــظـــــروف الـــجـــيـــدة لانـــعـــقـــادهـــا، 
الليبية كافة  وتشجيع الأطـــراف 

على احترام نتائجها».
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، جـــــــــاء الــــبــــيــــان 
الـــــخـــــتـــــامـــــي لــــلــــمــــؤتــــمــــر لـــيـــؤكـــد 
«أهــمــيــة اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
والاســـتـــحـــقـــاقـــات لـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة، 
وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد 
الانتخابات الوطنية بشكل نزيه 

وشفاف وجامع في موعدها».

حديث المؤامرة
مــن جهة أخـــرى، على الرغم 
من تأكيد الدبيبة المضي قدماً في 
المسار الانتخابي، يبدو أن جبهة 
شرق ليبيا ما زالت غير مقتنعة. 
إذ رأى طـــارق الــجــروشــي، عضو 
لجنة الــدفــاع والأمــن القومي في 
الـــنـــواب، أن «أي مــبــادرة  مجلس 
لا ترتكز على إجــراء الانتخابات 
في موعدها تُعد مؤامرة مدبّرة، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ظـــــــل الــــــظــــــروف 
السياسية السلبية السيئة التي 

تمر بها البلاد».
وتـــــــــابـــــــــع خــــــــــــلال تــــصــــريــــح 
صحافي: «اللافت للنظر والمثير 
للجدل معاً أن تدعو الحكومة مع 
اقتراب موعد الانتخابات لمبادرة 

اســتــقــرار وســـلام لا تتضمن أهم 
عـــــوامـــــل لإنـــــجـــــاح الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة». وذهــب 
«المتطرفين  إلى أن مَن وصفهم بـ
الــســيــاســيــين والمــســتــفــيــديــن مــن 
السلطات الحالية، يسعون إلى 
إيجاد مبررات لبقاء الوضع على 
ما هو عليه، لا سيما أن المجلس 
الـــرئـــاســـي والـــحـــكـــومـــة يــســعــيــان 
إلـــى الــتــشــويــش وتــشــويــه مشهد 
الانتخابات، وشيطنة المرشحين 

البارزين».
لــيــس هـــذا فــحــســب، بـــل رأى 
الجروشي أيضاً أن الانتخابات 
المــقــبــلــة «هـــي الــحــد الــفــاصــل بين 
الــدولــة والـــلادولـــة وبـــين السلطة 
ر من 

ّ
والــلاســلــطــة»، قــبــل أن يــحــذ

تــبــعــات «تــأخــيــرهــا أو تأجيلها 
وتــأثــيــر ذلـــك سلبياً عــلــى المــســار 
الديمقراطي». ثم حمّل الجروشي 
رئــــــيــــــس وأعـــــــــضـــــــــاء مـــفـــوضـــيـــة 
الانتخابات «المسؤولية الكاملة 
عن فشل الاستحقاق وتداعياته 
المأساوية على البلاد، خصوصاً 
الـــــــــنـــــــــواب أصــــــــدر  مـــــجـــــلـــــس  أن 
التشريعات اللازمة للانتخابات 
وأنهى ما عليه من واجب وطني 

وقانوني».
بــمــوازاة ذلــك، ومــع استمرار 
الخلاف على شكل القوانين التي 
ســتُــجــرى الانــتــخــابــات الرئاسية 

ـــــه المـــحـــلـــل  عــــلــــى أســــــاســــــهــــــا، نـــــبّ
الــســيــاســي فـــرج فــركــاش، إلـــى ما 
وصـــفـــهـــا بـــمـــحـــاولـــة «اســـتـــغـــلال 
قلة مــن المسيطرين على مجلس 
النواب في طبرق المؤتمر الدولي 
في طرابلس... والعمل في الخفاء 
والـــــغـــــرف المـــظـــلـــمـــة عـــلـــى تــمــريــر 
تعديلات على قانون الانتخابات 
الرئاسية، لضمان إقصاء أطراف 
بعينها تهدد حظوظ مرشحيها 

بعيداً عن رأي باقي النواب».
وانتهى فركاش في إدراجه، 
إلى أن ما أطلق عليها تعديلات 
«الــلــحــظــة الأخــــيــــرة» مـــن شــأنــهــا 
«تــهــديــد اســتــقــرار الــبــلاد»، إذ إن 
«الـــكـــارثـــة الــكــبــرى -حــســب رأيـــه- 
ستحُلّ لو قبلت المفوضية العليا 

هذه التعديلات غير المنطقية»!
وهـــكـــذا، مــع تــصــاعــد وتــيــرة 
«تــــــســــــخــــــين» الــــــــوضــــــــع المــــــتــــــأزم 
بـــين المـــؤيـــديـــن لــلــســلــطــة المــؤقــتــة 
والمــــــعــــــارضــــــين لـــــهـــــا، فــــــي إطــــــار 
الــــحــــرب الـــــدائـــــرة لـــلـــوصـــول إلـــى 
كـــرســـي الـــحـــكـــم، طـــــرح «مــجــلــس 
أعيان ليبيا للمصالحة» مبادرة 
إلــى «تنسيق الجهد بين  تــهــدف 
كل من يرى في نفسه القدرة على 
السمو بالوطن فــوق التوجهات 
والانــتــمــاءات الفرعية الضيقة». 
وقال المجلس إن «العمل الداخلي 
والــــقــــاعــــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أســــاس 
نــجــاح الــتــعــافــي الـــذاتـــي لــلــوطــن، 
ومــن ثــم، فكل المــشــاورات الــدائــرة 
هـــــــذه الأيــــــــــام تـــــــدل عــــلــــى شـــعـــور 

بالمسؤولية».

التعامل مع الرئيس المقبل
وفي سياق موازٍ، مع توعّد 
بعض الأطراف السياسية بأنها 
لن تعترف بنتائج الانتخابات 
المــنــتــظــرة، بــل ستسعى للطعن 
عليها قــضــائــيــاً، ســارعــت قــوى 
دولية من بينها ألمانيا والولايات 
إلــى إعــلان استعدادها  المتحدة 
للتعاون مع أي سلطات تفرزها 
الانتخابات الليبية المقبلة. إذ 
أكــد السفير الألمــانــي لــدى ليبيا 
مــيــكــايــيــل أونـــمـــاخـــت، فـــي لــقــاء 
جــمــعــه بــنــائــب رئــيــس المــجــلــس 
الـــــرئـــــاســـــي الـــلـــيـــبـــي عــــبــــد الـــلـــه 
الـــلافـــي، مــواصــلــة بــــلاده العمل 
مــن أجــل دعــم المــســار السياسي 
الهادف لتحقيق الاستقرار في 
لــيــبــيــا. كــذلــك أبـــدى نيلس آلــن، 
وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الألمـــانـــيـــة، إبـــــان وجــــــوده خــلال 
نــهــايــة الأســــبــــوع فـــي طــرابــلــس 
جــاهــزيــة بـــــلاده لــتــقــديــم الــدعــم 
الفني والاستشاري للمفوضية 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
الــلــيــبــيــة، والــتــعــاون معها «فــي 
ســبــيــل الإيـــفـــاء بــمــهــامــهــا خــلال 
هـــذه المــرحــلــة المــهــمــة مــن تــاريــخ 
ليبيا، لما يمثله استقرار ليبيا 

على أمن وسلام المنطقة».
ولــــقــــد شــــــــارك فـــــي المـــؤتـــمـــر 
عدد من وزراء الخارجية بينهم 
وزير الخارجية السعودي الأمير 
فــيــصــل بــــن فــــرحــــان، والمـــصـــري 
سامح شكري، والفرنسي جان 
إيف لودريان، والإيطالي لويجي 
فــــــي حــــــين تــمــثــلــت  مــــــايــــــو،  دي 
الولايات المتحدة بالمسؤولة في 

وزارة الخارجية يائيل لمبرت.
الأولـــــــويـــــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
المجتمع الدولي تكمن في إجراء 
الانتخابات البالغة الأهمية في 
ليبيا، بيد أنه لا تزال تحيط بها 
شكوك كثيرة بسبب الانقسامات 
الــحــادة. ولــقــد شــددت  الداخلية 
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة 
روز ماري دي كارلو، خلال لقائها 
رئيس المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات عماد السائح، على 
دعـــم الأمـــم المــتــحــدة لانــتــخــابــات 
بالقبول والثقة  مهنية تحظى 
مـــــن كـــــل الأطــــــــــــراف. وهــــــي تـــرى 
أنــهــا «حــــل ســلــمــي يــنــفــتــح على 
لــدولــة قوامها  آفـــاق مستقبلية 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار والــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة»، قــبــل أن تــؤكــد دعــم 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــنــجــاح هــذا 

المسار الديمقراطي.

تعيش ليبيا، هذه الأيام، حالة متسارعة، على جميع 
السياسية والتحالفات  المستويات، من المشاورات 
النادرة بين الأطراف الفاعلة محلياً ودولياً، بقصد 
جري 

ُ
قبلة، حال إذا أ

ُ
وضع تصور لشكل المرحلة الم

رتقب في موعده قبل نهاية 
ُ
الاستحقاق الانتخابي الم

العام، أو تأجل لاعتبارات «أمنية وسياسية».

التي شهدت توافداً وزارياً  العاصمة،  فطرابلس 
ــــيــــاً نـــهـــايـــة الأســــبــــوع «لــتــقــيــيــم تــقــدم  عـــربـــيـــاً ودول
الاستعدادات نحو الانتخابات»، لم تكن بمنأى عن 
التي تَفجر  السلطة والاختصاصات»  «صــراعــات 
الوطنية»  «الــوحــدة  شــيء منها بين رئيس حكومة 
الشرقية  المنطقة  الدبيبة، ونائبه عن  الحميد  عبد 

حــســين الــقــطــرانــي، وعــكــســت إلـــى حــد بــعــيــد حالة 
الاستقطاب بين شرق ليبيا وغربها. هذا إلى جانب 
الــبــلاد، مــا ســاهــم في  حـــروب مستترة على حكم 
عودة المناكفات السياسية والتلويح بتشكيل حكومة 
بديلة، فضلاً عن استدعاء مسميات تحض على 

الكراهية وتُشكك في الذمم.

ASHARQ AL-AWSAT
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لم يتبق سوى ٦١ 
يوماً على موعد 

إجراء الانتخابات 
طوى المدة 

ُ
الليبية وت

التي حددها «ملتقى 
الحوار السياسي»

الخصوم يضعون البلاد على مفترق طرق

ليبيا أمام معركة «كرسي الرئيس»

العشرية الأولى على مقتل القذافي... حروب وبحث عن الهوية
لــيــبــيــا أول عــشــريــة عــلــى مــقــتــل معمر  > طــــوت 
القذافي، لكنها لا تزال تبحث عن الاستقرار السياسي 
والأمني بعد محطات مريرة من الفوضى والحروب 
والتمسك بالجهوية والبحث عن الهوية. هذا، بينما 
تــســعــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة هــنــاك إلــى 
الخروج من نفق الاقتتال وسفك الدماء إلى التوافق 
على شكل المرحلة الدائمة، بعد مفاصل، في ما يلي 

أهمها:
* ١٥ فبراير (شباط) ٢٠١١، اندلعت في بنغازي 
بشرق ليبيا احتجاجات واجهها نظام القذافي بقمع 
عنيف، لكن سرعان ما انتشرت في البلاد، وانتقلت 

إلى العاصمة.
* ١٩ مارس (آذار) بدأ تحالف دولي قصفاً جوياً 
كثيفاً على مقرات الجيش الليبي، بعد حصوله على 
ضوء أخضر من الأمم المتحدة، قبل أن تنتقل قيادة 
العملية العسكرية إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو».

ــتــل الــقــذافــي في 
ُ
* ٢٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ق

مــديــنــة ســـرت، مسقط رأســــه. وبــعــد ثــلاثــة أيـــام أعلن 
«المجلس الوطني الانتقالي» التحرير الكامل للبلاد.

* ٧ يوليو (تموز) ٢٠١٢ انتخب الليبيون «المجلس 
الوطني» في أول انتخابات تشريعية حرة تجري في 
البلاد، وقد تخللتها أعمال تخريب وعنف في الشرق. 
بعد شهر، سلم «المجلس الوطني الانتقالي» سلطاته 

إلى «المؤتمر الوطني العام» (البرلمان).
* ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٤ تصاعد نفوذ 
«داعش» في ليبيا. وفي يونيو (حزيران) ٢٠١٥ سيطر 
على ســرت على بُعد ٤٥٠ كيلومتراً شــرق طرابلس. 

وطُرد من المدينة في نهاية عام ٢٠١٦.
* مايو ٢٠١٤، أعلن آنذاك اللواء خليفة حفتر بدء 
عملية ضد «داعش» في شرق ليبيا، وانضم ضباط 

إلـــى صــفــوف تنظيم «الجيش  الــشــرقــيــة  مــن المنطقة 
الوطني الليبي» الذي شكّله.

* يــونــيــو ٢٠١٤، انــتُــخــب بـــرلمـــان جــديــد جـــاءت 
أغــلــبــيــتــه مـــنـــاوئـــة لــتــيــار الإســــــلام الــســيــاســي الــذيــن 
قاطعوه. ولكن في نهاية أغسطس (آب)، بعد أسابيع 
من معارك دامية، سيطر ائتلاف «فجر ليبيا» -الذي 
ضــم الكثير مــن الفصائل المسلحة بينها جماعات 
إســـلامـــيـــة- عــلــى الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس وأعــــــاد إحــيــاء 
الــبــرلمــان المنتهية ولايــتــه،  الــعــام»،  «المــؤتــمــر الوطني 
وتم تشكيل حكومة. وفي المقابل، انبثقت حكومة عن 
البرلمان المستقر في شــرق البلاد، وأصبح في ليبيا 

برلمانان وحكومتان.

* ديسمبر ٢٠١٥ بعد مفاوضات طالت أشهراً، 
ع ممثلون للمجتمع المدني ونواب في الصخيرات 

ّ
وق

علنت حكومة 
ُ
بالمغرب، اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة، وأ

«الوفاق الوطني».
ي إلى مشير، 

ّ
* يوليو ٢٠١٧ أعلن حفتر، الذي رُق

«التحرير الكامل» لبنغازي من «الإرهابيين» بعد ثلاث 
سنوات من القتال. وتمكنت قواته في العام التالي من 

السيطرة على مدينة درنة.
* الرابع من أبريل (نيسان) ٢٠١٩ أمر حفتر قواته 
بالتقدم باتجاه طرابلس حيث واجهت مقاومة عنيفة 
من القوات الموالية لحكومة «الــوفــاق الوطني» التي 

استعانت بالقوات التركية.

ع طرفا النزاع اتفاقاً لوقف 
ّ
* ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠ وق

دائم لإطلاق النار بعد مباحثات استغرقت خمسة أيام 
في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

* ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، أعلنت الأمم 
المتحدة أن أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، 
الذين اجتمعوا في تونس، توصلوا إلى اتفاق على 

إجراء انتخابات عامة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١.
* ٥ فبراير ٢٠٢١ انتخب المشاركون في «ملتقى 
الحوار السياسي» خلال اجتماعات في جنيف برعاية 
الأمم المتحدة سلطة تنفيذية مؤقتة ممثلة في مجلس 
رئاسي مكون من ثلاثة أعــضــاء، وحكومة «الوحدة 

الوطنية».
الــنــواب الليبي  * ١٠ مــارس ٢٠٢١، منح مجلس 
الثقة للحكومة التي حلت بــدلاً من حكومة «الوفاق 
الله الثني  الوطني» والحكومة الموازية بقيادة عبد 

في شرق البلاد.
* ١٥ يوليو نبّه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
يان كوبيتش، إلى أن البلاد تشهد «حالة جمود» على 

عد السياسية والأمنية والمالية. الصُّ
* ٩ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) صـــــادق رئـــيـــس مجلس 
النواب عقيلة صالح على القانون المنظم للانتخابات 
الرئاسية المقبلة. إلا أن خطوته لاقت اعتراضاً بسبب 

عدم عرض النصّ على التصويت البرلماني.
* ٤ أكتوبر اعتمد مجلس النواب القانون الذي 
ينظم الانتخابات التشريعية، وسط اعترض المجلس 

الأعلى للدولة، على هذا القانون.
* عـــقـــب ذلـــــك عـــــــدّل مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب مـــواعـــيـــد 
التصويت على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في 
موعدها في ٢٤ ديسمبر، والانتخابات التشريعية 

بعد ٣٠ يوماً.
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لبنان و«حزب الله»... ما بعد التهديد
«الــلــبــنــانــيــون ســئــمــوا مـــن (حـــزب 
الــــلــــه) ومــــمــــارســــاتــــه والـــــوضـــــع الــــذي 
وصلنا إليه، وهذه نتيجة السياسات 
الــخــاطــئــة». جملة لافــتــة فــي الصميم 
قـــالـــهـــا ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع زعــــيــــم حـــزب 
ث بلسان  «القوات اللبنانية». هو يتحدَّ
الغالبية في الشعب اللبناني، مضيفاً: 
«لو صحَّ أنَّ المحكمة العسكرية تريد 
الاستماع لأقوالي، فعليها الاستماع 
إلى حسن نصر الله أولاً»، معتبراً أنَّ 
«نصر الله في أزمة كبيرة؛ هو اعتمد 
ــن مــــن تــغــيــيــر المــحــقــق  عـــلـــى أن يــتــمــكَّ
العدلي (بتفجير مرفأ بيروت)، وفشل 
 أمامه 

َ
في الوسائل القانونية، فلم يبق

ســـوى الــهــجــوم عــلــى الــحــكــومــة، التي 
هي بــدورهــا رفضت هــذا الأمــر، فــأراد 
أن يصنع أحداثاً دموية مشابهة لتلك 
الــتــي حــدثــت فــي ٧ مــايــو (أيــــار) ٢٠٠٨ 

لفرض إرادته».
بــــات مــلــحــوظــاً أن لــبــنــان لا يـــزال 
الــحــل قـــادم بسبب  يعاني، ويــبــدو أن 
استشعار المجتمع الدولي خطورة ما 
تفعله إيران و«حزب الله»، وهو ما قد 
يدفع باتجاه اتفاق دولي لأجل تعزيز 
الـــســـلام فـــي الـــعـــالـــم، وذلـــــك بــالــلــجــوء 
إلى مواجهة أذرع إيــران المنتشرة في 
«حزب الله»، وقطع كل  عالمنا العربي كـ
الإمــــدادات وتجفيف منابع التمويل، 
حتى لو تطلب الأمر ضربات عسكرية 
خاطفة تستهدف الترسانة العسكرية 
المهولة التي يملكها الحزب الإرهابي.

ســقــطــت مــصــداقــيــة «حــــزب الــلــه»، 
وانهارت معه مشروعية دوره كحزب 
مــقــاومــة، بــعــدمــا أدار وجــهــة سلاحه 
اللبناني، وكذلك  اليوم تجاه الشعب 
دوره الطائفي المقيت قبل أكثر من عشر 
ــه  ســنــوات، عندما احــتــل بــيــروت ووجَّ
السلاح للصدر اللبناني. «حزب الله» 
هو ابن شرعي للثورة الإيرانية وفق 
ما ذكــره السفير الإيراني السابق في 
الله»،  «حــزب  لـــ دمشق والأب الميداني 
محمد حسن اختيري، مؤكداً أن إيران 
الــلــه» مالياً وسياسياً  دعــمــت «حـــزب 
إلـــى أن الخميني  ومــعــنــويــاً، مــشــيــراً 
أرســل عناصر مــن «الــحــرس الــثــوري» 
الإيراني إلى لبنان لبناء «حزب الله» 
عــســكــريــاً، كــمــا كــشــف عـــن دور إيــــران 
وسوريا في مساعدة «حزب الله» في 

إنـــشـــاء قــنــاة «المــــنــــار»، واصـــفـــاً عــلاقــة 
طــهــران بــدمــشــق، بأنها استراتيجية 

وعميقة.
المـــــــتـــــــأمـــــــل لأســـــــــبـــــــــاب الأزمـــــــــــــــات 
والـــــصـــــراعـــــات فــــي المـــنـــطـــقـــة يـــجـــد أن 
خيوطها عادة ما تنطلق من الضاحية 
وطــــــــهــــــــران، مــــــا يــــكــــشــــف تـــورطـــهـــمـــا 
وعـــلاقـــتـــهـــمـــا بــــالمــــشــــروع الـــتـــدمـــيـــري 
للمنطقة. هــنــاك ســيــاق دولـــي وزخــم 
إقليمي وعربي لمواجهة تدخلات إيران 
وممارسات «حزب الله»، ما يعني أن 
قواعد اللعبة قد تغيرت، لأنه من غير 
المــعــقــول أن الــعــالــم يُـــحـــارب الإرهــــاب 
ويظل «الحرس الثوري» و«حزب اللهُ 
يعبثان بالسلم العالمي وفق هواهما.

الله  الــيــوم حسن نصر  مــا يفعله 
هــو انــقــلاب ســيــاســي عــلــى الــشــرعــيــة، 
وتنفيذ أجــنــدة لــقــوى خــارجــيــة، على 
حساب الوطن اللبناني. بدا واضحاً أن 
لغة التهديد والتحذير لن تزيد الموقف 
إلا تأزماً، وتكرس معاناة لبنان الذي 
ظل قدره دائماً تحت رحمة هذا الطرف 

أو ذاك.
المشهد السياسي اللبناني الراهن 
بـــــلا شـــــك مــــــتــــــأزّم، والأجــــــــــــواء مــلــيــئــة 
بـــالاحـــتـــقـــان الـــســـيـــاســـي والـــشـــعـــبـــي، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل الـــتـــراشـــق الإعـــلامـــي 
والــســجــال الــســيــاســي، وهـــو مــا يثير 
تـــســـاؤلاً حـــول قــــدرة الــلــبــنــانــيــين على 
الـــتـــوصـــل لـــحـــل يـــحـــول دون الــلــجــوء 
للشارع. انسداد أفق الحلول السياسية 
فــي بــلــد مــتــنــاقــض كــلــبــنــان بطبيعته 
يُـــنـــذر بـــانـــفـــجـــار، وكـــأنـــه مــتــكــئ على 
برميل بـــارود عــلاوة على أن الأجــواء 
المــشــحــونــة قـــد تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــكــرار 
سيناريو انقلاب ٧ مايو (أيار) ٢٠٠٨، 
أو حتى مناخ الحرب الأهلية. فأحداث 

أعـــادت الأمـــور إلى  الأسابيع الماضية 
المربع الأول، ومــا زالــت البلاد تعيش 
ارتــــــدادات زلــــزال الانــقــســام السياسي 
والــطــائــفــي، ومـــا أفــــرزه مــن تــجــاذبــات 

وانقسامات.
ما يحدث اليوم في لبنان مؤشر 
خـــطـــيـــر، وخـــشـــيـــة لاحــتــمــالــيــة عــــودة 
مسلسل الــرعــب الإرهــابــي الـــذي يُــدار 
مــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة فــي لــبــنــان. 
ليس ســراً أن لبنان بلد مفتوح على 
الاغـــتـــيـــالات مــنــذ عـــقـــود. هــــذه عقلية 
السيد وحزبه الإرهابي، حيث يواجه 
الفكر والكلمة برصاصة. اليوم ومع 
مــلــف الــحــكــومــة والــقــاضــي وكــالــعــادة 
الله» قدرته على بعثرة  يثبت «حــزب 
الأوراق وإرهاب الناس والتأكيد على 
أن استقرار لبنان أمر لا يعنيه لا من 
بعيد ولا من قريب. الإقصاء والإلغاء 
يطبقها  وأدوات  مفاهيم  والتصفية 
الــحــزب باحترافية لافــتــة، ومنذ وقت 
لــيــس بــالــقــريــب. مــا يــحــدث الــيــوم من 
بلطجة علنية بمطالبة تــنــحــي أحــد 
القضاة هو تكريس لنموذج ميليشيا 
إرهــابــيــة وبــامــتــيــاز ســيــدهــا يُــنــفــذ ما 
يُطلب منه وبدقة. لبنان الجريح يعيش 
وضــــع الــــلادولــــة ويـــئـــن مـــن مــعــانــاتــه 
بـــاحـــثـــاً عــــن حــــلــــول لمـــلـــفـــه الــســيــاســي 
المعلق، ومواجهاً الشعب الذي سبق أن 
نزل للشارع منادياً برحيل الزعامات 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــحــــكــــومــــات، مــطــالــبــاً 
يُــصــار إلى  بالعمل المؤسساتي، وأن 
إلغاء سياسة الإقصاء الطائفي وعدم 
السماح لإيران من الهيمنة على القرار 
الــســيــاســي وتــرســيــخ نــظــام ســيــاســي 
غير طائفي وإلــغــاء الميليشيات، وأن 
يكون السلاح تحت سلطة الدولة. هذا 
هــو صــوت لبنان الــجــديــد، وهــذه هي 
روحه وتلك هي طموحاته التي لطالما 
نادى بها الشهداء الذين راحوا ضحية 

الكلمة الحرة.
العالم لن يسكت أمام أفعال إيران 
والحزب، والحلول قادمة، والمواجهة 
لا بــد أن تــحــدث، وقــلــوبــنــا مــع لبنان 
وشــــعــــب لــــبــــنــــان، بـــدلـــيـــل اســـتـــشـــعـــار 
المــجــتــمــع الـــدولـــي خـــطـــورة مـــا تفعله 
إيــــران و«حــــزب الــلــه» هــنــاك، وهـــو ما 
دفع النشطاء إلى اللجوء لمواجهة أذرع 

إيران المنتشرة في عالمنا العربي.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

إميل أمين
زهير الحارثي

تـــبـــدو الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 
أشبه بحطام سياسي متهالك، 
يــــوازي فــي انــهــيــاره وتــداعــيــه 
ذلـــــــــك الـــــحـــــطـــــام الأســـــــطـــــــوري 
ــــــــــذي يــنــتــصــب  المــــــــأســــــــاوي ال
دمــــــاراً مــخــيــفــاً، فـــي إهــــــراءات 
مـــرفـــأ بــــيــــروت، الـــــذي تــعــرض 
قــبــل ١٢ شــهــراً لأكــبــر انــفــجــار 
بــــعــــد نــــــوويــــــات هـــيـــروشـــيـــمـــا 
ونـــــاغـــــازاكـــــي. ولـــكـــن رغـــــم كــل 
المــســاعــي الــفــرنــســيــة ومــبــادرة 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
ر تشكيل حكومة لمــدة ١٣ 

ّ
تعذ

القيام  ر أيضاً 
ّ
شهراً، كما تعذ

بــتــحــقــيــق قـــضـــائـــي مـــســـؤول 
وجاد، في ذلك الانفجار الذي 
المــرفــأ والعاصمة وجــرح  دمّـــر 

روح لبنان.
ــــل الـــرئـــيـــس  وعــــنــــدمــــا شــــكّ
نــجــيــب مــيــقــاتــي حــكــومــتــه قبل 
أسابيع قليلة، ذهب به التفاؤل 
إلـــى حـــد تسميتها  الــحــمــاســي 
حكومة «معاً لــلإنــقــاذ»، بينما 
كــــانــــت المـــنـــاكـــفـــات الــســيــاســيــة 
والحزبية التي سبقت ورافقت 
حــصــولــهــا عـــلـــى ثـــقـــة الــســلــطــة 
بالخلافات  عابقة  التشريعية 
وأيضاً برائحة المازوت الإيراني، 
الــلــه»،  الــــذي يستجلبه «حــــزب 
تأكيداً عملياً في نظر الكثيرين 
لــلــقــول إنــــه هـــو مـــن بــــات يــقــرر 
فــي المــــازوت كــمــا فــي السياسة 
والسلطة، من انتخاب الرئيس 

إلى تشكيل الحكومات.
عــلــى خــلــفــيــة هــــذا الـــواقـــع 
المـــــؤســـــف، كــــــان عـــقـــل الــــدولــــة 

المـــحـــطـــمـــة فــــي مــــكــــان وكـــانـــت 
المــتــصــاعــدة للانفجار  المــعــالــم 
بـــــإعـــــادة  يــــتــــهــــدد الآن  الـــــــــذي 
إلــى الفتنة الأهلية في  لبنان 
مــــكــــان آخــــــــر، وهـــــكـــــذا بــعــدمــا 
 
ً
دعــــــا «حــــــــزب الـــــلـــــه» صــــراحــــة
إلــى قبع طــارق بيطار،  وعلناً 
وهــو القاضي العدلي الثاني 
المــكــلــف الــتــحــقــيــق فـــي جريمة 
المرفأ، متهماً إياه بالتسييس 
والاســــتــــنــــســــابــــيــــة، دعـــــــا إلــــى 
تــنــظــيــم مـــســـيـــرة احــتــجــاجــيــة 
إلــى أمـــام قصر الــعــدل، تَــحــوّل 
قــســم مــنــهــا مــحــاولــة لاقــتــحــام 
مــنــطــقــة عـــين الـــرمـــانـــة، فكانت 
أحـــــــــــداث الــــخــــمــــيــــس المــــاضــــي 
الــدامــيــة والمــؤســفــة فــي منطقة 
التحويطة ومحيطها، والتي 
لطالما كانت ساحة مواجهات 
على امتداد الحرب اللبنانية، 
وســقــط ســبــع ضــحــايــا وأكــثــر 
من ٣٠ جريحاً من حركة «أمل» 
و«حزب الله»، وسبعة جرحى 
 إلــى 

ً
فـــي عـــين الــرمــانــة إضـــافـــة

تكسير وتحطيم المتظاهرين 
المقتحمين أحد الشوارع.

كـــــــانـــــــت حــــــكــــــومــــــة «مـــــعـــــاً 
لـــلإنـــقـــاذ» قـــد تــحــولــت عشية 
الــطــيــونــة حكومة  اشــتــبــاكــات 
«مــعــاً للملاكمة»، بعدما دعا 
المكوّن الشيعي فيها إلى عزل 
الــقــاضــي بــيــطــار عـــن تحقيق 
زيــــح 

ُ
المــــرفــــأ، بــعــدمــا كــــان قـــد أ

سلفه الــقــاضــي فـــادي صـــوّان، 
رغــــم أنــــه لــيــس مـــن صــلاحــيــة 
السلطة التنفيذية التدخل في 

شؤون السلطة القضائية وفقاً 
للدستور، وهكذا دخــل لبنان 
مـــعـــادلـــة تــعــطــيــلــيــة واضـــحـــة، 
عـــنـــدمـــا وضــــــع «حـــــــزب الـــلـــه» 
الــــدولــــة والـــعـــهـــد أمـــــام خــيــار: 
إمــــا الــحــكــومــة وإمــــا الــقــاضــي 
بــيــطــار، الـــذي رفــضــت المــراجــع 
 يــــده، ورفـــض 

ّ
الــقــضــائــيــة كــــف
هو أن يتنحى.

بــعــد خـــطـــاب حــســن نصر 
الـــلـــه يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المـــاضـــي، 
بـــاتـــت الـــــدولـــــة الـــهـــشـــيـــم أمــــام 
مـــــعـــــادلات جـــــديـــــدة وخــــطــــرة؛ 
أولاً رغـــم تــأكــيــد وزيـــر الــدفــاع 
مـــوريـــس ســلــيــم أن مـــا حصل 
فـــي الطيونية  الــخــمــيــس  يـــوم 
ليس كميناً بل حادث مشؤوم، 

وأن ظـــروف حــصــول الــحــادث 
يـــبـــقـــى تـــحـــديـــدهـــا لــلــتــحــقــيــق 
الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى الـــوقـــائـــع 
والإثــــــــبــــــــاتــــــــات الــــــتــــــي تــــحــــدد 
المــــســــؤولــــيــــات، وثــــانــــيــــاً رغـــم 
بيان الجيش اللبناني عن أنه 
يحقق مع جندي ظهر في فيلم 

أنـــه أول مــن أطلق 
الـــنـــار ولــكــن لصد 
المــقــتــحــمــين الــذيــن 
دخلوا شــارع عين 
الرمانة صارخين 
«شيعة – شيعة» 
ومــــــــــحــــــــــطــــــــــمــــــــــين 
الــــــــــــــــســــــــــــــــيــــــــــــــــارات 
والمــــــتــــــاجــــــر، رغــــم 
كــــان  الــــجــــيــــش  أن 

قــد أصــــدر بياناً 
بــــــأنــــــه ســـيـــطـــلـــق 
الـــــنـــــار عــــلــــى كــل 

مسلح في الشارع، وثالثاً رغم 
أنه لم يثبت وجود قناصة كما 
استعجل وقال وزير الداخلية 
بـــــســـــام مـــــــولـــــــوي، فــــــــإن نــصــر 

الـــلـــه بــعــد تــصــريــحــات نــوابــه 
ذهـــــب بـــعـــيـــداً فــــي الاتـــهـــامـــات 

والتصعيد: 
فقد اتهم الحكومة والجيش 
اللبناني حتى بتغيير البيانات 
الــخــمــيــس «نتيجة  عــمّــا جـــرى 
تدخلات أميركية»، ورغم قوله 

إن الدولة اللبنانية 
تـــبـــقـــى المـــرجـــعـــيـــة، 
أمـــلـــى عليها  فـــإنـــه 
يـــــــريـــــــدهـــــــا أن  مــــــــا 
تفعل، كأنه تسارع 
إلــى التحقيق  أولاً 
السريع في أحدات 
الــطــيــونــيــة وإنــــزال 
الــــعــــقــــاب الــــصــــارم 
بــالمــتــهــمــين، الــذيــن 
ويــــــــــــا لـــــلـــــغـــــرابـــــة 
حـــــــــــــددهـــــــــــــم هـــــو 
ســـــلـــــفـــــاً، مـــتـــهـــمـــاً 
«الــقــوات اللبنانية» ورئيسها 
الدكتور سمير جعجع، فلماذا 
الدولة ولماذا التحقيق، إذا كان 
هو من يصدر الأحكام ويحدد 

الاتهام سلفاً، رغم أن الأحــداث 
كانت أشبه بفيلم طويل شاهده 
الـــعـــالـــم عــلــى الـــشـــاشـــات وبـــينّ 
الـــرصـــاص  الــهــجــمــات وزخ  أن 
والــــــقــــــذائــــــف كـــــــان مــــــن نـــاحـــيـــة 
الشياح؟ ولماذا بيانات الجيش 
وتصريحات وزير الدفاع؟ وما 

معنى حديثه عن أن الدولة هي 
المرجعية وأن على القضاء أن 
يــقــوم بواجباته ســريــعــاً، وهو 
الـــــذي يــســعــى إلــــى وقــــف وشـــلّ 
التحقيق في جريمة المرفأ، بما 
يــــــوازي عــمــلــيــاً نــســف الــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة وشــــلّ عــمــلــهــا، وأي 
دولـــة مــن دون سلطة قضائية 
تـــــصـــــبـــــح ســـــــاحـــــــة لــــلــــفــــوضــــى 

والفلتان؟
ق أن نــصــر  يـــــصـــــدَّ مـــــا لا 
الــلــه قــــال إنــــه هـــو الــــذي حمى 
ويــحــمــي لــبــنــان والمــســيــحــيــين 
في لبنان، ولكأن تاريخ لبنان 
ومــســيــحــيــيــه مـــن الــنــســيــان أو 
مــن الـــذعـــر، خــصــوصــاً عندما 
لــــــوّح بـــأنـــه يــمــلــك جــيــشــاً مــن 

١٠٠ ألــف مــقــاتــل، فــي محاولة 
لا تثير الذعر بمقدار ما تثير 

التساؤل:
أولاً - هل بات «حزب الله» 
مــحــشــوراً انــطــلاقــاً مــن ارتــفــاع 
حــشــرة الــنــظــام الإيــرانــي الــذي 
يـــقـــول عــلــنــاً إنــــه جـــنـــدي فــيــه، 

يـــــواجـــــه الآن حـــشـــرة  والـــــــــذي 
خانقة في العراق، الذي لطالما 
عدّه حديقته الخلفية، فجاءت 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة كاسحة 

ضده؟
ثانياً - هــل بــات محشوراً 
في سوريا التي يُعمل أميركياً 
وروســــيــــاً وأردنـــــيـــــاً ومــصــريــاً 
إيـــران منها،  وعربياً، لاقــتــلاع 
وقــد بــات واضــحــاً أن القصف 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــيــــومــــي الـــــذي 
يستهدف مواقعها بما فيها 
«حــزب الــلــه»، يتم  من وجــود لـــ

بتنسيق وثيق مع روسيا؟
ثالثاً - هــل بــات محشوراً 
نـــــتـــــيـــــجـــــة حــــــــشــــــــرة الـــــنـــــظـــــام 
الإيــرانــي فــي أفغانستان بعد 
انسحاب أميركا، واستطراداً 
فــــي أذربــــيــــحــــان حـــيـــث أجــــرت 
إيـــران مــنــاورات على الــحــدود 
معها قائلة إن إسرائيل تدعم 
الــجــيــش الأذربـــيـــجـــانـــي، وهــو 
ما دعا الرئيس إلهام علييف 
قــاسٍ إلى  إلــى توجيه تحذير 
المرشد علي خامنئي الأسبوع 

الماضي؟
رابعاً - هل بــات محشوراً 
بــإزاء حدة الأزمــة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة الــخــانــقــة الــتــي 
تــــــواجــــــه الـــــنـــــظـــــام الإيـــــــرانـــــــي، 
وتثير الاضطرابات في بعض 

مناطقه؟
خامساً - هل بات محشوراً 
بـــمـــوازاة حــشــرة طــهــران التي 
يبدو أنها لن تحصل على ما 

تريد في مفاوضات فيينا؟

سادساً وهو الأهم هل بات 
مــحــشــوراً عــشــيــة الانــتــخــابــات 
داخـــــــل الـــبـــيـــئـــة الــشــيــعــيــة مــع 
ارتفاع الأصــوات المعارضة له 

كما هو واضح؟
الـــتـــلـــويـــح  مـــــا مـــعـــنـــى  إذاً 
ألـــــف جــنــدي  بـــــأن عـــنـــده ١٠٠ 
مدربين وجاهزين، «وأقعدوا 
عـــاقـــلـــين» مــــع ســمــيــر جــعــجــع 
أيها المسيحيون واللبنانيون 
طبعاً؟ وكيف تكون الدولة هي 
الله،  المرجعية كما قــال نصر 
عــنــدمــا يـــفـــرض هـــو أن تــكــون 
حكومتها معطّلة، ما لم تقبع 
القاضي بيطار، وبــهــذا تقبع 
ســلــطــة الـــقـــضـــاء كـــلـــه وتــلــغــي 
نــــفــــســــهــــا؟ وكـــــيـــــف يـــــريـــــد مــن 
الــقــضــاء أن يحكم سريعاً في 
أحداث الخميس المؤسفة، في 
ذ ما 

ّ
حين على القضاء أن ينف

يطلبه حــيــال مــســار التحقيق 
في انفجار المرفأ الذي وقع قبل 

١٣ شهراً؟
وحــــــيــــــال كــــــل هـــــــــذا، كــيــف 
لـــدولـــة الــنــعــامــة والـــحـــطـــام أن 
الــنــقــد  تـــــصـــــدّق أن صـــــنـــــدوق 
الدولي والدول المانحة ستقدم 
الـــدعـــم والمـــســـاعـــدة لــبــلــد يـــراد 
لسلطة القضاء فيه أن تصبح 
قضاءً وقدراً، وأنها عند أوامر 
الله» الذي يلوّح بـ١٠٠  «حزب 
ألــف جــنــدي، ويــقــول: «أقــعــدوا 
عـــاقـــلـــين» فــيــســمــعــه الــجــمــيــع، 
قــــــوات لــبــنــانــيــة ومــســيــحــيــين 
ومسلمين وجيشاً وقوى أمنية 

ودولاً مانحة أيضاً؟

حطام الدولة يوازي حطام المرفأ!

أميركا والشرق الأوسط... الاستراتيجية الغائبة
ــــــــم يــــــعــــــد الـــــــتـــــــســـــــاؤل عـــن  ل
الــحــضــور الأمــيــركــي فــي الشرق 
الأوســــــط يــشــغــل تــفــكــيــر ســكــان 
المـــنـــطـــقـــة مـــــن الـــــعـــــرب فــحــســب، 
بــــل بــــــات كــــذلــــك يـــــــؤرق الــكــثــيــر 
مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين الــــثــــقــــات، مــن 
عـــــنـــــد كــــــبــــــار الــــدبــــلــــومــــاســــيــــين 
والمفكرين، وصولاً إلى رجالات 
الاســتــخــبــارات والأمــنــيــين ممن 
اعتركوا عالم المعارك الماورائية، 
فـــي كــوالــيــس المنطقة  وعـــاشـــوا 
تــلــك  يــــعــــنــــي أن  مــــــا  الـــــســـــريـــــة؛ 
المــنــطــقــة لا تـــــزال مــهــمــة بــدرجــة 
كـــبـــرى لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ولا 
غــنــى عــنــهــا، كــمــا أن الانــســحــاب 
منها مرة وإلى الأبد، ضرب من 
ضروب الرفاهية لا يمكن القبول 

به.
عــــبــــر مـــجـــلـــة «نــــاشــــيــــونــــال 
إنــــتــــرســــت»، الأمـــيـــركـــيـــة ذائـــعـــة 
الـــــــصـــــــيـــــــت، انــــــتــــــقــــــد الــــخــــبــــيــــر 
الاستراتيجي الأميركي، ورجل 
الاستخبارات الخارجية لأكثر 
مــن ثــلاثــة عــقــود، أنـــدريـــو. إس. 
غـــيـــلـــمـــور، غــــيــــاب أي رؤيـــــــة أو 
تــوجــه اســتــراتــيــجــي لــبــلاده في 
المنطقة التي تعد مهد الحضارة 
الإنسانية والدينية، مشيراً إلى 
أن الــنــفــوذ الــصــيــنــي والــروســي 
يـــتـــزايـــد عــلــى نـــطـــاق واســـــع في 
العالم العربي من جراء التقاعس 
الأمــيــركــي، وإخــفــاقــات نظريات 
رؤســـــــــاء أمــــيــــركــــيــــين، لا ســيــمــا 
الـــكـــوالـــيـــس،  الـــقـــيـــادة مــــن وراء 

باراك أوباما وشركاؤه.
يـــتـــســـاءل  لــــلــــمــــرء أن  يــــعــــنّ 
مــفــتــتــح الــــكــــلام «هــــــل لأمـــيـــركـــا 
استراتيجية بالفعل في الشرق 
الأوســط في العقدين الأخيرين 
الـــــتـــــدقـــــيـــــق، أم أن  عــــلــــى وجــــــــه 
سياساتها لم تكن أكثر من ردات 
فعل انتقائية وربــمــا انتقامية 

من غير رؤية استشرافية؟».
الــــثــــابــــت لـــلـــذيـــن يـــتـــابـــعـــون 
تــطــورات السياسات الأميركية 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، أن هــنــاك 
رغــــبــــة عـــــارمـــــة فـــــي الانـــســـحـــاب 
والانـــعـــزالـــيـــة، والمـــقـــالات ترتفع 

فــــي وســــائــــل الإعـــــلام 
الــشــرق  المختلفة عــن 
الأوســـــــــــــط الـــــــــــذي لـــم 
يـــــعـــــد يــــســــتــــحــــق مـــا 
يــبــذل فــيــه مــن جهد، 
الـــتـــي لم  المــنــطــقــة  أو 
تعد تهم الأميركيين 
كـــــــثـــــــيـــــــراً، ومـــــــــــا بـــين 
هـــؤلاء وأولــئــك تعلو 
الــــــدعــــــوات لــلــتــركــيــز 

عــــلــــى الــــتــــهــــديــــدات 
الأكـــثـــر إلــحــاحــاً من 
روســيــا والـــصـــين... 

ألـــــــم يــــقــــل الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
الـــســـابـــق، دونـــالـــد تـــرمـــب، على 
سبيل المـــثـــال، إنـــه لا يــوجــد في 
الـــشـــرق الأوســـــط ســــوى الـــدمـــاء 

والرمال؟
أصـــحـــاب الــــرايــــات الــفــاقــعــة 
الزاعقة مــن الداعين  والأصـــوات 
لــــــلــــــعــــــودة والــــــتــــــمــــــتــــــرس وراء 
محيطين، غــاب عن أذهانهم أن 
واشــنــطــن وطـــــوال أربـــعـــة عــقــود 
مــن الــحــرب الـــبـــاردة، قــد حققت 
أهـــدافـــهـــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
بــدعــم ومـــشـــاركـــة، بـــل ومــبــاركــة 
من معظم النخب المحلية سياساً 
واقتصادياً، ونجحت في حشد 
نفوذها الدبلوماسي، واحتوت 
الحروب العربية - الإسرائيلية، 
كـــــمـــــا لــــعــــبــــت الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
الأمــيــركــيــة دوراً رائــــداً ومــنــفــرداً 

في نسج خيوط السلام.
غــيــر أنــــه ومــــن مــتــنــاقــضــات 
الـــقـــدر يــبــدو المــشــهــد الأمــيــركــي 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط مــرتــبــكــاً 
وملتبساً، حتى بعد أن انفردت 
واشــــنــــطــــن بــــمــــقــــدرات الـــعـــالـــم، 
وبــاتــت الــقــطــب الــوحــيــد الــقــادر 
عـــلـــى الأخــــــذ بــــزمــــام المـــــبـــــادرات 
الـــجـــريـــئـــة والــــخــــلاقــــة لــتــغــيــيــر 
الأوضــــاع وتــبــديــل الــطــبــاع، في 
حــين أخــذ نفوذها فــي التدهور 
لـــواشـــنـــطـــن  لــــــدى دول حـــلـــيـــفـــة 
شرق أوسطياً من جراء الشكوك 
والهواجس التي تنتابها - عن 
حق – تجاه توجهات واشنطن 
المستقبلية، ومعالم سياساتها 

غير الواضحة آنياً.
إلــى  الــنــظــر  يكفي 
المــوقــف الأمــيــركــي من 
إيـــــــــران وبـــرنـــامـــجـــهـــا 
الــــنــــووي دلــــيــــلاً عــلــى 
ضـــــبـــــابـــــيـــــة الـــــــرؤيـــــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة تــــجــــاه 
الإقــلــيــم الــــذي وصــفــه 
أبــــــــــــــــــو الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة هــــنــــري 
كيسنجر في مؤلفه 
الأخـــــــيـــــــر «الـــــنـــــظـــــام 
الــــعــــالمــــي... تـــأمـــلات 
حـــــــــول طــــــلائــــــع الأمـــــــــــم ومـــــســـــار 
الـــتـــاريـــخ»، بـــأنـــه إقــلــيــم مــشــدود 
بين الماضي والحاضر، ومن غير 
مقدرة ما على مشاغبة المستقبل.

ولــعــل الــتــســاؤل الــجــوهــري 
فـــي هـــذه الــســطــور «مـــع دعـــوات 
الانـــســـحـــاب ألــــم تــعــد واشــنــطــن 
مــــهــــتــــمــــة بــــالــــفــــعــــل بـــــالـــــوجـــــود 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط وحــمــايــة 

مصالحها الحيوية؟».
حــديــث المــصــالــح يــعــود بنا 
إلى ثنائية تقليدية كثر الحديث 
مــــن حـــولـــهـــا فــــي الـــعـــقـــود الــتــي 
تــلــت الــعــام ١٩٤٨، وتــمــثــلــت في 
سهولة ويسر في أمرين؛ تأمين 
تــدفــق الــنــفــط، ســائــل الــحــضــارة 
المـــعـــاصـــرة، ومـــن نــاحــيــة أخـــرى 
تأمين أمن وأمان دولة إسرائيل، 
التي كانت فتية في ذلك الوقت.

عــلــى أن حــركــة الــتــاريــخ، كــان 
لــهــا أن تــخــلــق مــصــالــح أمــيــركــيــة 
جديدة في المنطقة، لا سيما بعد 
أن شـــبـــت إســـرائـــيـــل عــــن الـــطـــوق، 
وأضــحــت قــــادرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
نــفــســهــا، حــتــى ولـــو أغــضــب الأمــر 

العم سام.
كما أن فكرة الاعتماد المطلق 
عــــلــــى نــــفــــط الـــــشـــــرق الأوســـــــــط، 
قـــد شــاغــلــتــهــا طـــروحـــات بــدائــل 

الطاقة، والنفط الصخري.
الــيــوم بــاتــت مــصــالــح أميركا 
أوســــــع نـــطـــاقـــاً، فـــهـــنـــاك الإرهــــــاب 
الـــــذي يهم  الــعــصــر، ذاك  طـــاعـــون 
أمــيــركــا مــحــاربــتــه صــبــاح مــســاء، 
وهناك محاولة قطع الطريق على 

الـــدب الــروســي والــتــنــين الصيني 
الــــــســــــاعــــــين لإحــــــــــــلال نــــفــــوذهــــمــــا 
والحصول على نصيب وافــر من 
الإرث الأمــيــركــي، ناهيك عــن منع 
إيـــران مــن الحصول على السلاح 

النووي.
إضافة إلى ما تقدم، جاءت 
أزمة الطاقة الأخيرة، لتشير إلى 
الــحــاجــة إلــــى عـــقـــود طـــــوال إلــى 
النفط في صورته التقليدية من 

منابع الشرق الأوسط.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــا تـــقـــدم، 
يطفو على السطح أمــر حيوي 
وجـــــــوهـــــــري، ألا وهـــــــو حـــمـــايـــة 
أميركا لحرية الملاحة في الممرات 
البحرية، واحتواء من يحتمل أن 
يسعى ليفرض هيمنته عليها 
مــــن أعــــــــداء الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحــلــفــائــهــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، وهـــم 
غير خافيين عن الأعين في الحل 

والترحال.
الــنــرجــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة، أو 
البراغماتية المستنيرة تستدعي 
مــن الأمــيــركــيــين طـــرح الــتــســاؤل 
التالي «هل لدينا استراتيجية 
تــــحــــافــــظ عــــلــــى تــــلــــك المـــصـــالـــح 

الحيوية؟»
فــي عـــدد أخــيــر لــهــا تناقش 
مـــجـــلـــة «الـــــفـــــوريـــــن أفــــــيــــــرز» مــا 
طــرحــه الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي 
الشهير، مارتن إنديك، في مؤلفه 
الأحـــدث «سيد اللعبة... هنري 
كـــيـــســـنـــجـــر وفـــــــن دبـــلـــومـــاســـيـــة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط». وخـــلاصـــة 
الــرئــيــس  الـــكـــلام، أن عــلــى إدارة 
جو بايدن اللجوء إلى النموذج 
الـــكـــيـــســـنـــجـــري، والــــعــــمــــل عــلــى 
صــيــاغــة نــظــام إقــلــيــمــي تــدعــمــه 
الولايات المتحدة، بحيث لا تظل 
هــي الــلاعــب المهيمن، بــل الأكثر 

نفوذاً وتأثيراً.
عوضاً عــن الانــســحــاب؛ على 
أمـــيـــركـــا ومـــــن جـــديـــد الانــــخــــراط 
شرق أوسطياً عقلياً لا عسكرياً، 
لـــتـــفـــهـــم حــــــضــــــاراتــــــه وحـــــركـــــات 
سياساته، ثقافته وروحانياته، 
آمــالــه وآلامـــــه... الــهــروب لا يفيد 

واشنطن.

ق أن صندوق النقد الدولي والدول المانحة 
ّ

كيف لدولة النعامة والحطام أن تصد
ستقدم الدعم والمساعدة لبلد يراد لسلطة القضاء فيه أن تصبح قضاءً وقدراً 

وأنها عند أوامر «حزب الله» الذي يلوّح بـ١٠٠ ألف جندي؟!



انشغل المجتمع الدولي منذ استيلاء «طالبان» على أفغانستان قبل نحو شهرين 
مع «الحكومة» الجديدة في كابول باستكشاف نوع العلاقات الممكنة مع كيان تديره 
الــحــوار الاستكشافي عــن كثير من  لــم تسفر هــذه المرحلة مــن  «طــالــبــان». وحتى الآن، 
الانفتاحات الهادفة، لتترك أفغانستان وسكانها، البالغ عددهم ٣٨ مليون نسمة، على 

حافة هاوية مقلقة للغاية.
الــولايــات المتحدة، وتسلم «طالبان» السلطة، كــان الاقتصاد  حتى قبل انسحاب 
الأفغاني يعتمد بشدة على المساعدات الخارجية، وكان أكثر من نصف السكان يعيشون 
في فقر. ومع عدم وضوح استدامة المساعدات الخارجية، وترك الخزانة العامة فارغة 

فعلياً، فإن الأزمة الاقتصادية والإنسانية تبدو أمراً واقعاً.
وعلى الرغم من أن الأسباب الجذرية للتطرف والإرهاب كثيرة من حيث العدد، فما 
من شك في أن ارتفاع معدلات الفقر والنزوح والمعاناة الإنسانية جميعها دوافع قوية. 
وعلى الرغم من تقديم «طالبان» تأكيدات بعزمها على منع تنظيم «القاعدة» من استخدام 
الأراضي الأفغانية للتخطيط للإرهاب الدولي، ومحاربة «داعش»، فما من سبب يدعو 
«القاعدة»، وأهم صلة بينهما  «طالبان» بـ للثقة. ومن ناحية أخرى، فإن هناك علاقة لـ

هي سراج الدين حقاني، وزير الداخلية الأفغاني الجديد.
وبينما تدعي «طالبان» بالمثل أنها اعتدلت في السنوات الأخــيــرة، فقد احتفلت 
بانتصارها في أغسطس (آب) من خلال شريط فيديو عالي الدقة يشيد بأسرابها من 
المفجرين الانتحاريين. والأسبوع الحالي، دعا حقاني نفسه إلى تجمع حاشد لعائلات 

مفجري «طالبان» الانتحاريين للاحتفال بدورهم في تحقيق النصر.
ومع قيام «طالبان» بــإدارة الحكومة الأفغانية الجديدة، وتولي «شبكة حقاني» 
مناصب رئيسية في السلطة، ستبحث «القاعدة» عن فرص للتعافي بهدوء في الظل. 
وقد يستغرق الأمر وقتاً حتى يتضح هذا الانتعاش، لكنه في النهاية مضمون الحدوث 
تماماً. وعندما اقتحم مسلحو «طالبان» وادي بنجشير لمواجهة مقاتلي «جبهة المقاومة 
المــطــاف، رافقهم ما لا يقل عن  الوطنية»، بقيادة أحمد مسعود، وتفريقهم في نهاية 

عشرات من عناصر «القاعدة» من آسيا الوسطى، وفقاً لمصدر غربي مطلع.
لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الفرص التي يوفرها انحدار أفغانستان البطيء إلى 
الانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية وعدم الاستقرار لفرع «داعش» المحلي، المعروف 
باسم «داعش خراسان». وفي الأسابيع الأخيرة، شن تنظيم داعش حملة عنيفة واسعة 
من المحافظات الأفغانية، وأعلن مسؤوليته عن ٤٠ هجوماً على الأقل في الأسابيع الأربعة 
الماضية. وقد ركزت حملة «داعش» هذه بشكل أساسي على مجموعتين من الأهداف، هي: 
«طالبان» والهزارة الشيعية في أفغانستان. وعلى مدار يومي جمعة متتاليين، استهدفت 
«داعش»، مما أسفر عن مقتل وجرح المئات. مساجد شيعية من قبل انتحاريين تابعين لـ
ومن الواضح أن تعجيل الصراع الطائفي على أجندة «داعش»، شأن حملاته التي 
استمرت لسنوات في العراق وسوريا، قد أثبت استغلال الانقسامات العرقية والطائفية، 

ونجاحه بدرجة كبيرة مميتة.
ورداً على تحدي «داعــش»، يبدو أن «طالبان» قد شنت سلسلة من حملات القمع 
المحلية على المجتمعات السلفية، وغالبيتها فــي شــرق أفغانستان. وبحسب بعض 
«طالبان» في الأيام  «داعش» في غارات لـ التقارير، فقد تم اعتقال آلاف المتهمين بالولاء لـ
العشرة الماضية. وبينما كــان مقاتلو «طالبان» يختفون ليلاً، وقــد عُثر على جثثهم 
مقطوعة الرأس بعد ساعات، بدأت عناصر في الوقوع ضحية لسلسلة من الاغتيالات 
سبت على نطاق واســع إلــى فــرق الاغــتــيــال التابعة 

ُ
التي لــم يطالب بها أحــد، والــتــي ن

لحركة «طالبان».
وهكذا، وفي غضون شهرين من سيطرة «طالبان» على أفغانستان، بدأت بالفعل 
حملة مميتة، ناهيك من الحرب الأهلية الغامضة بين المتطرفين. إحدى النتائج المثيرة 
الــولايــات المتحدة  للقلق لهذه الديناميكية الناشئة هي أن وكــالات الاستخبارات في 
وأوروبـــا، عبر وسط وجنوب وجنوب شرقي آسيا، اكتشفت خلال الأسابيع الأخيرة 
ارتفاعاً واضحاً في المحادثات بين متطرفين التي تركز على أفغانستان في الداخل. وفي 

«داعش». كل حالة تقريباً، ترتبط هذه الثرثرة بـ
وقد بدأ التدفق صغيراً، ولكن يمكن اكتشافه من خلال المقاتلين الأجانب (من آسيا 
الوسطى وإندونيسيا ودول عربية وشمال غربي سوريا) المتجهين صوب أفغانستان 
قبل أسابيع من زحف «طالبان» إلى كابول، ولكن يبدو أنه لم يستمر فحسب، بل زاد 

بوتيرة ملحوظة. وتعد طاجيكستان نقطة الدخول المفضلة لديهم في الوقت الحالي.
الــدفــع بــروايــتــين متوازيتين -واحـــدة معادية للشيعة، وأخـــرى تنتقد  ومــن خــلال 
«طالبان» لأنها في نظرها قد باعت القتال لصالح السياسة- فإن «داعش» تبدو في موقع 
استراتيجي لاستغلال عدم الاستقرار الجديد في أفغانستان. ومع استمرار الضغط 
على «طالبان» لكسب مزيد من الدعم للمجتمع الدولي، ولمواجهة «داعش» بموارد أكبر، 
ستكتسب رواية «داعش» موطئ قدم قوي بشكل متزايد في مجتمع المتطرفين، سواء في 
أفغانستان أو خارجها. إحدى الديناميكيات التي يجب مراقبتها من كثب هي ما إذا 
كانت «داعش» ستنجح في جذب أعداد ذات مغزى من المنشقين عن صفوف «طالبان»، 
بالنظر إلى مزاعمها باعتدال «طالبان»، وحقيقة أن الآلاف من مقاتلي «طالبان» الذين 

لم يعرفوا شيئاً سوى الحرب عالقون الآن في أداء الوظائف الوضيعة المرتبطة بها.
ومع أخذ كل هذا الواقع في الاعتبار، يمكن القول ببعض الثقة إن المقاتلين الأجانب 
من المرجح أن يسافروا إلى أفغانستان بأعداد متزايدة في الأشهر والسنوات المقبلة. 
والسؤال الوحيد الذي لا يزال غير واضح هو الحجم الذي سيمثله هذا التدفق. لذلك 
من الضروري على جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تكون مستعدة اليوم 
لاكتشاف واعتراض ومنع المتطرفين المحتملين من السفر إلى أفغانستان. وبالنظر إلى 
التقارب الجغرافي والاتجاهات التاريخية، فــإن الشرق الأوســط يمكن أن يلعب دوراً 

مركزياً في هذه الديناميكية الناشئة.

هل ينجح «داعش» 
في كسب المنشقين عن «طالبان»؟

الــــرأي
Issue العدد ١٥٦٧٠ - Saturday  ١٥السبت ٢٠٢١/١٠/٢٣

تركي الفيصل والملف الأفغاني
بــنــاءً عــلــى طــلــبــي؛ أرســــل إلــــيَّ الـــزمـــلاء في 
«مؤسسة الفيصل» مشكورين الكتاب الأخير 
«المـــلـــف  لـــلأمـــيـــر تـــركـــي الـــفـــيـــصـــل، والمـــعـــنـــون بــــ
الأفــــغــــانــــي». مـــا قـــــرأت فـــي الـــكـــتـــاب عـــبـــارة عن 
تــشــريــح لــواقــع المــجــتــمــع الــســيــاســي الأفــغــانــي، 
ليس كتاب معلومات، ولكنه كتاب في الإدارة 
والــدبــلــومــاســيــة والـــتـــواضـــع أيـــضـــاً. لـــــذا؛ فــإن 
الحصيلة هنا ليست مــراجــعــة كــتــاب مهم في 
موضوع يشغل العالم، ولكنه كتاب لا يستغني 
عــنــه الأكــاديــمــيــون والــدبــلــومــاســيــون ومتخذو 
القرار لمن يريد أن يعرف ذلك البلد، فهو ليس 
كتاباً عن المــاضــي، ولكنه أيضاً عن المستقبل، 
ذاكــرة ودروســاً. مثل هذا الكتاب يوقِع الكاتب 
في مسؤولية اختيار ماذا يشير إليه في مقال 
قــصــيــر كــهــذا. لــذلــك؛ ألــخــص بــشــكــل مــوجــز ما 
أستطيع فــي نــقــاط مــحــددة لمــا فــي هــذا الكتاب 
من نظرة عميقة ومقارنات متميزة واقتراحات 
من خبير حصيف، كُتبت بطريقة سلسة تدفع 
إلــى مطالعة ٢٧٤ صفحة غير الصور  الــقــارئ 

الوثائقية الملحقة.
الــدولــة الأفغانية  أولاً: عجبت مــن تــاريــخ 
الحديثة، وفــي القرن العشرين على التحديد، 
فهي دولة اغتيالات وانقلابات وقتل للزعماء، 
فـــــي بـــعـــضـــه عـــــن طــــريــــق الــــســــم مـــــن الأقـــــربـــــاء، 
وأخــــرى عــن طــريــق الــخــنــق بــالمــخــدات. يعرض 
لنا الأمــيــر تركي فــي الفصل الثاني «استقلال 
مضطرب» لتلك السلسلة من محاولات التحديث 
والتهميش والديكتاتورية والاستقلالية، ومن 
ثــم التبعية، خــاصــة لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي من 
بعض حكام وزعماء الدولة الأفغانية الحديثة، 
المـــولاة والــنــفــور،  تــكــاد لا تنتهي مــن  وسلسلة 
بعضها بسبب التركيبة الاجتماعية - الثقافية، 
وبعضها بسبب شهوة السلطة، إلا أن البلاد 
لم تهدئ. نخرج من هذا الفصل ربما بتوقع أن 

الهدوء والاستقرار السياسي قد لا يكون قريباً 
فـــي تــلــك الـــبـــلاد، ومـــن جــديــد بــســبــب التركيبة 
الثقافة (او بالأحرى  المعقدة للمجتمع وتأثير 
الثقافات المختلفة) في الداخل الأفغاني، إضافة 
إلى التدخل الخارجي لقوى لم تضعف شهوتها 
فـــي الــتــمــدد، كــمــا فـــي صـــراعـــات «المــجــاهــديــن» 
الــنــزاع بينهم كما يفصلها  لــعــوامــل  تفاصيل 
لــم يتفقوا على شــيء؛  الــكــتــاب، ورغـــم الجهود 

مما قادهم إلى حرب أهلية لاحقة.
ثانياً: عندما يتحدث الأمير تركي في فصل 
«الـــغـــزو والـــــرد»، أي الــغــزو الــســوفــيــاتــي والـــرد 
«الــجــهــادي» عــلــى ذلـــك الــغــزو، يظهر لــنــا عمق 
الصراع فيما سُمي بالحرب الباردة بين الدول 
الكبرى، فذلك السيد زبيجنيو بريجينسكي، 
مستشار الأمــن القومي في عهد السيد جيمي 
كارتر (١٩٧٧ - ١٩٨١) الذي كتب مذكرة لرئيسه 
بعد الغزو السوفياتي لأفغانستان (ديسمبر/
كانون الأول ١٩٧٩)، قال فيها كما ينقل الأمير 
تركي «آن الوقت لنعطي السوفيات فيتنامهم».
كــاتــب المــقــالــة شــهــد مــوقــفــاً ســابــقــاً لتفكير 
السيد بريجينسكي، فقد جاءته دعوة مع زميل 
آخـــر، وكــانــا عــائــديــن مــن زيــــارة طــويــلــة (ثــلاثــة 
أسابيع) إلى الاتحاد السوفياتي في خريف عام 
١٩٧٦ (أي تقريباً قبل غزو السوفيات بأعوام)، 
الدعوة من أحد كبار وزارة الخارجية الكويتية 
وقـــت ذاك، لمــقــابــلــة (شــخــصــيــة أمــيــركــيــة مهمة 
في زيــارة للبلد ليوم واحــد) اكتشف المدعوان 
أن الشخصية ليست غير بريجينسكي، ودار 
حـــديـــث طـــويـــل لا تــنــســاه الـــــذاكـــــرة، حــيــث قــال 
السيد بريجينسكي «ســـوف نخلخل الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي مـــن خــاصــرتــه الــلــيــنــة»، ومــــا هي 
الــخــاصــرة الــلــيــنــة؟ فـــرد الــرجــل «الــجــمــهــوريــات 
الإســـلامـــيـــة فـــي نــطــاق الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي». 
صراحة، في ذلك الوقت لم «نهضم» نحن الاثنان 

المدعوان ذلك التصريح، ومع تسلسل الأحداث 
الـــدول فــي هــذا العالم لا تخطط لسنة  تبين أن 
أو عدد من السنوات، بل إلى أبعد من ذلك، مع 
وضع التفاصيل لتحقيق ما تراه من مصالحها؛ 
لذلك يــرى الأمير تركي «أن الغزو السوفياتي 
لأفــغــانــســتــان» كـــان أول الــطــريــق لانــهــيــار تلك 

الإمبراطورية الكبيرة.
ثـــالـــثـــاً: يــشــيــر الأمــــيــــر تـــركـــي فــــي الــكــتــاب 
إلــى قضية مهمة، والــتــي كثيراً مــا ترتكب من 
الــقــوى «المــتــغــولــة» عــلــى شــعــوب أخــــرى، وهــي 
«أنـــهـــا لا تـــعـــرف الــشــعــوب الأخـــــــرى»، ويــمــدنــا 
الكاتب بتفاصيل ظهرت بعد سقوط الاتحاد 
السوفياتي حول المناقشات التي دارت بين رجال 
القمة في الفترة السوفياتية حول أفغانستان، 
فيقول «لــم يكن لــدى النظام الشيوعي أي فهم 
على الإطلاق للمجتمع الأفغاني، بل لم يكن لديه 
رغبة في أن يفهم، فقد عامل الناس بــازدراء»، 
هــذا السطر ربــمــا بــشــيء مــن التحوير ينطبق 
البلد،  المــتــحــدة فــي ذلــك  الــولايــات  على تجربة 
والأكثر ربما ينطبق أيضاً بشيء من التحوير 
على «تــغــول» الــنــظــام الإيــرانــي الــحــالــي فــي كل 
من سوريا ولبنان واليمن والــعــراق؛ فالقاعدة 

تقريباً واحدة.
رابعاً: يعالج الكتاب من جهة أخرى قضية 
لها أهميتها «التاريخية والعملياتية» حتى 
اليوم، وهي الاتهامات التي يروج لها البعض 
عن المملكة العربية السعودية. بوضوح شديد 
يشرح الأمير تركي موقف المملكة الرسمي من 
دون مواربة بدعم المجاهدين مع شركاء دوليين، 
ومن خلال الأجهزة الرسمية لدولة باكستان، 
بـــالـــدقـــة والأرقــــــــــام، فـــلـــم يـــكـــن لــلــمــمــلــكــة خــــارج 
التحالف الدولي أي علاقة بفصيل، وخصوصاً 
«القاعدة»، أما الدعم الإغاثي فقد جاء من الناس 
في بلد لم يكن وقتها يقنن تحويل الأموال، فقام 

الــنــاس بما يـــرون أنــه مــســاعــدات للمجاهدين، 
إلــى فصيل إرهــابــي،  وقــد يكون بعضه تسرب 
هـــذه الــشــجــاعــة فــي الــرصــد مــحــمــودة لمــن يريد 
أن يــســتــخــدم عــقــلــه، بــالــطــبــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية وما تمثله من مواقف، وخاصة بعد 
عمليات التحديث الكبرى التي تأخذ بها، فهي 
بالتأكيد في موقع تصويب الأعداء وقوى الشر 
وترويج الإشاعات؛ فالمشروع الذي يحدث أمام 
العالم ينتج عداءً من المتضررين. كتاب الأمير 
تركي يعالج الموضوع بالدقة والوضوح اللذين 

يستحقهما.
خامساً: يُظهر لنا الكتاب جانباً مهماً في 
الإدارة السعودية، ملخصه كيف عالجت ملف 
أفغانستان، وهو يعطينا كقراء لمحة حول شكل 
الإدارة، وبكلمات الأمير يقول «تميل سياسة 
المملكة إلى تكليف إدارة واحدة وفريق صغير 
للتعامل مع أي قضية معينة، فائدة ذلك ألا تقع 
بــين الإدارات المختلفة صــراعــات أو منافسات، 
وهو الأمر الذي أضر بعض حلفائنا»، اختصرت 
النقل، ولكن لافت ومفيد لأي إدارة تريد الإنجاز 

بفاعلية.
أعترف بأن ما قدمت هو «غيض من فيض»؛ 
فأنا مقصّر في عرض هذا الكتاب الثري، أؤكد 
الــذي  بــقــراءة هــذا الكتاب  توصيتي للمهتمين 
يحمل رسائل كثيرة يضيق بها مقال في كلمات 

محدودة.
آخر الكلام:

لا يبخل المؤلف على القارئ من لمحة لنوعية 
التربية التي حصل عليها، فبعد تخرجه، والذي 
لم يخف أنه فشل في دراسة الهندسة، وتحول 
إلى الإدارة العامة، ذهب إلى والده المرحوم الملك 
فيصل بن عبد العزيز، وطلب وظيفة، رد عليه 
الوالد الملك «طالب الولاية لا يُولى»... يا له من 

درس!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم  شارلز ليستر 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إصلاح الدول الفاشلة
المــــفــــارقــــات تــســكــن فــــي شــهــيــق الــحــيــاة 
وزفيرها، يتداخل الأمــل بعنف اليأس، وقد 
يكون الطبيب هو الشاهد على جريرته بما 

سببته وصفته الدوائية.
 كتاباً 

َ
ف أشرف غني، رئيس أفغانستان، ألَّ

بعنوان (إصلاح الدول الفاشلة) شاركته في 
تأليفه السيدة كلير لوكهارت. أشــرف غني 
انتُخب رئيساً لأفغانستان في ٢١ سبتمبر 
(أيــلــول) سنة ٢٠١٤، وصفته مجلة «فورين 
بولسي» بأنه من أفضل مائة مفكر في العالم، 
ودرس في جامعة كابول وفي جامعة بركلي 
بكاليفورنيا وجامعة جون هوبكنز، ولعب 
دوراً فــي الــتــســويــة فــي أفــغــانــســتــان، ورُشـــح 
لمنصبي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 
البنك الدولي، لكن وصفته العلمية لإصلاح 
ما أفسده الجهل العنيف المقدس، لم يكن لها 
أثر في بلاده وهو على كرسي رئاستها. أين 
الخلل؟ هل فيما كتبه الرئيس البروفسور؟ 
أم في الكيان الذي كُتب له ولغيره من الدول 

الفاشلة ليكون ترياق الشفاء؟!
كـــمـــا هـــمـــا دائــــمــــاً الأســـــتـــــاذان الــكــبــيــران 
الـــدكـــتـــور مـــالـــك عــبــيــد أبــــو شــهــيــوة وزمــيــلــه 
الدكتور محمود محمد خلف، يمتازان بدقة 
اختيار الكتب التي يسهران على ترجمتها 
إلى اللغة العربية، لتجيب عن أسئلة ساخنة 
يطرحها الواقع العربي وفي مقدمته الوضع 

في ليبيا.
لا أحــد يستطيع أن يوقف تيار طوفان 
الـــنـــاس لأنـــه لا يــعــلــم مـــا يــــدور فـــي الــنــفــوس 
والعقول، والدول ليست بنياناً جامداً يجثو 
على الكيان البشري الذي يسكنه السر ويطوف 
في أركانه الغموض والمجهول. البروفسور 
الـــذي حـــاز مــكــانــاً فــي قــائــمــة المــفــكــريــن المــائــة 

على مستوى العالم، أشرف غني، وخط الحل 
الــدول الفاشلة، عندما تسنم  العلمي لإنقاذ 
المكان الأرفع وصار رئيساً لوطنه كان عليه أن 
يلقي سحر عقله على أرض دولته، لكنه غنم 
من صيرورة الحراك على أرض الواقع بكلمات 
بعيدة على مائدة المفاوضات في الدوحة مع 
ميليشيات «طالبان» وصار بين بين. كرسي 
الرئاسة الذي تهزه قنابل الملتحين المعممين، 
وكلمات من قاموس أكاديمي دفعته الأيــام 

إلى حفرة القلق والمراوغة الصامتة.
 قــــال الـــرئـــيـــس الـــبـــروفـــســـور فـــي كــتــابــه: 
التقليدية تذهب إلى أن عملية بناء  الحكمة 
المؤسسة ستكون طويلة وصعبة (إن لم تكن 
مستحيلة) في تلك الدول التي لا يزال أمامها 
أن ترسخ القواعد القانونية وشبكات الثقة، 
الـــخـــاص، وأن تــرســخ  الــقــطــاع  وتـــقـــوي أداء 
حقيقة العقد الاجــتــمــاعــي. ويضيف أشــرف 
ب معتاد 

ّ
غني في صفحات كتابه: هناك تجن

فــي أخــبــار وســائــل الإعـــلام وفــي محلات بيع 
الكتب من ناحية أن بناءها يستغرق مئات 
السنين لكي تبدأ المؤسسات في الفعل، كما 
لو كانت عصارة تفكير عدمي قديم، ويضيف 
أشرف غني كاتباً: في سنة ٢٠٠٦، قال سفير 
بـــريـــطـــانـــي ســـــوف نـــحـــتـــاج إلـــــى الـــبـــقـــاء فــي 
أفغانستان لعقود من الزمن. إنه لمن الاعتقاد 
أنـــنـــا لا نستطيع  المــــســــؤول والـــخـــاطـــئ  غــيــر 
تحقيق بناء الدولة أو أننا لا نعلم عنها بشكل 
كـــافٍ، أو أن المــؤســســات الــضــروريــة لا يمكن 
خلقها في وعاء زمني معقول. وفي الحقيقة، 
فإن الخمسين سنة المنصرمة تظهر أن هناك 
تجديداً مهماً جداً في خلق نظام مؤسساتي 
في بيئات أو أوضاع متغيرة كما في أوروبا، 
وشرق آسيا، والولايات الجنوبية للولايات 

المتحدة الأميركية. السؤال، هل أصاب السفير 
البريطاني وأخطأ البروفسور الرئيس؟

عـــنـــدمـــا تـــتـــقـــابـــل الـــتـــجـــربـــة الــســيــاســيــة 
الدبلوماسية وسطور التنظير يكون صدى 
الأرض وصـــرخـــات الـــســـلاح وهــيــمــنــة الــقــوة 
الآيديولوجية اليقينية هي الفيصل في حلبة 
الاحتكاك، هذا ما قالته ميادين القتال اليوم 
فــي جــبــال أفــغــانــســتــان ومــدنــهــا وســهــولــهــا. 
كتاب البروفسور الرئيس ورفيقته، يكتب 
بحبر التجربة خطوط المسافة بين ما يكتب 
وما يُفعل. حركة «طالبان» ألقت دفقات الدم 

على خيال السطو. 
توقف الأستاذ الرئيس أشرف غني عند 
حالات مرت بها دول ولحق بها وهن الفشل 
ثم نهضت وحققت تقدماً اقتصادياً ونعمت 
بالسلم الاجتماعي. ســرد الكتاب تفاصيل 
تجربة دولة سنغافورة التي قدمت نموذجاً 
فريداً من التحول الكبير: (سنغافورة اليوم 
حــــازت الاعــــتــــراف كــقــوة اقــتــصــاديــة عــالمــيــة. 
فمع سنة ١٩٦٥ كان متوسط دخل الفرد في 
سنغافورة ٢٦٫٠٠٠ دولار وتــفــوق على ذلك 
الموجود في بريطانيا ١٩٫٠٠٠ دولار وتحت 
زعامة لي كوان يو تشكّلت رؤية استراتيجية 
فــريــدة وقــدمــت الإطـــار العملي لتحول ثابت 
ومـــنـــتـــظـــم لــــســــنــــغــــافــــورة كـــــدولـــــة اقـــتـــصـــاد 
ومجتمع. ومن خلال الدراسة التشخيصية 
لــتــجــربــة اســتــقــلال مــالــطــا، فـــإن لــي كــــوان يو 
وزمـــلاءه رفــضــوا بــوضــوح نــمــوذج الارتــمــاء 
المغري في أحضان المساعدة الأجنبية. لقد 
كان الهدف منذ البداية هو الاستعمال قصير 
المــدى للدعم، الــذي نقل نحو قطع فــوري مع 

الحاجة إلى مثل هذه المساعدة). 
بـــعـــد عـــــرض طـــويـــل ومـــفـــصـــل لــلــتــجــربــة 

السنغافورية الفريدة وغيرها من التجارب 
الــنــاجــحــة، تــوقــف أشـــرف غــنــي ورفــيــقــتــه في 
الكتاب عند الدول التي أدمنت الفشل وعلى 
رأســـهـــا الـــبـــلاد الـــتـــي تـــولـــى رئــاســتــهــا وهــي 
أفغانستان. كتب أشــرف غني: (أفغانستان 
على عكس الفهم العام في بعض أجزاء العالم، 
ليس طبيعياً دولة فقيرة. لديها ذخائر مهمة 
مــن الــرخــام، والــنــحــاس، والــحــديــد، والنفط، 
والــغــاز والأحــجــار الــكــريــمــة). تــوقــف الكاتب 
عند عــامــل أســاســي للفشل وهــو أن النخبة 
السياسية في أفغانستان لديها فرصة نادرة 
لتأسيس دولة وظيفية، ولكن معظم عناصر 
الــنــخــبــة وضــــعــــوا المــصــلــحــة الـــخـــاصـــة قــبــل 
المصلحة العامة، وطبقوا الأجندات المتجزأة 

أو المبعثرة وحصدوا المنافع الشخصية). 
الــــــدول  فـــشـــل  الــــخــــلاصــــة هـــــي أن دواء 
إلــى كيانات فاعلة وقـــادرة على  وتحويلها 
تــحــقــيــق الــــســــلام والــــتــــقــــدم لـــشـــعـــوبـــهـــا، مــن 
المــمــكــن أن يــســطــر نـــظـــريـــاً، ولـــكـــن تــجــســيــده 
عــلــى أرض تــلــك الــــدول يــواجــه عــوائــق جمة 
يــنــتــجــهــا الــتــخــلــف الاجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي 
والتعصب الآيديولوجي والديني، والحروب 
الأهلية تحرق الخيوط التي تربط المكونات 
الاجتماعية، ويصبح الدم هو السائل الذي 
يــحــتــكــم إلــيــه المـــتـــشـــددون الـــذيـــن لا يعنيهم 

الإنسان والوطن في شيء. 
إصـــــلاح الــــــدول الـــفـــاشـــلـــة، كـــتـــاب يــرحــل 
فيه أستاذ وأســتــاذة في محطات في أنحاء 
مختلفة من العالم، يكتبان معاناة شعوب 
ربت بيوتها بأيدي أبنائها. كان الأستاذ 

ُ
خ

الرئيس أشرف غني شاهداً على المأساة التي 
تعيشها بلاده، ولم يستطع أن يكون لي كوان 

يو الأفغاني.
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قادة منظمات إقليمية ودولية يبحثون في الرياض قضايا التحوّل إلى مشروعات البيئة

اليوم انطلاق قمة المبادرات الخضراء في السعودية
الرياض: عبد الهادي حبتور

تنطلق اليوم في العاصمة 
الـــريـــاض فعاليات  الــســعــوديــة 
مـــنـــتـــدى «مـــــبـــــادرة الــســعــوديــة 
الــخــضــراء»، و«مـــبـــادرة الشرق 
الأوســـــط الأخـــضـــر» بــمــشــاركــة 
واسعة لرؤساء دول ومنظمات 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة والــــرؤســــاء 

التنفيذيين لكبرى الشركات.
وتؤكد مبادرتا «السعودية 
الخضراء»، و«الشرق الأوسط 
الأخــــــضــــــر» الــــلــــتــــان أعــلــنــهــمــا 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي مـــارس 
المــمــلــكــة  حـــــرص   ٢٠٢١ (آذار) 
المناخي  التغير  على مكافحة 
والتصحر وحماية البيئة عبر 

الكربونية  خفض الانبعاثات 
وتــبــنــيــهــا لــلــخــطــط الـــزراعـــيـــة 
لـــزراعـــة أكــثــر مـــن ١٠ مــلــيــارات 
شــــجــــرة داخـــــــل المـــمـــلـــكـــة، و٤٠ 
مليار شجرة في منطقة الشرق 

الأوسط.
ويــــأتــــي تــنــظــيــم فــعــالــيــات 
هــــــاتــــــين المـــــــبـــــــادرتـــــــين الـــلـــتـــين 
أكـــتـــوبـــر  تـــســـتـــمـــران حـــتـــى ٢٥ 
(تشرين الأول) الحالي في إطار 
تصميم السعودية على إحداث 
تأثير عالمي ودائم، في مواجهة 
ظاهرة التغير المناخي وحماية 
الأرض والــطــبــيــعــة، والإســهــام 
بشكل قوي وفاعل في تحقيق 
المستهدفات العالمية، بما يدفع 
عجلة الأزمات المرتبطة بالمناخ 

بشكل منسق إقليمياً ودولياً.

ووجـــهـــت المــمــلــكــة دعــــوات 
لـــــحـــــضـــــور مـــــنـــــتـــــدى مــــــبــــــادرة 
الـــســـعـــوديـــة الــــخــــضــــراء وقــمــة 
مـــــــــبـــــــــادرة الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــط 
الأخـــــــضـــــــر، إلــــــــى الـــــعـــــديـــــد مــن 
رؤساء دول العالم والمسؤولين 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــين، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
الــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــين لــكــبــرى 
الــشــركــات فـــي الـــــدول المـــدعـــوة، 
وعدد آخر من رؤساء المنظمات 
الدولية والأكاديميين وأصحاب 
الاختصاص في المجال البيئي 

ومؤسسات المجتمع المدني.
ويحظى المنتدى بحضور 
بــيــنــهــم وزيـــر  وزاري ســـعـــودي 
الــطــاقــة، ووزيـــر البيئة والمــيــاه 
والــــزراعــــة، ومــحــافــظ صــنــدوق 
الاستثمارات العامة، ورئيس 

«نـــيـــوم»، والــرئــيــس التنفيذي 
للهيئة الملكية لمدينة الرياض، 
مـــــن الــــســــعــــوديــــة، إلــــــى جـــانـــب 
خـــــبـــــراء دولـــــيـــــين وإقـــلـــيـــمـــيـــين 
وقـــــادة عــالمــيــين، لمــنــاقــشــة قمة 
«مــــــــبــــــــادرة الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
الأخــــــــضــــــــر» والــــــتــــــوصــــــل إلـــــى 
توافق حول الإجراءات الكفيلة 
بــتــلــبــيــة الالــــتــــزامــــات الــبــيــئــيــة 
المشتركة، وستتعاون المملكة 
مع دول الجوار لمكافحة التغير 
المناخي بما يتجاوز حدودها 
الجغرافية وذلك في إطار عمل 

جماعي مشترك.
ويــنــاقــش مــنــتــدى مــبــادرة 
السعودية الخضراء تحديات 
الــطــاقــة وتحقيق  الــتــحــول فــي 
الـــــتـــــوازن وكــــذلــــك الـــصـــنـــاعـــات 

كـــثـــيـــفـــة الـــــكـــــربـــــون والـــــفـــــرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــجــــديــــدة فــي 

الاقتصاد الأخضر.
ووفق المعلومات الرسمية 
الـــــصـــــادرة، ســيــبــحــث المــنــتــدى 
ـــــغـــــلاف  مــــلــــف المــــحــــيــــطــــات وال
الـــجـــوي والـــفـــضـــاء والـــواجـــهـــة 
الـــبـــحـــريـــة وأنــــــــــواع الـــكـــائـــنـــات 
والأنــــظــــمــــة الــبــيــئــيــة فــــي وقـــت 
ســــيــــتــــم فـــــيـــــه عـــــــــرض دراســـــــــة 
جدوى عن «الاقتصاد الحيوي 
الـــدائـــري»، بينما سيتم بحث 
المــدن فــي بناء مجتمعات  دور 
مستدامة. وسيضطلع المنتدى 
في مباحثاته بمناقشة ابتكار 
آليات تمويل من أجل التحول 
الأخضر وأنه لا بد أن يكون من 
منظور جديد وليس عبر نمط 

الأعـــمـــال المـــعـــتـــاد، مــشــيــراً إلــى 
الــتــركــيــز عــلــى المــطــالــبــة بتبني 
المــشــروعــات الضخمة للتحول 
إلـــــى المـــفـــهـــوم الأخــــضــــر ودفــــع 

عجلة التحول المستدام.
وســـيـــكـــون مـــلـــف الـــشـــبـــاب 
حاضراً بيئياً لأول مــرة، حيث 
ستخصص قمة مستقلة بهم 
تؤكد ضرورة أخذ زمام المبادرة 
لقيادة الشباب للعمل المناخي 
والــتــحــول إلـــى صــنــاعــة تغيير 
والــعــمــل عــلــى تــطــويــر التعليم 
مــن أجــل تــدريــب رواد الأعــمــال 
البيئيين المستقبليين وتسخير 
التقنيات، ودعم زيــادة الغطاء 
النباتي والحفاظ على الحياة 
إلــــى كيفية  الــبــحــريــة وصــــــولاً 
تسخير قوة الموسيقى لتحسين 

البيئة وزيادة الوعي.
وتهدف مبادرة السعودية 
الخضراء إلى زراعة ١٠ مليارات 
شــجــرة وهـــو مــا يــعــادل إعـــادة 
تــأهــيــل ٤٠ مــلــيــون هــكــتــار من 
المـــــتـــــدهـــــورة، وتـــوحـــد  الأرض 
المبادرة الجهود الوطنية على 
النطاق المحلي في برامج البيئة 
والتحول نحو الطاقة النظيفة 
والاســتــدامــة، بما فــي ذلــك رفع 
نسبة المناطق المحمية لتصل 
إلــى أكــثــر مــن ٣٠ فــي المــائــة من 

مساحة المملكة.
وتـــبـــشـــر مـــــبـــــادرة الـــشـــرق 
الأوســــط الأخــضــر بــبــدء حقبة 
جديدة من دبلوماسية المناخ 
والتعاون الدولي، حيث تواصل 
المملكة إشراك مختلف أصحاب 

المـــصـــلـــحـــة لــتــحــقــيــق الأهــــــداف 
المــشــتــركــة فــي مكافحة التغير 
المـــنـــاخـــي، ويــشــمــل ذلــــك زراعــــة 
٥٠ مليار شجرة (مــا يــعــادل ٥ 
فــي المــائــة مــن الــهــدف الــعــالمــي، 
ويحقق تخفيضاً بنسبة ٢٫٥ 
في المائة من معدلات الكربون 

العالمية).
وترمي المبادرة إلى تحديد 
الــكــفــيــلــة بتخفيض  الـــوســـائـــل 
الانبعاثات الكربونية الناتجة 
عـــن إنـــتـــاج الــنــفــط فـــي المنطقة 
المــــــائــــــة،  فـــــــي  مـــــــن ٦٠  بـــــأكـــــثـــــر 
فـــضـــلاً عـــمـــا ســتــحــقــقــه المـــزيـــد 
مـــــن المـــــــبـــــــادرات مـــــن تــخــفــيــض 
الانبعاثات الكربونية بنسبة 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  تـــــتـــــجـــــاوز ١٠ 

المساهمات العالمية.

النفط يحافظ على سلسلة
المكاسب الأسبوعية

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــقـــــيـــــت أســــــــعــــــــار الــــنــــفــــط 
بالقرب مــن أعلى مستوياتها 
مـــنـــذ ســــــنــــــوات، الـــجـــمـــعـــة، مــا 
ســـاعـــد عـــلـــى تـــعـــويـــض بــعــض 
الخسائر السابقة في ساعات 
ــــــتــــــداول الآســــيــــويــــة فـــــي ظــل  ال
مــخــاوف بشأن شــح المعروض 
والمـــــــخـــــــزونـــــــات الـــــتـــــي تـــغـــذي 

التوجهات الصعودية.
وارتـــفـــعـــت الــعــقــود الآجــلــة 
لخام برنت ٩٢ سنتا أو واحدا 
إلــــــى ٨٥٫٥٣ دولار  المــــائــــة  فــــي 
الــــســــاعــــة ١٣٣٥  فـــــي  لـــلـــبـــرمـــيـــل 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش نـــــزولا من 
أعلى مستوى في ثلاث سنوات 
يوم الخميس عند ٨٦٫١٠ دولار. 
المــؤشــر متجها لتحقيق  وكـــان 

مكاسب للأسبوع السابع.
كما صعدت العقود الآجلة 
لــخــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط 
الأمــيــركــي ١٫٠٥ دولار، أو ١٫٣ 
إلـــــى ٨٣٫٥٥  لــتــصــل  المــــائــــة  فــــي 
لـــلـــبـــرمـــيـــل، وذلـــــــك عــلــى  دولار 
مقربة من أعلى مستوياتها في 
ســبــع ســـنـــوات والـــــذي سجلته 
هــــــذا الأســــــبــــــوع. وتـــتـــجـــه هـــذه 
الفئة أيضا صــعــودا للأسبوع 

التاسع.
وتــــعــــززت الأســــعــــار بــفــعــل 
المــــخــــاوف بـــشـــأن نــقــص الــفــحــم 
والــــــغــــــاز فـــــي الــــصــــين والـــهـــنـــد 
وأوروبـــــــــــــــــا، مــــمــــا دفــــــــع بــعــض 
شـــــركـــــات تـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة إلـــى 
الـــتـــحـــول مــــن الــــغــــاز إلـــــى زيـــت 

الوقود والديزل.
يـــكـــون  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الـــــشـــــتـــــاء فـــــــي مــــعــــظــــم أنـــــحـــــاء 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أكـــثـــر دفــئــا 
مـــن المــتــوســط، وفــقــا لــتــوقــعــات 
لــلــمــحــيــطــات  الــوطــنــيــة  الإدارة 
والغلاف الجوي. وتعزز وضع 
الــخــام الأمــيــركــي هــذا الأســبــوع 
مـــــع تـــطـــلـــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن إلــــى 
انخفاض مخزونات الخام في 
مــركــز كاشينغ لتخزين النفط 
بـــولايـــة أوكـــلاهـــومـــا. وأظــهــرت 
مــــعــــلــــومــــات  إدارة  بــــــيــــــانــــــات 
الطاقة الأميركية يوم الأربعاء 
انــــخــــفــــاض مــــخــــزونــــات الـــخـــام 
إلـــى ٣١٫٢ مليون  فــي كــاشــيــنــغ 
بـــرمـــيـــل، وهـــــو أدنــــــى مــســتــوى 
لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 

.٢٠١٨
وقــالــت لــويــز ديــكــســون من 
ريــســتــاد إنــرجــي لــلاســتــشــارات 
«المـــتـــعـــامـــلـــون الــــذيــــن ســـبـــق أن 
حـــــددوا ٨٦ دولارا كــحــد أدنـــى 
الــفــرصــة لجني  انــتــهــزوا  للبيع 
بعض الأربــاح... ونتيجة لذلك 

انخفضت أسعار النفط».
وكـــان ســعــر خـــام بــرنــت قد 
زاد بأكثر من ٦٠ في المائة هذا 
العام مدعوما بزيادة بطيئة في 
إمدادات منظمة البلدان المصدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــك) وحــلــفــائــهــا 
وأزمـــــة الــفــحــم والـــغـــاز الــعــالمــيــة 
الــتــي تسببت فــي الــتــحــول إلــى 
الــنــفــط لــتــولــيــد الــكــهــربــاء. كما 
تــعــرض الــنــفــط لــضــغــوط جــراء 
انخفاض أسعار الفحم والغاز 

الطبيعي. 
وانــخــفــضــت أســـعـــار الفحم 
فــي الــصــين ١١ فــي المــائــة، لتزيد 
الـــخـــســـائـــر الــــتــــي تـــكـــبـــدهـــا هـــذا 
الأسبوع منذ أن ألمحت بكين إلى 

أنها قد تتدخل لتهدئة السوق.

«نورد ستريم٢» مطالبات بالضغط على موسكو... وبوتين يغازل بـ

فاتورة الطاقة تهدد الصناعة الأوروبية
باريس: «الشرق الأوسط»

تواجه الصناعات الأوروبية 
المستهلكة للطاقة ضغوطاً هائلة 
مـــع الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي أســعــار 
الغاز والكهرباء، وتطالب رؤساء 
الحكومات الذين عقدوا اجتماعاً 
في بروكسل الجمعة، بــإجــراءات 
لمساعدتها في مواجهة «انفجار 
الأســـــعـــــار بــــالــــخــــارج عــــن حــــدود 

المنطق».
وأطـــلـــقـــت الـــجـــمـــعـــيـــات الــتــي 
تمثل الــصــنــاعــات الأســاســيــة في 
أوروبا إنذاراً، معتبرة أن انتعاش 
الــصــنــاعــة الأوروبـــــيـــــة بــعــد أزمـــة 
«(كوفيد - ١٩) في خطر»، وكذلك 
قــدرتــهــا عــلــى «تــحــقــيــق أهــدافــهــا 
على صعيد المناخ». وفيما يعقد 
قـــــادة الــــــدول الـــــــ٢٧ قــمــة الــجــمــعــة 
فــي بــروكــســل، طلب الصناعيون 
العاملون فــي قطاعات الكيمياء 
والورق والسيراميك والألومنيوم 
والصلصال والزجاج، من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي وضـــــــع «تـــنـــظـــيـــمـــات 
خاصة فيما يتعلق بالمساعدات 
الــــحــــكــــومــــيــــة لــــلــــســــمــــاح لـــــلـــــدول 
الأعضاء بالتحرك بشكل أوضح 
مما هــو مسموح بــه الــيــوم خلال 
فترات التوتر في سوق الطاقة». 
إلــى «استخدام  كما دعــوا التكتل 
ضغطه التجاري والدبلوماسي 
الكامل على كبار مــزودي الغاز» 

مثل روسيا.
وفـــي مــوقــف بـــدا بــمــثــابــة ردّ 
على هذه المطالب، انتقد الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عبر 
التلفزيونية   «٢ إس  «إن  شــبــكــة 
«فــلــســفــة المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة» 

التي تظن أن أسواق الطاقة «يمكن 
ضبطها في البورصة، من خلال 
سوق الصفقات الفورية». واعتبر 
أن «ما نراه اليوم في أسواق الطاقة 
الــرأســمــالــيــة التي  هــو تعبير عــن 
لــم تعد تعمل بطريقة مجدية»، 
مضيفاً: «أرادوا إقناعنا بضرورة 
التخلي عن العقود طويلة الأمد».

وتــــعــــهــــد بـــــوتـــــين بــعــمــلــيــات 
توصيل سريعة للغاز الطبيعي 
الروسي لــدول الاتحاد الأوروبــي 
عبر خط أنابيب «نورد ستريم٢» 
بمجرد إعــطــاء الجهات الرقابية 
في ألمانيا الضوء الأخضر للخط 
الــــــــذي يـــســـيـــر تـــحـــت مــــيــــاه بــحــر 

البلطيق.
مــن  الأول  الــــخــــط  إن  وقــــــــال 
«نــورد ستريم٢» ممتلئ بالغاز، 
إلــى أن عمليات التسليم  مشيراً 
يــمــكــن أن تــبــدأ مــن الــيــوم الــتــالــي 
بعد الحصول على موافقة الوكالة 
الاتحادية الألمانية للشبكات، التي 
الــكــهــربــاء  تــتــولــى تنظيم أســــواق 
والـــــغـــــاز والاتــــــصــــــالات وأســـــــواق 
أخـــرى. وأضـــاف أن الخط الثاني 
مــن أنــبــوب الــغــاز سيكون جاهزاً 
لـــلـــتـــشـــغـــيـــل، بـــــــدءاً مـــــن ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
وتــشــيــر «بــلــومــبــرغ» إلـــى أن 
وصــــــــول تــــدفــــقــــات إضــــافــــيــــة مــن 
الــغــاز الـــروســـي يــمــكــن أن تخفف 
مـــن أزمـــــة الـــطـــاقـــة الــحــالــيــة الــتــي 
تــشــهــدهــا أوروبـــــــا، حــيــث تسبب 
ارتفاع تكاليف الوقود في زيادة 
المشكلات الاقتصادية. ولم تبعث 
روســـيـــا حــتــى الآن بــــأي كــمــيــات 
إضـــافـــيـــة مـــن الـــغـــاز إلــــى الــســوق 
الأوروبــيــة، وتعلل ذلــك بالحاجة 

إلى منح الأولوية للسوق المحلية 
قبل فصل الشتاء.

وحـــــذرت شــركــة «نــيــرســتــار» 
الهولندية الرائدة في تنقية الزنك 
الأسبوع الماضي، بأنها ستخفض 
إنتاجها «إلى حدّ ٥٠ في المائة» في 
ثــلاثــة مصانع أوروبــيــة بهولندا 
وبلجيكا وفرنسا، بسبب أسعار 
الطاقة والكربون المرتفعة جداً في 

أوروبا.
وأوضـــــــــحـــــــــت الــــــشــــــركــــــة أنـــــه 
مـــع «الــــزيــــادات الــكــبــرى فـــي كلفة 
الكهرباء خلال الأسابيع الماضية» 
وسعر الكربون المرتفع في السوق 
الأوروبـــيـــة، «بـــات مــن غير المربح 
اقـــتـــصـــاديـــاً اســـتـــغـــلال المـــصـــانـــع 

بكامل طاقاتها».

وعلى مسافة ٣٠ كلم من فان 
في فرنسا، قال جاك بيدو رئيس 
«بــــي ســـي إف ســايــنــســز لايــــف»، 
وهي من فئة الشركات المتوسطة 
والصغرى توظف مائتي شخص 
وتنتج أحماضاً أمينيّة انطلاقاً 
من ريش دواجن، إنه يواجه أزمة 
«غير مسبوقة». وأضاف أن سعر 
الــحــرارة  الــغــاز المستخدم لإنــتــاج 
الــضــروريــة للتحليل المــائــي لمــادة 
الــكــيــراتــين المـــوجـــودة فــي الــريــش 
يــنــايــر  بــــــ٤٫٥ ضــعــف مــنــذ  «ازداد 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠»، فيما  (كــــانــــون 
 ٢٫٥» تــضــاعــف ســعــر الــكــهــربــاء بـــــ

مرة».
لكن بيدو الذي يتابع يومياً 
مؤشر «بيغ نــور ٢٠٢٢» لأسعار 

الغاز بالجملة، يؤكد: «لسنا في 
مأزق». فبإمكان شركته، الوحيدة 
الـــنـــاشـــطـــة فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع فــي 
أوروبـــــــا، أن تــســجــل الــــزيــــادة في 
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج الــبــالــغــة ٢٠ في 
المائة خلال ستة أشهر على عاتق 

زبائنها.
والأمــــــر نــفــســه يــنــطــبــق على 
شركة «إير ليكيد» العملاقة للغاز 
الصناعي التي تحمي نفسها من 
تقلبات الأسعار بتوقيعها عقوداً 
تضع تكاليف السلع والخدمات 
المستخدمة على حساب زبائنها، 

وهم من الشركات الكبرى.
ولفت نيكولا دو وارن رئيس 
الــصــنــاعــات المستخدمة  «اتـــحـــاد 
للطاقة» في فرنسا، إلى أن «نقل 

أعــــبــــاء ارتـــــفـــــاع الـــتـــكـــالـــيـــف عــلــى 
الزبائن لا يكون ممكناً إلا إذا كنت 
رائداً في سوق معينة، من الجهات 

التي تحدد الأسعار».
أمـــــا الــــذيــــن لا يــمــلــكــون هـــذا 
الخيار، «فقد يتكبدون أضــراراً»، 
قـــــــــال دو واريـــــــــــن،  مـــــــا  بــــحــــســــب 
مضيفاً: «إما أن تبيعوا بخسارة، 
أو تــــجــــازفــــوا بـــفـــقـــدان قـــســـم مــن 
حــــصــــص الـــــــســـــــوق» بـــمـــواجـــهـــة 
منتجات مستوردة من أميركا أو 
آسيا. وانعكس هــذا الأمــر بشكل 
خطير مثلاً على شركة «ألومنيوم 
دانـــــــكـــــــرك»، أحــــــد أكــــبــــر مــنــتــجــي 

الألومنيوم في أوروبا.
وأوضح رئيس المصنع غيوم 
الــصــحــافــة  لـــوكـــالـــة  دو غـــويـــس 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «ارتــــفــــعــــت أســـعـــار 
الألـــومـــنـــيـــوم كــثــيــراً فـــي بــورصــة 
لندن للمعادن، لكن أقل بكثير من 
سعر الكهرباء». وتابع: «ازدادت 
حـــصـــة الــــكــــهــــربــــاء فـــــي تــكــالــيــف 
إنتاجنا إلى ٤٠ في المائة، بعدما 
كــــان مــعــدلــهــا ٢٥ فـــي المـــائـــة في 
السنوات الأخيرة، ما يعني أنها 

تضاعفت تقريباً».
وهــو يخشى أن يضطر إلى 
إعــــــــلان تـــخـــفـــيـــض فـــــي الـــطـــاقـــات 
الإنــتــاجــيــة فــي مطلع ٢٠٢٢، «إذا 
لـــم يــتــم اتـــخـــاذ تــدابــيــر ملموسة 
عـــلـــى صــعــيــد الـــطـــاقـــة» لمــســاعــدة 
الــصــنــاعــيــين الأوروبــــيــــين. ولــفــت 
إلــــى أن الــصــنــاعــيــين فـــي روســيــا 
يــســتــفــيــدون مـــن ســعــر مــضــبــوط 
يــــــوروهــــــات  لــــلــــغــــاز «يـــــــقـــــــارب ٥ 
لــلــمــيــغــاواط/ ســــاعــــة... فـــي حين 
أننا نشتريه بأكثر من مائة يورو 

للميغاواط/ ساعة».

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في طريقه لحضور اجتماع القادة في بروكسل 
لمناقشة ملفات ساخنة على رأسها أزمة الطاقة (إ.ب.أ)

المعنويات ترتفع نتيجة مدفوعات «إيفرغراند» وأرباح {لوريال} ومكاسب التكنولوجيا

الأسواق تختتم الأسبوع على تماسك
لندن: «الشرق الأوسط»

انخفض مؤشرا ستاندرد أند 
بورز ٥٠٠ وناسداك عند الفتح يوم 
الــجــمــعــة بــعــد تــحــذيــر شــركــة إنتل 
المــصــنــعــة لــلــرقــائــق مـــن انــخــفــاض 
لـــكـــن الأول عـــاد  الــــربــــح،  هــــوامــــش 
سريعا إلى المناطق الخضراء بدعم 

من أرباح الشركات الأخرى.
وتـــصـــدر ســهــم شـــركـــة ســنــاب 
إنك الخسائر بين شركات التواصل 
الاجتماعي بعد إبلاغها عن تضرر 
الإعلانات الرقمية بفعل تغييرات 
الخصوصية التي أجرتها شركة 
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  أبــــــــل. ونــــــــزل 
الصناعي ٤٫٦٤ نقطة أو ٠٫٠١ في 
المائة ليفتح عند ٣٥٦٠٧٫٧٢ نقطة. 
وانــخــفــض المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد أنــد 
نــقــطــة أو  بــــورز ٥٠٠ بــمــقــدار ٣٫٦٦ 
٠٫٠٨ في المائة إلى ٤٥٤٦٫١٢ نقطة. 
وتـــراجـــع المــؤشــر نـــاســـداك المجمع 
٥٧٫٦٤ نقطة أو ٠٫٣٨ في المائة إلى 

١٥١٥٨٫٠٧ نقطة عند الفتح.

وفي أوروبا، تلقت المعنويات 
العالمية دفعة من مدفوعات الفائدة 
التي سددتها مجموعة إيفرغراند 
الصينية المثقلة بالديون على نحو 
غير متوقع، في حين قدمت الأرباح 
الــقــويــة لــشــركــة لـــوريـــال ومــكــاســب 
أســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا مــــزيــــدا مــن 

الدعم.
وبحلول الساعة ٠٧٠٧ بتوقيت 
غرينتش زاد المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
للأسهم الأوروبــيــة ٠٫٢ فــي المائة، 
بينما ارتــفــعــت الأســهــم الآسيوية 
بــــعــــد أنـــــبـــــاء عـــــن تــــحــــويــــل شـــركـــة 
التطوير العقاري الصينية أموالا 
لسداد فائدة على سندات دولارية، 
قــبــل أيــــام مـــن انــتــهــاء مــهــلــة كــانــت 
ستدخل الشركة المتعثرة في عجز 

رسمي عن السداد.
وكان مؤشر السلع الأوروبية 
الشخصية والمنزلية ومؤشر أسهم 
التكنولوجيا من بين أكبر الرابحين 
وارتــفــع كــل منهما بنحو ٠٫٧ في 
المــــــائــــــة. وصـــــعـــــدت أســــهــــم شـــركـــة 

لـــوريـــال الــفــرنــســيــة لمــســتــحــضــرات 
الــتــجــمــيــل ٥٫٤ فـــي المـــائـــة بــعــد أن 
أعلنت عن نمو قوي للأرباح بفضل 
الــطــلــب عــلــى مــنــتــجــاتــهــا الــفــاخــرة 

والنمو في الصين.
ونــزلــت سهم ريــنــو الفرنسية 
قــالــت الشركة  بــالمــائــة بــعــد أن   ١٫٢
لـــلـــســـيـــارات إن خــســائــر  المــصــنــعــة 

الإنـــتـــاج هـــذا الـــعـــام ســتــكــون أكــبــر 
بــكــثــيــر مــــن الـــتـــوقـــعـــات الــســابــقــة 
بسبب النقص العالمي في الرقائق.

وفـــــــي آســـــيـــــا، صــــعــــد المــــؤشــــر 

الياباني عند الإغـــلاق، لكن  نيكي 
المـــكـــاســـب كـــانـــت مـــــحـــــدودة بــفــعــل 
الــضــبــابــيــة المــتــعــلــقــة بــرفــع أســعــار 
الــفــائــدة الأميركية والــتــرقــب قبيل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة فـــي الــيــابــان 

وموسم نتائج أرباح الشركات.
وصــعــد نيكي ٠٫٣٤ فــي المائة 
ليغلق عند ٢٨٨٠٤٫٨٥ نقطة بعد 
المــائــة في  زيــادتــه بنحو ٠٫٩٨ فــي 
وقــــت ســـابـــق مـــن الــجــلــســة بفضل 
أنباء إيفرغراند. وانخفض نيكي 
المــــائــــة خــــــلال الأســــبــــوع.  فــــي   ٠٫٩
وارتـــفـــع المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســـع 
إلــى ٢٠٠٢٫٢٣  نطاقا ٠٫٧ في المائة 

نقطة.
وتــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــدرت أســــــــــهــــــــــم 
المــكــاســب، وصعد  التكنولوجيا 
ســهــم طــوكــيــو إلــكــتــرون المــرتــبــط 
بصناعة الرقائق ٤٫٤ فــي المائة، 
وزاد ســهــم أدفــانــتــســت ١٫٢٢ في 
المائة، وارتفع سهم ديسكو ٢٫٩٩ 
في المائة بعد أن سجلت الشركة 
قـــفـــزة بــنــســبــة ٧١ فــــي المــــائــــة فــي 

الأرباح التشغيلية خلال النصف 
الأول من العام.

لكن شويتشي أريساوا المدير 
العام لقسم أبحاث الاستثمار في 
إيــــواي كــوزمــو سيكيورتيز قــال 
إن السوق تأثرت بتقلبات خارج 
اليابان، إذ لا تزال إيفرغراند في 
مواجهة إعـــادة ســـداد ديـــون، في 
حــين تظل أســعــار النفط مرتفعة 
فـــضـــلا عــــن زيــــــــادة الـــعـــائـــد عــلــى 

السندات الأميركية مساء.
وتــراجــع سهم شركة البريد 
الياباني القابضة ١٫٦٣ في المائة 
قبيل بيع الحكومة أسهمها، وهو 
ما قد يسحب سيولة تقدر بنحو 
ثمانية مليارات دولار من السوق.

ومـــن جــانــبــه، ارتـــفـــع الــذهــب 
لــلــجــلــســة الـــرابـــعـــة عــلــى الــتــوالــي 
الـــــجـــــمـــــعـــــة مــــــدعــــــومــــــا بـــضـــعـــف 
الدولار، في حين عززت الضغوط 
المــعــدن  الــطــلــب عــلــى  التضخمية 
الثمين كملاذ آمن. وصعد الذهب 
الـــفـــوريـــة ٠٫٥ في  فـــي المـــعـــامـــلات 

المائة إلى ١٧٩٠٫٩١ دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٨٥٩ 
بتوقيت غرينتش. وزادت العقود 
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫٦ في 

المائة إلى ١٧٩٢ دولارا.
ويتجه مؤشر الدولار للنزول 
للأسبوع الثاني مما يجعل الذهب 
أكــثــر جــاذبــيــة لــحــائــزي العملات 
أخرى. وقال أولي هانسن المحلل 
فــي ســاكــســو بــنــك «هــنــاك ارتــفــاع 
فــي توقعات التضخم وقــدم ذلك 
الدعم للذهب، إلى جانب ضعف 
الدولار»، مضيفا أن الذهب يقوم 
بــمــحــاولــة أخــــرى لــتــخــطــي عتبة 

١٨٠٠ دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــرى، صعدت الفضة ٠٫٧ في 
إلـــى ٢٤٫٣٠ دولار للأوقية  المــائــة 
فـــــي طـــريـــقـــهـــا لـــخـــامـــس أســـبـــوع 
من المكاسب على التوالي. وقفز 
البلاتين ٠٫٩ في المائة إلى ١٠٥٧٫٩١ 
الــبــلاديــوم ٠٫٣  دولار، وانخفض 

في المائة إلى ٢٠١١٫٥٩ دولار.
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سحب رسوم عقابية بعد تسوية مع ٥ دول

تفاهمات أميركية ـ أوروبية 
حول الضريبة الرقمية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس، أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــتــزم سحب 
الرسوم الجمركية العقابية التي 
فرضتها على منتجات من النمسا 
وفــــرنــــســــا وإيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، بــعــد الـــتـــوصـــل إلــى 
اتــفــاق مــع هـــذه الــــدول عــلــى إلــغــاء 

ضريبة الخدمات الرقمية.
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق المــشــتــرك، 
ســتــلــغــي هــــــذه الــــــــدول الــضــريــبــة 
المثيرة للجدل التي تطال شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلاقــة بــمــجــرد 
دخـــول ضريبة الــحــد الأدنـــى على 
الــعــالمــيــة حــيــز التنفيذ  الــشــركــات 
والمتوقعة على الأرجح عام ٢٠٢٣. 
ووافـــــقـــــت هــــــذه الــــــــدول عـــلـــى نــقــل 
الأموال المدفوعة لضريبة الخدمات 
الرقمية خلال الفترة الانتقالية إلى 
الــضــريــبــة المستقبلية،  حــســابــات 
وأشــارت في بيان مشترك إلــى أن 
«هذه التسوية تمثل حلاً عملياً».

وطــالــبــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــــالإلــــغــــاء الـــــفـــــوري لمـــــا اعـــتـــبـــرتـــه 
ضــرائــب تمييزية مــفــروضــة على 
شــركــات التكنولوجيا الأميركية 
الــعــمــلاقــة مــثــل «أمــــــازون» و«أبـــل» 
و«غوغل»، في حين فضلت الدول 
الأوروبــــــيــــــة الانــــتــــظــــار حـــتـــى يــتــم 
تطبيق النظام الضريبي الجديد.

ورحــــبــــت المــمــثــلــة الــتــجــاريــة 
الأمــيــركــيــة كــاثــريــن تـــاي فــي بيان 
قــائــلــة: «لــقــد توصلنا  بـــالاتـــفـــاق، 
إلـــى اتــفــاق بــالــتــزامــن مــع الاتــفــاق 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
المــيــدان الاقتصادي  والتنمية فــي 

الذي سيساعد في إنهاء المنافسة 
حـــول ضــرائــب الــشــركــات متعددة 

الجنسيات».
نـــحـــو ١٤٠ دولــــة  وتـــوصـــلـــت 
فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن هـــــذا الــشــهــر 
إلــى اتــفــاق بــشــأن وضــع حــد أدنــى 
لــلــضــريــبــة تـــحـــت رعــــايــــة مــنــظــمــة 
الـــتـــعـــاون والــتــنــمــيــة فــــي المـــيـــدان 
الاقــــتــــصــــادي، بـــهـــدف وضـــــع حــد 
لــــلــــمــــلاذات الـــضـــريـــبـــيـــة. وتـــنـــص 
الاتــفــاقــيــة عــلــى أن الــبــلــدان تضع 
١٥ فــي المــائــة ضــريــبــة كــحــد أدنــى 
عــلــى الـــشـــركـــات الــكــبــرى مــتــعــددة 
الـــجـــنـــســـيـــات بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
مكان وجودها. ويعد هذا بمثابة 
إصــــلاح شــامــل لــلــقــواعــد الــحــالــيــة 
الـــتـــي لـــطـــالمـــا تـــعـــرضـــت لــلانــتــقــاد 
بدعوى أنها تشجع على التهرب 
الــضــريــبــي. ومـــن المــقــرر أن يدخل 
الإصلاح حيز التنفيذ بحلول عام 

٢٠٢٣ على أبعد تقدير.
وكــانــت واشــنــطــن قــد أعلنت 
عن فرض رسوم عقابية بنسبة ٢٥ 
في المائة على منتجات دول عدة 
رداً عــلــى الــضــريــبــة الــرقــمــيــة، لكن 
أبـــداً مــع سعي  لــم يتم تحصيلها 
إلــى اتفاق  المــســؤولــين الأميركيين 

أوسع نطاقاً.
وقال وزير المالية البريطاني 
ريشي سوناك إن اتفاق الخميس، 
ينص على فترة انتقالية لضريبة 
الــخــدمــات الــرقــمــيــة. وأضـــــاف في 
بــــيــــان: «هـــــــذا الاتـــــفـــــاق يـــعـــنـــي أن 
ضريبة الخدمات الرقمية الخاصة 
إلــى عام  بنا محمية مــع انتقالنا 
لــذلــك يمكن لإيــراداتــهــا أن   ،٢٠٢٣
تستمر فــي تمويل خــدمــات عامة 

حيوية».

«هيئة الغذاء والدواء» طالبت القطاع الخاص بضرورة تطبيق الشروط

متطلبات جديدة بخصوص المنتجات المعاد استيرادها في السعودية
الرياض: بندر مسلم  

أكــــدت مــعــلــومــات رســمــيــة أن 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــغـــذاء والــــــدواء 
السعودية قامت بإعداد متطلبات 
جـــديـــدة لــفــســح المــنــتــجــات المــعــاد 
اســـتـــيـــرادهـــا، مــطــالــبــة الــشــركــات 
والمـــصـــانـــع الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع 
بضرورة التقيد وتطبيق الشروط 
لـــتـــســـريـــع وتـــســـهـــيـــل الإجـــــــــراءات 
الخاصة بهذا المجال في المرحلة 

المقبلة.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، فــــإن 
الـــــــخـــــــطـــــــوة الــــــــجــــــــديــــــــدة جـــــــــاءت 
انــطــلاقــاً مـــن دور الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــغـــذاء والــــــــــدواء الــــرقــــابــــي عــلــى 
المنتجات المستوردة للتحقق من 
سلامتها ومطابقتها للمتطلبات 
والاشـــتـــراطـــات والـــلـــوائـــح الفنية 
المــعــتــمــدة، بــالإضــافــة إلــى تنظيم 
الغذائية  المنتجات  فسح  عملية 
والـــطـــبـــيـــة والـــتـــجـــمـــيـــل والـــــــــدواء 
والأجــــــهــــــزة المـــــعـــــاد اســـتـــيـــرادهـــا 
ووضـــــع الـــضـــوابـــط والإجــــــــراءات 

المنظمة لها.
وتهدف الوثيقة إلى توضيح 
اشـــــتـــــراطـــــات ومـــتـــطـــلـــبـــات فــســح 
المــنــتــجــات المــــصــــدرة مـــن المــمــلــكــة 
(ســواء المصنعة محلياً أو المعاد 
تصديرها) والتي تمت إعادتها 
للمملكة لــلأغــراض التجارية، أو 
بسبب رفض فسحها وتسويقها 
مــن الــــدول المــســتــوردة أو لغرض 

الصيانة.
وبــحــســب الــشــروط الــجــديــدة 
(اطــلــعــت «الــشــرق الأوســــط» على 
نـــســـخـــة مـــنـــهـــا)، فــــإنــــه لا يــســمــح 
بإعادة استيراد المنتجات التالفة 
لــــســــوء نــقــل  تــــعــــرضــــت  الــــتــــي  أو 
وتخزين ومنتهية الصلاحية إلا 
في حالة أنها مصنعة في المملكة 

وســــــوف تـــقـــوم المـــنـــشـــأة المــحــلــيــة 
بــإتــلافــهــا، ولــلــهــيــئــة حـــق سحب 
المنتجات  عينات ممثلة لجميع 
الــــواردة بكل إرســالــيــة وإحالتها 
للفحوصات المخبرية الروتينية 
لــلــتــأكــد مــــن مــطــابــقــتــهــا لــلــوائــح 
الــفــنــيــة المــعــتــمــدة والاشـــتـــراطـــات، 
على أن يتحمل المستورد تكاليف 
تــلــك الــفــحــوصــات فــي المــخــتــبــرات 

المعتمدة الحاصلة على تعيين.
وتــــوضــــح الاشــــتــــراطــــات أنـــه 
يجب على المستوردين الاحتفاظ 

بـــأصـــول المــســتــنــدات لمـــدة خمسة 
أعـــوام مــن تــاريــخ الفسح، وكذلك 
الالــــــــتــــــــزام بـــجـــمـــيـــع الإجـــــــــــــراءات 
والمـــتـــطـــلـــبـــات والـــتـــعـــامـــيـــم الــتــي 

تصدرها الهيئة.
وبــــخــــصــــوص الإرســـــالـــــيـــــات 
المــــعــــاد اســــتــــيــــرادهــــا لمــخــالــفــتــهــا 
شــروط ومتطلبات البلد المصدر 
إلـــيـــه، فــيــجــب إرفــــــاق خـــطـــاب من 
المــســتــورد مــع مــســتــنــدات الفسح 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــنـــــظـــــام الـــــجـــــمـــــارك، 
مــــوضــــحــــاً فــــيــــه ســــبــــب الــــرفــــض 

ومدعماً بما يثبت ذلــك والتعهد 
بــعــدم تسويق المنتج فــي السوق 
المحلية في حال مخالفته للوائح 
الــفــنــيــة والمــــواصــــفــــات الــقــيــاســيــة 
للمملكة أو اشتراطات وتعاميم 
خـــاصـــة بــتــســويــق المــنــتــجــات في 

السعودية.
وبالنسبة للإرساليات التي 
يتم استيرادها بغرض الصيانة، 
المـــتـــطـــلـــبـــات أن الأجــــهــــزة  تــــؤكــــد 
الــــطــــبــــيــــة المــــســــتــــعــــمــــلــــة بــــغــــرض 
صيانتها أو تجديدها بالمملكة ثم 

إعادة تصديرها يتطلب الحصول 
على إذن تسويق لاستيرادها أو 
موافقة مسبقة مــن الهيئة وعــدم 

تداولها في المملكة.
أمـــــــــــــا الأجــــــــــــهــــــــــــزة الــــطــــبــــيــــة 
المــســتــعــمــلــة بــــغــــرض صــيــانــتــهــا 
ومعايرتها أو عرضها كعينات 
تــســويــقــيــة أو تصحيحها، وفقاً 
لإشــــعــــار إنـــــــذار ســـلامـــة يــقــتــضــي 
ذلــك أو اختبارها خــارج المملكة، 
الــجــديــدة أن  فتشترط المتطلبات 
تــتــم إعــــــادة اســـتـــيـــرادهـــا خــــلال ٦ 

أشهر من تاريخ تصديرها ووفقاً 
لـــلـــغـــرض الـــــــذي يـــتـــم تــصــديــرهــا 
مــــن أجـــلـــه والـــحـــصـــول عـــلـــى إذن 
بالتسويق سارٍ وإقرار من المصنع 
بمسؤوليته عــن العمليات التي 

تمت على تلك الأجهزة.
وكانت الهيئة العامة للغذاء 
والدواء قد أجرت مؤخراً ما يزيد 
تـــحـــلـــيـــل مـــخـــبـــري  عــــلــــى ٨ آلاف 
ألــف عينة في  على أكــثــر مــن ٣٫٨ 
مختبراتها خــلال شهر سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول) مــــــن الــــــعــــــام الــــحــــالــــي، 
وتــصــدرت العينات التي شملها 
الــتــحــلــيــل مـــيـــاه الــــشــــرب ولـــحـــوم 
الدواجن والأقــراص والكبسولات 
ومــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل أكــثــر 

العينات التي شملها التحليل.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة أن عــدد 
الــــعــــيــــنــــات الـــــغـــــذائـــــيـــــة الــــــــــــواردة 
ألـــف عينة  بــلــغ ٣٫٢  لــلــمــخــتــبــرات 
ألــــف تحليل  جـــــــريَ عــلــيــهــا ٧٫٧ 

ُ
أ

مـــخـــبـــري، شــمــلــت المــــيــــاه المــعــبــأة 
لــــلــــشــــرب والـــــلـــــحـــــوم والــــــدواجــــــن 
والــفــواكــه والــخــضــراوات وأغــذيــة 
الأطفال والعسل والأغذية الخاصة 
بالطيور والدواجن، كما استقبلت 
المـــســـتـــحـــضـــرات  مـــــن  ٥٤٤ عـــيـــنـــة 
جـــــــــــريَ عـــلـــيـــهـــا ٦١٨ 

ُ
أ الـــــدوائـــــيـــــة 

تحليلاً مخبرياً، تضمنت أقراصاً 
وكــــــبــــــســــــولات ومــــســــتــــحــــضــــرات 
تجميل وفــيــتــامــيــنــات ولــقــاحــات 
ومــــكــــمــــلات غــــذائــــيــــة ومـــنـــتـــجـــات 

عشبية ومعقمات.
وتسعى «الهيئة» من خلال 
جــمــيــع مــخــتــبــراتــهــا إلــــى الــتــأكــد 
مــن ســلامــة المنتجات الخاضعة 
لإشـــرافـــهـــا وخـــلـــوهـــا مــــن المـــــواد 
الــــــــــضــــــــــارة بـــــصـــــحـــــة وســــــلامــــــة 
المستهلك مــن خـــلال فــحــص تلك 
العينات معملياً فــي المختبرات 

التابعة لها.

هيئة الغذاء والدواء السعودية تعيد متطلبات فسح المنتجات المعاد استيرادها (الشرق الأوسط)

«إيفرغراند» ترجئ انهيارها في اللحظة الأخيرة
بكين: «الشرق الأوسط»

ســـــــــــــــددت شــــــــركــــــــة الـــــــعـــــــقـــــــارات 
الصينية العملاقة والمــديــونــة بشكل 
هــائــل «إيــفــرغــرانــد»، الجمعة، قرضاً 
قبل ســاعــات مــن انتهاء فترة سماح 
التسديد، حسب وسيلة إعلام صينية 
رســــمــــيــــة. وتــــقــــدر ديـــــــون المــجــمــوعــة 
بـــنـــحـــو ٢٦٠  الــــعــــمــــلاقــــة  الـــصـــيـــنـــيـــة 
مليار يــورو مــا يشكل تهديداً لبقية 

الاقتصاد.
وبــــــــــدت المــــجــــمــــوعــــة المــــعــــروفــــة 
فـــــي الــــصــــين بـــنـــاديـــهـــا لــــكــــرة الـــقـــدم 
«غــوانــغــتــشــو إف ســـي» (غوانغتشو 
إيـــفـــرغـــرانـــد ســـابـــقـــاً) الـــــذي دربـــــه في 
فترة ما بطل العالم الإيطالي فابيو 
كانافارو، كأنها غير قابلة للهزيمة 
قبل عدة سنوات. غير أن الشركة التي 
قامت بتنويع واسع في أعمالها في 
السنوات الأخيرة تكافح منذ أسابيع 
لتسديد فوائد مترتبة عليها وتسليم 

شقق.
وفي نهاية سبتمبر (أيلول) لم 
تتمكن المجموعة من تسديد دفعات 
قــروض يبلغ مجموعها ١٣١ مليون 
يــــــــورو). وهــــذا  دولار (١١٣ مـــلـــيـــون 
الــوفــاء بقرض  الشهر، لم تتمكن من 
ثالث بقيمة ١٤٨ مليون دولار (١٢٧ 
مــلــيــون يــــــورو). ومــــع ذلــــك، تستفيد 
المجموعة من فترة سماح مدتها ٣٠ 

يوماً لكل قرض.
وكـــــان المـــوعـــد الأخـــيـــر لــتــســديــد 
الدفعة الأولى هو ٢٣ أكتوبر (تشرين 

الأول) أي السبت. لكن على المجموعة 
يــــورو  أيــــضــــاً ٢٨ مـــلـــيـــون  تــــســــدد  أن 
إضافية لدائنيها قبل نهاية أكتوبر 

الحالي.
وفـــــــاجـــــــأت الـــــشـــــركـــــة المـــحـــلـــلـــين 
بتسديدها ٨٣٫٥ مليون دولار فوائد، 
حــــســــب صـــحـــيـــفـــة «ســـيـــكـــيـــوريـــتـــيـــز 
تايمز»، التي حصلت على المعلومة 
مــن «مـــصـــادر». وأكـــد شــخــص مطلع 
عـــلـــى الـــصـــفـــقـــة لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، أن هذا التسديد قد حصل 

بالفعل.
وأخــــبــــار الــــســــداد تــحــمــل بعض 
الارتـــــيـــــاح لــلــمــســتــثــمــريــن والـــجـــهـــات 
التنظيمية، القلقين بشأن التداعيات 
الأوســـــع نــطــاقــاً لــعــجــز فـــوضـــوي عن 
الـــســـداد، والـــعـــدوى الــتــي قــد تصيب 
أســــــــواق المــــــال الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــنــاطــق 
أخرى، رغم أن الشركة لا تزال بحاجة 
إلى تدبير مدفوعات بشأن مستحقات 

ديون أخرى.
وقال محام متخصص في إعادة 
الهيكلة، يقيم في هونغ كونغ ويمثل 
الــســنــدات، «يــبــدو أنهم  بعض حملة 
يتجنبون العجز عن السداد في المدى 
الــقــريــب، ومــمــا يبعث عــلــى الارتــيــاح 
أنـــهـــم تــمــكــنــوا مـــن تــدبــيــر ســيــولــة». 
وأضــــاف: «لــكــن (إيــفــرغــرانــد) لا تــزال 
بحاجة لإعــادة هيكلة ديونها. ربما 
الــســداد وسيلة لهم للحصول  يكون 
على بعض الدعم من الجهات المعنية 
قــبــل الــعــمــل الـــشـــاق المـــطـــلـــوب بــشــأن 

إعادة الهيكلة».

وأثــــارت مــخــاوف انــهــيــار شركة 
«إيــفــرغــرانــد» هلع الأســــواق العالمية 
في سبتمبر. وتراجع سهم المجموعة، 
الخميس، بنسبة ١٠٫٥ في المائة لدى 
عــودة الــتــداول بــه فــي بــورصــة هونغ 
كــونــغ بــعــد أســبــوعــين مــن الانــقــطــاع. 
وارتـــفـــع ســهــم «إيـــفـــرغـــرانـــد» بنسبة 
تـــفـــوق الـــــــ٤ بـــالمـــائـــة، الـــجـــمـــعـــة، عــقــب 
إعلان صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» 

تسديد الشركة قرضها.
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى الــــــعــــــقــــــارات، 
تــســتــثــمــر المـــجـــمـــوعـــة فـــــي قـــطـــاعـــات 
الــســيــاحــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 
والتأمين والصحة، كذلك في السيارة 
الكهربائية. لكن في مواجهة تضخم 
الديون في العقارات، فرض المنظمون 
عــلــى الــقــطــاع «ثــلاثــة خــطــوط حــمــر»، 
تــــهــــدف إلــــــى تـــقـــلـــيـــص الــــلــــجــــوء إلـــى 
اقتراض المتعهدين. ومنذ ذلك الحين، 
كــافــحــت الــشــركــات الأكــثــر ضعفاً من 
أجـــــل مـــواصـــلـــة نـــشـــاطـــاتـــهـــا، بــيــنــمــا 
تباطأت مبيعات العقارات وأسعارها 

بشكل حاد في الأشهر الأخيرة.
واعــتــرفــت «إيــفــرغــرانــد»، الشهر 
الماضي، بأنها قد لا تكون قادرة على 
الوفاء بجميع التزاماتها، لكنها نفت 
أن تكون على وشك الإفلاس. وما زاد 
مــن مخاطر إفــلاس «إيــفــرغــرانــد» هو 
فشلها في بيع ٥٠٫١ في المائة من رأس 
مـــال إحـــدى شــركــاتــهــا إلـــى مجموعة 
«هـــــوبـــــســـــون» الـــصـــيـــنـــيـــة لــلــتــطــويــر 
الــعــقــاري، فــي صفقة كــان مــن شأنها 

أن تؤمن لها ٢٫٢ مليار يورو.

وخرج المصرف المركزي الصيني، 
الجمعة، عن صمته، مؤكداً أن الدين 
الهائل للمجموعة الصينية العملاقة 
يفترض ألا يشكل خطراً على النظام 
المالي للبلاد... إلا أن البعض لا يزال 
الـــوضـــع. وتظاهر  غــيــر مطمئن إزاء 
عـــشـــرات مـــن المــالــكــين الـــذيـــن خــســروا 
أموالهم والموردين الذين لم يتسلموا 
مستحقاتهم أمــام مقر «إيفرغراند» 

في شينزين (جنوب الصين).
وقد يدفع الخوف من احتجاجات 
شعبية السلطات إلى التدخل لإنقاذ 
أو إعــــــادة هــيــكــلــة المــجــمــوعــة المــثــقــلــة 
بالديون، حتى لو لم تعط بكين إشارة 
واضحة حتى الآن. وقال المحلل تشين 
لونغ من مكتب بلينوم في بكين، إن 
«إيفرغراند» قد تكون قادرة على دفع 
هذه الفوائد كل أسبوعين تقريباً، هذه 
المبالغ قد لا تكون «هائلة». ويعتقد 
تــشــين أن «إيــفــرغــرانــد» تــتــســابــق مع 
الوقت بانتظار «أعجوبة» أو مبادرة 
من بكين. وانخفضت أسعار الشقق 
الجديدة لأول مــرة منذ ست سنوات 
في ظل معاناة عالمية لقطاع العقارات، 
في ظل عدم ثقة المشترين في مواجهة 
خــطــر إفـــلاس الــعــديــد مــن المــطــوريــن. 
وقالت الحكومة الصينية، الأربعاء، 
إن الأسعار في سبعين مدينة صينية 
كبيرة ومتوسطة الحجم تتجه نحو 
الانـــخـــفـــاض لــفــتــرة عــــام اعـــتـــبـــاراً من 
سبتمبر. وانخفضت الأسعار بمعدل 
١ في المائة تقريباً، حسب أرقام وكالة 

الأنباء المالية «بلومبرغ».

قطاع الخدمات البريطاني ينقذ النمو الاقتصادي 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــحــســن مـــعـــدل نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الــبــريــطــانــي بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع في 
الـــحـــالـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
بحسب دراسة اقتصادية نشرت يوم 
الجمعة. وذكرت مؤسسة «إي. إتش. 
إس ماركيت» للدراسات الاقتصادية 
أن مؤشرها لناتج الاقــتــصــاد الكلي 
ارتفع إلى ٥٦٫٨ نقطة الشهر الجاري، 
في أعلى ارتفاع له منذ يوليو (تموز) 
الماضي. وفاقت هذه القراءة توقعات 
الـــذيـــن استطلعت  خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
بلومبرغ أراءهم وكانوا يتوقعون أن 

يسجل المؤشر ٥٤ نقطة.
وجـــــــــاءت هــــــذه الـــــــقـــــــراءة، الـــتـــي 
تــتــعــارض مــع بــيــانــات ســابــقــة بشأن 
تـــبـــاطـــؤ الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا، مـــدفـــوعـــة بــــــــأداء قــطــاع 
الـــــخـــــدمـــــات فــــــي الـــــــبـــــــلاد. وســـجـــلـــت 
الــــشــــركــــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة زيــــــــادة فــي 
معدلات إنفاق المستهلكين والأعمال 
على حد سواء، كما ارتفعت معدلات 

الــــتــــوظــــيــــف. وربـــــمـــــا يــــكــــون ارتــــفــــاع 
التضخم واستقرار ســوق العمل مع 
زيــــادة مــعــدلات الــنــمــو كــافــيــا لإقــنــاع 
الــســيــاســات فــي بنك إنجلترا  صــنــاع 
الفائدة  (البنك المركزي) لرفع أسعار 
يوم ٤ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وعلى صعيد متصل، تراجعت 
مــبــيــعــات الـــتـــجـــزئـــة فــــي بــريــطــانــيــا، 
بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع، خـــلال سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، لــلــشــهــر الــخــامــس 
عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي ظـــل تـــراجـــع ثقة 
المستهلكين. ويمثل ذلك مؤشرا آخر 
على تراجع زخم التعافي الاقتصادي 
فــــي الـــــبـــــلاد.وذكـــــر المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي 
لـــلإحـــصـــاء فــــي بــريــطــانــيــا أن حــجــم 
الــســلــع الــتــي تــم بيعها عــبــر المــتــاجــر 
والمنصات الإلكترونية تراجع بنسبة 
٠٫٢ فــي المــائــة الشهر المــاضــي. وكــان 
خــبــراء الاقــتــصــاد الــذيــن شــاركــوا في 
اســتــطــلاع أجــرتــه بــلــومــبــرغ تــوقــعــوا 
تراجع المبيعات بنسبة ٠٫٦ في المائة.

ويذكر أن هذه هي أطول سلسلة 
من التراجعات الشهرية في مبيعات 

التجزئة فــي بريطانيا، وتــأتــي رغم 
الــتــكــالــب عــلــى شـــراء الـــوقـــود فــي ظل 

أزمة الإمدادات.
وقـــال مكتب الإحــصــاء الوطني 
إن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة لا تــــزال أعــلــى 
بــنــســبــة ٤٫٢ فــــي المــــائــــة عــــن فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) ٢٠٢٠ قــبــل فــــرض الإغــــلاق 
الــعــام فــي بريطانيا، لكنها الآن أقل 
١٫٣ في المائة على أساس سنوي، كما 
أقــل مــن توقعات الاستطلاع أن  أنها 
تسجل انخفاضاً بنسبة ٠٫٤ في المائة 
الــتــجــزئــة  فــحــســب. وزادت مــبــيــعــات 
البريطانية بــقــوة فــي النصف الأول 
مــن الــعــام مــع تخفيف قــيــود الإغــلاق 
على المتاجر أولا، لكنها تراجعت في 
الــشــهــور الــخــمــســة المــاضــيــة لأســبــاب 
مـــنـــهـــا زيــــــــــادة إنـــــفـــــاق الـــــنـــــاس عــلــى 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــعــد تخفيف 
قيود الإغلاق في الحانات والمطاعم.

وأدت أزمات سلاسل الإمداد إلى 
خلو بعض الأرفف في متاجر السوبر 
مــاركــت، ونــفــدت إمـــدادات الــوقــود في 
الكثير من المحطات في نهاية سبتمبر 

(أيلول) ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
بعد اضطراب شحنات الناقلات، الأمر 
الــــــذي أدى إلـــــى تـــوقـــف صـــفـــوف مــن 

السيارات أمام المحطات.
وتــــــجــــــاوزت مـــبـــيـــعـــات الــــوقــــود 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر مــــســــتــــويــــات مـــــا قــبــل 
الــجــائــحــة لأول مــــرة وفـــقـــاً لــبــيــانــات 
مكتب الإحصاء الوطني. وباستثناء 
الوقود، انخفضت مبيعات التجزئة 
في سبتمبر بنسبة أكثر من المتوقع 
بلغت ٠٫٦ في المائة. وبالنسبة للربع 
الـــثـــالـــث بــأكــمــلــه تـــراجـــعـــت مــبــيــعــات 
الــتــجــزئــة ٣٫٩ فـــي المـــائـــة، وهــــو أكــبــر 
انخفاض فصلي منذ الشهور الثلاثة 
المنتهية في مارس (آذار) عندما كانت 
معظم قــطــاعــات الاقــتــصــاد خاضعة 

لحالة إغلاق عام.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، أظــهــرت 
بيانات حكومية أن بريطانيا أنفقت 
حوالي ٦٩ مليار جنيه إسترليني (٩٥ 
مليار دولار) لدفع أجور العمال الذين 
منحتهم الشركات وأصــحــاب العمل 

إجازة بدون أجر أثناء الجائحة.



افـــتـــتـــح الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل وزير الرياضة السعودي، 
أمــس، الأعــمــال الإنشائية في مقر 
أكاديمية «مهد» الرياضية بمدينة 

الرياض.
وتسعى الأكاديمية لمواصلة 
انطلاقتها المميزة وتسريع عملية 
النمو في بناء الأجيال الرياضية 
وفــق خطتها الاستراتيجية التي 
تـــهـــدف لـــبـــنـــاء مـــنـــشـــآت ريــاضــيــة 
لــلــتــوســع فــــي عــمــلــيــة الاكـــتـــشـــاف 
والــــتــــطــــويــــر وتــــصــــديــــر المــــعــــارف 
والمـــنـــهـــجـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة، وتــعــد 
الأكاديمية إحدى مبادرات برنامج 
«جودة الحياة»، أحد برامج «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
ومــن المــقــرر أن تضم الأعــمــال 
الإنـــــشـــــائـــــيـــــة المــــبــــنــــى الـــرئـــيـــســـي 
لـــلأكـــاديـــمـــيـــة واعــــتــــمــــاده صــديــقــاً 
لــلــبــيــئــة عـــبـــر تــطــبــيــق الــعــمــلــيــات 
المـــســـؤولـــة بــيــئــيــاً لــتــحــقــيــق أعــلــى 
مــعــايــيــر الاســتــدامــة، حــيــث سيتم 
لــري الملاعب  تدوير المياه بداخله 
الــــخــــارجــــيــــة وســــيــــتــــم اســــتــــخــــدام 
الإضــــــــــــــــــــــاءات والأجـــــــــــهـــــــــــزة ذات 

الاستهلاك المنخفض للكهرباء.
كما ستتم إقامة ملاعب لكرة 
القدم بقياسات أولمبية مع مضمار 
أولمبي تابع لها وأخرى بمساحات 
ــــلــــريــــاضــــات  أصــــــغــــــر ومـــــــلاعـــــــب ل
المتعددة لكرة السلة وكرة الطائرة 
وكــرة اليد ومجموعة مــن ملاعب 
كرة المضرب. وسيتم إنشاء مبنى 
للألعاب المختلفة ومبنى لرياضة 
رمي السهام وفندق سكني خاص 
لــــلــــريــــاضــــيــــين، وصـــــالـــــة ســـبـــاحـــة 
داخلية وقاعات دراسية ومكاتب 
للأجهزة الفنية والإدارية وعيادات 
طبية، وتم اعتماد جميع المنشآت 

عــلــى مــســتــوى فــائــق مــن الابــتــكــار 
وفــــق أعــلــى المــعــايــيــر وبــتــصــامــيــم 

عالية الجودة.
وتــأتــي هــذه الخطوة لتهيئة 
الــــبــــيــــئــــة المـــــنـــــاســـــبـــــة لــــلــــمــــواهــــب 
الرياضية للمساهمة فــي تطوير 
وإظــهــار أفضل مــا لديهم وتقييم 
الــــحــــالــــة الـــفـــنـــيـــة والــــبــــدنــــيــــة لـــدى 
الــريــاضــي وتــقــديــم بــرامــج لياقية 
وقـــيـــاس مــســتــوى الأداء وإقـــامـــة 

معسكرات وبطولات رياضية.
من جانبه قال عبد الله حماد، 
رئيس أكاديمية «مهد» الرياضية: 
«سعيد جداً بقيامنا بهذه الخطوة 
ولا يمكنني الانتظار حتى نهاية 
عملية الإنشاء، وأعتقد أنها من أهم 
المراحل التي قمنا بها بعد مرحلة 
الــتــأســيــس واكـــتـــشـــاف المـــواهـــب». 
وأضــــــــــاف: «الأعــــــمــــــال الإنـــشـــائـــيـــة 
الــطــريــق للمواهب نحو  ستسهّل 
صُنع التاريخ للرياضة السعودية، 
وتـــوفـــيـــر مــثــل هــــذه المـــنـــشـــآت هو 
دافــع مهم لكل رياضي باحث عن 

مستقبل مشرق».
وأطـــلـــقـــت أكـــاديـــمـــيـــة «مـــهـــد» 
الرياضية الجيل الأول لكرة القدم 
من مواليد ٢٠٠٨ حيث تم اختيارهم 
بعد تنظيم عدد من دورات تجارب 
الأداء فــي مــديــنــة الـــريـــاض لمـــدة ٧ 
أسابيع، وبعد المتابعة والملاحظة 
وجـــمـــع الـــبـــيـــانـــات تـــم اخــتــيــارهــم 
لبرنامج «مهد ٢١»، لبدء مرحلة 
أخــــرى تــتــكــون مـــن ٧ أســابــيــع من 
التدريب بمجموع يعادل أكثر من 
٥٠ ساعة من الأنشطة المختلفة في 

الملعب وخارجه.
وفـــــــي نــــهــــايــــة الــــبــــرنــــامــــج تــم 
اخـــتـــيـــار ٤٥ لاعــــبــــاً، هــــم الــنــخــبــة 
وباكورة أجيال أكاديمية «مهد»، 
وسيمثلون «مــهــد» فــي السنوات 
الــقــادمــة، وتــمــت مــراعــاة العنصر 

الفني والبدني والذهني لهم وبناء 
خصائص مختلفة فيهم مثل روح 

الفريق والمحفزات والشخصية.
وأكــــــد حـــــمّـــــاد: «جـــيـــل (مـــهـــد) 
عـــــــام مــن  نـــــتـــــاج  إلا  لــــيــــس  الأول 
الـــجـــهـــد فــــي الـــبـــحـــث والاكـــتـــشـــاف 
والتطوير، والأجــيــال التي ستليه 
ستحذو حــذوه. ونحن حريصون 
عــــلــــى الاهـــــتـــــمـــــام بـــــالمـــــواهـــــب مــن 
جميع الجوانب ليحققوا أهدافنا 

المرجوة».
كما قال إن الخطة المستقبلية 
للأكاديمية ستعتمد نفس النهج 
فـــي الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة وســتــشــمــل 
جميع مناطق ومــدن المملكة، وإن 
هـــذا الــتــوســع يــهــدف لـــزيـــادة عــدد 
المــــواهــــب الـــتـــي ســيــتــم اكــتــشــافــهــا 
لــتــحــقــيــق أكــــبــــر عــــــدد مـــمـــكـــن مــن 

الإنجازات مستقبلاً.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن «مــهــد» 
ــعــت عـــدة شــراكــات عــالمــيــة هي 

ّ
وق

الأولــى من نوعها في المملكة مع 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
الــفــرنــســي  «UEFA»، والاتــــحــــاد 
لــكــرة الــقــدم، والاتــحــاد الفرنسي 
لــــكــــرة الـــــيـــــد، والمــــــركــــــز الـــوطـــنـــي 
الـــفـــرنـــســـي لـــلـــريـــاضـــة والـــخـــبـــرة 
رفــع  بـــهـــدف   ،«INSEP» والأداء 
القيمة الفنية للأكاديمية وتبادل 
الخبرات وتمكين الأكاديمية من 
إعـــداد المــواهــب بشكل احــتــرافــي، 
«مــــهــــد» مــــدربــــون  كـــمـــا انــــضــــم لـــــ
عــالمــيــون مــثــل جــوزيــه مورينهو 
وروبـــيـــرتـــو مــانــشــيــنــي كــســفــراء 
لأكـــــاديـــــمـــــيـــــة «مــــــهــــــد» لـــتـــطـــويـــر 

الكفاءات الوطنية.

الفيصل 
وحماد مع 
موهبتين 

من أكاديمية 
«مهد» (الشرق 

الأوسط)

سيقود الفريق أمام الرائد في الجولة العاشرة

هورفات يبدأ مهمة إنقاذ الباطن
الدمام: علي القطان

يــبــدأ الـــكـــرواتـــي ألـــين هــوفــات، 
مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم 
بـــنـــادي الــبــاطــن فـــي مــهــمــة مــحــددة 
تتمثل في إنقاذ الفريق من تهديد 
الهبوط لدوري الدرجة الأولى، حيث 
سيقود الفريق في الجولات المتبقية 
مـــــن بــــطــــولــــة الــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين بعد التعاقد معه حتى 

نهاية الموسم.
جــــــاء الـــتـــعـــاقـــد مـــــع هــــورفــــات 
صاحب التجربة الجيدة مع نادي 
الـــنـــصـــر، حـــيـــث حـــقـــق مـــعـــه بــطــولــة 
الــســوبــر الــســعــودي قــبــل ١٠ أشــهــر، 
إذ تــولــى الــفــريــق الــعــاصــمــي بشكل 
مــؤقــت قـــادمـــاً مـــن الــفــئــات الــســنــيــة، 
لكنه حقق نتائج جيدة عــززت من 
قيمته بعد أن كانت له تجارب في 
عــدة أنــديــة بـــدوري الــدرجــة الأولــى، 
قــبــل عــدة  نـــادي الخليج  مــن بينها 
ســــنــــوات، مــمــا يــعــنــي أنــــه صــاحــب 
خبرة واسعة في المنافسات الكروية 

السعودية.
كانت إدارة نادي الباطن ألغت 
عقد المدرب الصربي لا لا توفيتش، 
بعد أن ظل الفريق لمدة شهرين دون 
أي فوز مما جعله في المراكز الأخيرة، 
حيث أبعد قبل مباراة الفيحاء، وتم 
تكليف أحــد مــســاعــديــه، الـــذي وفق 
في المهمة، وسجل فوزاً على واحد 
مــن أفــضــل فــرق الـــدوري حتى الآن، 
حيث ظهر الباطن بصورة مغايرة 
وعزيمة أكبر على تصحيح المسار 
وحصد فــوز مهماً تقدم مــن خلاله 
أكثر من خطوة في جدول الترتيب، 
ليغادر مراكز الهبوط، ولــو بشكل 

مؤقت.
وجــــمــــع الــــبــــاطــــن تـــســـع نـــقـــاط 
بـــمـــعـــدل نــقــطــة عــــن كــــل مــــبــــاراة مــع 
انقضاء الجولة التاسعة، إلا أن هذا 

المعدل غير كافٍ أبداً للبقاء في ظل 
هبوط ثلاثة فــرق دفعة واحـــدة، ما 
يتطلب منه حصد ضعف هذا المعدل 
من أجل الوجود في المنطقة الآمنة.

الــــــظــــــهــــــور الأول  وســــــيــــــكــــــون 
لــهــورفــات فـــي مـــبـــاراة الــفــريــق ضد 
الــرائــد فــي الــجــولــة الــعــاشــرة، حيث 
عــجــلــت الإدارة إجــــــــراءات وصــولــه 
وتـــولـــيـــه المـــهـــمـــة، حـــيـــث ســيــحــضــر 
لــلــفــريــق فـــي وقـــت مــنــاســب فـــي ظل 
الانتعاش الذي تحقق نتيجة الفوز 

الأخير.
وعــبــر مـــبـــارك الــظــفــيــري نــائــب 
رئــيــس الــنــادي ومــشــرف كــرة القدم 
عـــن ارتـــيـــاحـــه لــلــنــتــيــجــة الإيــجــابــيــة 
التي حصدها الفريق ضد الفيحاء، 
والــــتــــي كـــســـر مــــن خـــلالـــهـــا ســلــســلــة 
مــن النتائج السلبية والــغــيــاب عن 
الانتصارات، مشيراً إلى أن الفريق 
لديه الشيء الكثير في ظل النجوم 
الموجودين في صفوفه والإمكانات 
الــتــي تــم توفيرها والــدعــم مــن قبل 

أنصار النادي ورجالاته.
وأكـــد الظفيري حرصهم على 
الــتــعــاقــد مـــع جـــهـــاز فــنــي لـــديـــه من 
الــخــبــرة والــتــجــربــة فـــي المــنــافــســات 
الـــــكـــــرويـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، مــــــن أجــــل 
اختصار الكثير من الوقت، بدلاً من 
التعاقد مــع أســمــاء جــديــدة تحتاج 
إلـــى وقـــت طــويــل مـــن أجـــل الــتــعــرف 
على الأجواء في المنافسات الكروية 

السعودية.
كانت صفوف الباطن اكتملت 
فــــي المـــــبـــــاراة الأخـــــيـــــرة، عـــــدا غــيــاب 
الـــلاعـــب الـــغـــانـــي أكــــــوا، حــيــث مثل 
وجــود الــحــارس الأورغــويــانــي ثقلاً 
كبيراً وثقة في حماية مرمى فريقه، 
بــعــد أن غــــاب فـــي مــــبــــاراة الــشــبــاب 
لتأخره في العودة من بلاده نتيجة 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي تـــصـــفـــيـــات أمـــيـــركـــا 

الجنوبية المؤهلة للمونديال.
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 مُشرقاً بانتظار مواهبنا}
ً
ن الأعمال الإنشائية... وحماد يقول إن {مستقبلا

ّ
الفيصل دش

أكاديمية «مهد» تنطلق بمبنى صديق للبيئة وملاعب «أولمبية»
الرياض: فارس الفزي

أعضاء أكاديمية «مهد» في لقطة جماعية (الشرق الأوسط)

قال إن الفريق ما زال بحاجة لمباريات كبيرة لإثبات تعافيه

العبدلي: التركيز واستشعار المسؤولية أعادا الأهلي للطريق الصحيح
جدة: إبراهيم القرشي

أرجـــــــع عـــلـــي الـــعـــبـــدلـــي لاعـــب 
فـــــريـــــق الأهـــــلـــــي الــــســــابــــق نـــتـــائـــج 
فــريــقــه فـــي الــجــولــتــين المــاضــيــتــين 
لـــدوري المحترفين السعودي أمــام 
الاتـــفـــاق والــطــائــي إلـــى اســتــشــعــار 
الـــــلاعـــــبـــــين مــــســــؤولــــيــــتــــهــــم تـــجـــاه 
ناديهم وجماهيرهم، مؤكداً على 
إدراك اللاعبين للخطر وأن الفريق 
يــســتــحــق مــــركــــزا أفـــضـــل مـــمـــا هــو 
عليه في سلم الترتيب، إلى جانب 
التركيز على إنهاء اللمسة الأخيرة 

بشكل صحيح.
ونجح الأهلي في تحقيق فوز 
ثمين على منافسه الطائي ٢ - ١ في 
المواجهة التي جمعت الفريقين في 

حائل أول من أمس لحساب الجولة 
لــلــدوري، وذلــك بعد أيام  التاسعة 
قليلة من تجاوز الاتفاق في الجولة 

التي سبقتها برباعية نظيفة.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الــــعــــبــــدلــــي لـــــ
الأوسط»: «اللاعبون الذين خسروا 
مواجهتين وتعادلوا في ٥ مباريات 
فــي الـــدوري هــم أنفسهم مــن حقق 
الـــفـــوز فـــي المـــبـــاراتـــين المــاضــيــتــين، 
الــقــول إنه  والــفــريــق الآن نستطيع 
بــــدأ فـــي الـــتـــعـــافـــي، ولـــكـــن لـــم يعد 
بشكل كامل بعد، وهناك مباريات 
عــــديــــدة ومـــهـــمـــة تــنــتــظــر الـــفـــريـــق 
والأهــــم مــواصــلــة الــتــمــســك بــجــادة 

الانتصارات لإسعاد الجماهير».
وأضــــاف أن الــعــمــل لــم يتغير 
فــي الــنــادي فـــإدارة النفيعي تعمل 

إعـــــــداد  فــــــي  الـــــوتـــــيـــــرة  عــــلــــى ذات 
الــلاعــبــين وتــهــيــئــتــهــم لــلــمــبــاريــات 
وتأمين مكافآت الفوز لهم، وكذلك 
الجهاز الفني حيث لم نجد التغيير 
الكبير في المنهجية التكتيكية في 
المـــبـــاريـــات، وقــــد يـــكـــون الــلاعــبــون 
اســـــتـــــشـــــعـــــروا خــــــطــــــورة الــــوضــــع 
والأهــلــي المفترض أن يقدم أفضل 
مــن ذلــك وفــي المــوســمــين الماضيين 
كـــان الــفــريــق فــي أســـوأ مستوياته 
الــفــنــيــة وكــــان يــنــافــس عــلــى مــراكــز 

المقدمة.
وعـــــن أســــبــــاب عــــــودة الــفــريــق 
لــــجــــادة الانــــتــــصــــارات بـــعـــد غــيــاب 
دام لسبع جولات في الدوري، قال 
كــــان تنقصه  الـــعـــبـــدلـــي: «الـــفـــريـــق 
الــلــمــســة الأخـــيـــرة وهــــو مـــا تحقق 

للفريق مؤخراً، حيث كان التركيز 
عاليا مــن قبل اللاعبين يتقدمهم 
عــمــر الـــســـومـــة لإنــهــائــهــا بــصــورة 
صـــحـــيـــحـــة إلـــــــى جــــانــــب الـــتـــركـــيـــز 
الــعــالــي مـــن الــجــمــيــع، الأمــــر الـــذي 
أسهم في تحسين نتائج الفريق».

وأضــــــــــــــاف «فـــــــــي المــــــبــــــاريــــــات 
السابقة والتي كان آخرها الخسارة 
مــن الاتــحــاد لــم يكن الأهــلــي سيئاً 
بل كان مسيطراً في أجزاء متعددة 
من مجريات المباراة وكان اللاعبون 
الــلــمــســة الأخــيــرة  إنــهــاء  ينقصهم 
لــلــتــســجــيــل، وهــــي مـــا ذكـــــرت أنــهــا 
تحسنت في المباراتين الماضيتين 
وحـــقـــق الـــفـــريـــق الــــفــــوز والـــعـــلامـــة 
الكاملة، ونتطلع جميعاً لاستمرار 
هـــذا الــتــركــيــز والإنـــهـــاء الــجــيــد من 

لاعبي المقدمة للفرص المتاحة وهو 
بـــدوره على الفريق  مــا سينعكس 

في المباريات المقبلة».
وعد العبدلي مواجهة الهلال 
فـــــي الــــجــــولــــة الــــعــــاشــــرة لــــلــــدوري 
إلـــى أن الأهــلــي  بالصعبة، مــشــيــراً 
قـــادر عــلــى تحقيق الــفــوز مــتــى ما 
كـــــان نـــجـــومـــه فــــي قـــمـــة تــركــيــزهــم 
الــعــالــي وحـــرصـــوا عــلــى استثمار 
أنصاف الفرص للتسجيل، منوهاً 
أن مــبــاريــات الــكــلاســيــكــو دومــــاً لا 
تــخــضــع لمــقــايــيــس فــنــيــة بـــقـــدر ما 
تـــكـــون مـــرهـــونـــة بــعــطــاء الــلاعــبــين 

داخل الملعب.
وأضـــــــــاف «الأهـــــلـــــي والــــهــــلال 
يملكان عناصر فنية مميزة وفي 
مـــبـــاريـــات كـــهـــذه دومــــــاً مــــا يــكــون 

اللاعب حريصا على تقديم أفضل 
ما لديه والبروز في المباراة، وهو 
مــــا يـــســـهـــم فــــي مـــشـــاهـــدة مــــبــــاراة 
ممتعة، ودوماً تكون الغلبة للفريق 
الأكـــثـــر تـــركـــيـــزا فـــي المــــبــــاراة ومــن 
يستطع لاعــبــوه استثمار الفرص 

للتسجيل».
وذلــك فــي الــوقــت الــذي وصف 
الألــبــانــي بــيــســنــيــك هــاســي مـــدرب 
الأهلي الفوز على الطائي بالثمين، 
مشيراً إلى أن الفوز سيمنح فريقه 
دفــعــة مــعــنــويــة جــيــدة لــلــمــبــاريــات 
المـــقـــبـــلـــة، مـــنـــوهـــاً أن فـــريـــقـــه قـــدم 
مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة فــــي مـــبـــاريـــات 
لـــم يــحــالــف  الـــحـــظ  عــــديــــدة، إلا أن 
فريقه، مؤكداً أن الفوز على الطائي 
وقبله الاتفاق كــان نتاج رغبة من 

الــجــمــيــع فــــي مـــواصـــلـــة المــســتــوى 
المميز وتحقيق الانتصارات.

بينما احتفى ماجد النفيعي، 
رئــــيــــس الأهـــــلـــــي، ونـــائـــبـــه مــحــمــد 
إلــى جانب لاعبي الفريق  الديني، 
الــذي تحقق على الطائي،  بالفوز 
وأكد السومة أن فريقه كان يبحث 
عن فوز للخروج من الضغوط التي 
يعيشها بعد سلسلة تعثرات، وأن 
فـــوز فــريــقــه الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
سيحفزهم لمواجهة الهلال، داعياً 
الجماهير للحضور وتقديم الدعم 

للاعبين.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــفـــتـــح المـــــــدرب 
الألباني هاسي اليوم ملف الإعداد 
لمــواجــهــة الــكــلاســيــكــو أمــــام الــهــلال 
الــجــمــعــة المــقــبــل لــحــســاب الــجــولــة 

العاشرة للدوري، فيما سيحرص 
مع عدد من معاونيه على متابعة 
الرائد لرصد  مواجهة الأزرق أمام 
نــــــقــــــاط قـــــــــوة وضــــــعــــــف مـــنـــافـــســـه 
فـــي رســــم منهجيته  لاســتــغــلالــهــا 

التكتيكية.
وتعكف إدارة الأهــلــي لتأمين 
مـــــكـــــافـــــأة الـــــــفـــــــوز عـــــلـــــى الــــطــــائــــي 
لتسليمها لــلاعــبــين قــبــل مواجهة 
الكلاسيكو في الوقت الذي ستعمل 
كــذلــك عــلــى تــأمــين مــكــافــأة خاصة 
لـــلاعـــبـــين فــــي حـــــال نـــجـــاحـــهـــم فــي 
الــفــوز ومــواصــلــة التمسك  تحقيق 
بـــــجـــــادة الانـــــتـــــصـــــارات فـــــي إطـــــار 
تحفيز اللاعبين وتقديم كل ما يلزم 
للإعداد الأمثل للفريق للمباريات 

التنافسية.

الهلال المنتشي «آسيوياً» في مهمة اقتناص نقاط الرائد اليوم في الدوري السعودي

الشباب يصعق الاتحاد بين جمهوره ويجرّده من الصدارة
الرياض: فهد العيسى

قاد النيجيري أودين إيغالو، 
فريقه الشباب لتحقيق فوز ثمين 
خــــــــارج أرضــــــــه أمــــــــام مــســتــضــيــفــه 
الاتحاد، بعد تسجيله هدفين في 
المواجهة التي جمعت بينهما على 
ملعب الأمير عبد الله الفيصل في 
قمة منافسات الجولة التاسعة من 

الدوري السعودي للمحترفين.
ونجح إيغالو في قيادة فريقه 
لــخــطــف نـــقـــاط الـــلـــقـــاء ومـــواصـــلـــة 
سلسلة انتصاراته التي استمرت 
للجولة الثالثة على التوالي، ليرفع 
الشباب رصيده بهذا الانتصار إلى 
النقطة الخامسة عشرة، في الوقت 
الذي تجمد فيه رصيد الاتحاد عند 
١٧ نقطة متراجعاً إلى المركز الثاني 

في لائحة الترتيب.
وشــهــدت الــدقــيــقــة ٥٠ إشــهــار 
حـــكـــم المــــــبــــــاراة فـــيـــصـــل الـــبـــلـــوي، 
الــبــطــاقــة الــحــمــراء لمــدافــع الاتــحــاد 
حـــمـــدان الـــشـــمـــرانـــي، بــعــد عــودتــه 

لتقنية الفيديو المساعد.
وفي مدينة أبها، صعد فريق 
ضــمــك إلـــى صــــدارة لائــحــة ترتيب 
الـــــــدوري مـــؤقـــتـــاً، بــعــدمــا اقــتــنــص 
فوزاً ثميناً وصعباً من أمام ضيفه 
فريق الحزم بهدف وحيد دون رد 
حضر في الدقيقة الأخيرة من عمر 
اللقاء الذي كان في طريقه للتعادل 
قــبــل جزائية  السلبي بــلا أهــــداف، 

قاتلة نفذها الأرجنتيني زيلايا.
وفـــــي مـــديـــنـــة المـــجـــمـــعـــة، حـــرم 
فــريــق الــفــيــصــلــي ضــيــفــه الــتــعــاون 
من تحقيق فوزه الأول في النسخة 
ـــــــدوري الــســعــودي  الــحــالــيــة مـــن ال

للمحترفين، بعدما سجل عنابي 
ســديــر هــدف الــتــعــادل فــي الدقيقة 
الأخيرة من الوقت الأصلي بعدما 
كــانــت المــواجــهــة فــي طريقها لفوز 

التعاون بهدفين لهدف.
من جانبه، يتطلع فريق الهلال 
المنتشي ببلوغ نهائي دوري أبطال 
آســيــا، لتحقيق الــفــوز أمــام ضيفه 
الــيــوم السبت، وذلــك  الــرائــد مساء 
عــقــب عـــــودة الـــفـــريـــق لــلــمــنــافــســات 
المحلية بعد غيابه لجولتين، نظراً 

لمشاركته الآسيوية.
ويــدخــل الــهــلال المــبــاراة بحثاً 
عن نقاطها الثلاث بعد تعادله أمام 
الحزم قبل فترة التوقف الأخيرة، 
الــتــي تــراجــع معها الــفــريــق الأزرق 
في لائحة الترتيب، إلا أنه لا يزال 
يملك فرصة العودة مجدداً واعتلاء 
الصدارة، خصوصاً في ظل تبقي 

مؤجلتين أمام الفيحاء والنصر.
ويـــمـــلـــك الــــهــــلال فــــي رصـــيـــده 
حــالــيــاً ١٢ نقطة جـــاءت مــن خــلال 

ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، 
فيما لم يتعرض الفريق العاصمي 
لــخــســارة حتى الآن، وهــو الفريق 
الوحيد من بين فرق الــدوري الذي 
لم يخسر حتى منافسات الجولة 

التاسعة.
ويفتقد الفريق الأزرق لخدمات 
مـــوســـى مــاريــغــا مــهــاجــم الــفــريــق، 
بعد تعرضه لإصابة في مواجهة 
الــنــصــر الآســيــويــة، الــتــي ستغيبه 
عن الملاعب لثلاث مواجهات أمام 

الرائد والأهلي وضمك.
وينتعش الهلال في مواجهته 
أمــــام الـــرائـــد بــجــاهــزيــة الــبــيــروفــي 
كـــاريـــلـــو، الـــــذي غــــاب عـــن عــــدد من 
المـــــواجـــــهـــــات قـــبـــل فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة الــــتــــي تـــعـــرض 
لها، بالإضافة لعودة الكولومبي 
كــويــلار بــعــد الـــفـــراغ مــن المــشــاركــة 
مع منتخب بلاده وجاهزيته للقاء 

الرائد.
وتـــجـــمـــد رصـــيـــد الــــرائــــد عــنــد 

الــنــقــطــة ١١ بـــعـــدمـــا ســـجـــل بـــدايـــة 
مـــثـــالـــيـــة لــــه هـــــذا المـــــوســـــم، وحــقــق 
قـــادتـــه للحلول  انـــتـــصـــارات  ثــلاثــة 
في وصافة لائحة الترتيب قبل أن 
يتراجع بعد الإخفاقات الأخيرة في 

الجولات الثلاث الماضية.
وعــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر سلطان 
بن عبد العزيز بمدينة المحالة في 
أبــهــا، يستضيف صاحب  مــديــنــة 
الأرض (أبــهــا) ضيفه فريق الفتح 
في مواجهة يبحث من خلالها عن 

الـــعـــودة للنتائج  مــواصــلــة رحــلــة 
الإيــجــابــيــة بــعــد فــــوزه الــثــمــين في 

الجولة الماضية أمام الطائي.
ونجح أبها في تحقيق فوزه 
الــثــانــي هـــذا المـــوســـم بــعــد سلسلة 
طويلة من الإخفاقات التي لازمت 
الــــفــــريــــق، ورمــــــــت بـــــه فـــــي المــــراكــــز 
الأخيرة، قبل أن يتمكن من خطف 
فوز ثمين خارج أرضه في الجولة 
الماضية بهدف ريــاض شراحيلي 
قاد الفريق لمعانقة النقطة السابعة، 

رغــم اســتــمــرار حــضــوره فــي المركز 
الــخــامــس عــشــر «قــبــل الأخــيــر» في 

لائحة الترتيب.
من جانبه، يدخل فريق الفتح 
الــلــقــاء بــاحــثــاً عـــن الاســـتـــمـــرار في 
الانـــتـــصـــارات الــتــي عـــاد إلــيــهــا في 
الــجــولــة المــاضــيــة بــفــوزه العريض 
أمام التعاون بثلاثية نظيفة دون 
رد، والتي قادت الفريق النموذجي 
لبلوغ النقطة ١٢ ومنحته فرصة 

التقدم في لائحة الترتيب.

فرحة شبابية بعد الهدف الأول في مرمى الاتحاد (تصوير: علي خمج)من المواجهة التي جمعت الاتحاد والشباب في جدة أمس (تصوير: عبد الله الفالح)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٦٧٠ - Saturday  السبت ٢٠٢١/١٠/٢٣

S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

 يوفنتوس يواجه اختباراً قوياً لصحوته الأخيرة أمام غريمه إنتر ميلان   
روما: «الشرق الأوسط»

يـــخـــوض يـــوفـــنـــتـــوس اخـــتـــبـــاراً صــعــبــاً فــي 
ضيافة إنــتــر مــيــلان حــامــل اللقب غــدا الأحـــد في 
«ديـــربـــي إيــطــالــيــا» ضــمــن المــرحــلــة الــتــاســعــة من 
الـــدوري المحلي حيث يسعى نابولي فــي اليوم 
ذاتـــه إلـــى مــواصــلــة الــعــلامــة الــكــامــلــة فــي ضيافة 
روما. انتزع إنتر ميلان عرش الدوري الإيطالي 
«الــكــالــتــشــيــو» مـــن غــريــمــه الــتــقــلــيــدي والــشــرس 
يــوفــنــتــوس واضـــعـــاً حــــداً لــهــيــمــنــتــه عــلــى الــلــقــب 
في الأعـــوام التسعة الأخــيــرة، مما دفــع «السيدة 
العجوز» إلى إعادة مدربه ماسيميليانو أليغري 
الــعــودة إلــى القمة بعد مــوســم مخيب  على أمــل 

تحت قيادة أندريا بيرلو.
بعد بداية بائسة للموسم تضمنت الرحيل 
المفاجئ للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
إلى مانشستر يونايتد، وفشل في تحقيق الفوز 
فـــي مــبــاريــاتــه الأربــــــع الأولـــــــى، عــــاد يــوفــنــتــوس 
إلــــى أفـــضـــل حـــالاتـــه، وحـــقـــق أربـــعـــة انــتــصــارات 
متتالية جعلته يقترب بنقطة واحــدة من مراكز 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا وثـــــلاث نـــقـــاط مـــن المــركــز 
الثالث. ويدخل يوفنتوس الديربي بمعنويات 
عالية عقب فـــوزه الــثــالــث على الــتــوالــي فــي دور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبـــا وكان 

على حساب زينيت ســان بطرسبورغ الروسي 
١ - صفر الأربعاء قربه من دور الستة عشر، علماً 
بأنه الفوز الرابع على التوالي بنتيجة ١ - صفر 

في مختلف المسابقات.
ســـلـــســـلـــة بـــــدأهـــــا فــــريــــق الــــســــيــــدة الـــعـــجـــوز 
بــفــوزه على تشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبــا 
المــوســم المــاضــي، قبل نحو شهر. ورغــم تحقيق 
يــوفــنــتــوس لــلــفــوز الــــســــادس عــلــى الـــتـــوالـــي في 
مختلف المسابقات، فإن أداء الفريق لم يكن جيداً 
باعتراف أليغري ولاعب الوسط الدولي السويدي 
ديان كولوسيفسكي مسجل الهدف الوحيد حيث 

وصفاه بأنه كان «سيئا جداً».
ويـــــــدرك يـــوفـــنـــتـــوس جـــيـــداً أنـــــه ســيــخــوض 
أصـــعـــب مــــبــــاراة لـــه هــــذا المـــوســـم فـــي جــوســيــبــي 
مياتسا ضد إنتر حامل اللقب الذي أنعش آماله 
في المسابقة القارية العريقة عندما حقق فوزه 
الأول في دور المجموعات بتغلبه على شيريف 
تــيــراســبــول المـــولـــدافـــي، مـــفـــاجـــأة المــســابــقــة هــذا 
الــثــلاثــاء. وستكون المواجهة أول  المــوســم، ٣ - ١ 
اختبار حقيقي ليوفنتوس بعد هــذه السلسلة 
الكبيرة مــن الانــتــصــارات، لأنــه فــي مــبــاراة القمة 
الأولـــى التي خسرها أمــام نابولي المتصدر في 
أوائل الشهر الماضي، غاب عن صفوفهم مجموعة 
من اللاعبين الذين عادوا متأخرين من المشاركة 

مع منتخباتهم الوطنية في التصفيات الأميركية 
الجنوبية المؤهلة لمــونــديــال قطر ٢٠٢٢. ويأمل 
يــوفــنــتــوس فـــي تــعــافــي صـــانـــع ألـــعـــابـــه الـــدولـــي 
الأرجنتيني باولو ديبالا من الإصابة في الفخذ 
التي أبعدته عــن المــلاعــب منذ نحو شهر، وقــال 
المــبــاراة ضد  إنــه قد يشارك في  أليغري الثلاثاء 

إنتر.
فــــي المــــقــــابــــل، يـــخـــوض ســـيـــمـــونـــي إنـــزاغـــي 
الديربي بتشكيلته الكاملة تقريباً ومعولا على 
قوته الهجومية الضاربة التي سجلت ٢٣ هدفاً 
فـــي ثــمــانــي مـــبـــاريـــات حــتــى الآن كــأفــضــل خط 
هــجــوم فـــي الــــــدوري بـــفـــارق أربـــعـــة أهـــــداف أمـــام 
نابولي. ويأمل إنزاغي في إعادة فريقه إلى سكة 
الانــتــصــارات بعدما مني بخسارته الأولـــى هذا 
أمـــام مضيفه وفريقه السابق  المــوســم بسقوطه 

لاتسيو ١ - ٣ في المرحلة الثامنة.
وينتظر نابولي اختباراً لا يخلو من صعوبة 
قبل الديربي وذلك عندما يحل ضيفاً على روما 
الــجــريــح بخسارتين متتاليتين، الأولـــى صعبة 
أمام مضيفه يوفنتوس صفر - ١ والثانية مذلة 
أمــــام مــضــيــفــه بــودو/غــلــيــمــت الــنــرويــجــي ١ - ٦ 
الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات 
لمــســابــقــة «كــونــفــرنــس لـــيـــغ». وكـــانـــت هــــذه المـــرة 
الأولـــــى الــتــي تــتــلــقــى فــيــهــا شــبــاك فــريــق يــشــرف 

عليه البرتغالي جــوزيــه مورينيو ستة أهــداف 
في المباراة رقم ١٠٠٨ في مسيرته التدريبية، وفق 
موقع «أوبتا» للإحصاءات. وقال مورينيو الذي 
لم يشرك لاعبيه الأساسيين «فريقهم الأول أفضل 
بكثير من فريقنا الثاني. إنــه خطئي. أردت أن 

أريح اللاعبين بعد مباراة ضد يوفنتوس وقبل 
أخرى ضد نابولي واتخذت هذه القرارات، وفي 
النهاية لاعبوهم أفضل من لاعبي وفريقهم أفضل 
من فريقي... هناك فارق بين الخسارة ١ - ٣ أو ٦ 
و١ - ٧». وسيدافع نابولي بالملعب الأولمبي في 

العاصمة عن سجله المثالي المتمثل في ثمانية 
انتصارات في ثماني مباريات، بهدف تحقيق 
فــوز آخــر يمنحه رقماً قياسياً مــن الانــتــصــارات 
المــتــتــالــيــة فــي بــدايــة المــوســم فــي تــاريــخ الــنــادي، 
ويضعه على بعد فوز واحد من الرقم القياسي 
في عدد الانتصارات المتتالية في بداية الموسم 
والذي يملكه روما بالذات موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤. 
ويعول نابولي على مهاجمه الدولي النيجيري 
فيكتور أوسيمهن ثالث لائحة الهدافين برصيد 
خمسة أهــــداف فــي ســبــع مــبــاريــات بينها هــدف 
الفوز على تورينو (١ - صفر) في المرحلة الثامنة. 
ويقدم الدولي النيجيري البالغ من العمر ٢٢ عاماً 
أفضل مستوياته هــذا المــوســم بعدما عانى في 

الماضي من سلسلة من الإصابات.
ويتربص ميلان الثاني بفارق نقطتين خلف 
الفريق الجنوبي، عندما يحل ضيفاً على بولونيا 
الثامن في مباراة يسعى من خلالها إلى تضميد 
جراحه عقب تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي 
في المسابقة القارية العريقة عندما سقط أمام 
مضيفه بورتو البرتغالي صفر - ١ الثلاثاء. وفي 
المباريات الأخرى السبت، يلتقي ساليرنيتانا مع 
إمبولي وساسوولو مع فينيتسيا، فيما يلتقي 
غدا أتالانتا مع أودينيزي وفيرونا مع لاتسيو 

وفيورنتينا مع كالياري.

الشباب يتطلعون لخطف الأضواء بالكلاسيكو الأول في غياب ميسي ورونالدو

مواجهة بين الحاضر والمستقبل في القمة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة
مدريد: «الشرق الأوسط»

من جيرارد بيكيه والفرنسي كريم بنزيمة 
إلى أنسو فاتي والبرازيلي فينيسيوس 
جــونــيــور، فــجــوة بــين الأجــيــال تفصل 
بين نجوم برشلونة وريــال مدريد؛ 
الــلــذيــن يــلــتــقــيــان غـــداً الأحــــد على 
ملعب «كامب نو» في كلاسيكو 
بــين الحاضر والمستقبل ضمن 
المــرحــلــة الـــعـــاشـــرة مـــن الــــدوري 
الإسباني «الليغا»، ما يرمز إلى 
النهضة التي بدأتها كرة القدم 
الإسبانية بعد عهد الأرجنتيني 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي والـــبـــرتـــغـــالـــي 

كريستيانو رونالدو.
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة، هـــــــنـــــــاك فـــــاتـــــي، 
وبيدري، وخافي، وميغيل غوتييريس، 
وفينيسيوس، والبرازيلي رودريغو، وإريك 
غارسيا، والأميركي سيرجينيو ديست، جميعهم 

تحت سن الـ٢١. من ناحية أخرى، بنزيمة، وبيكيه، والكرواتي 
لوكا مودريتش، والألماني توني كروس، والبرازيلي مارسيلو، 
وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، والأرجنتيني سيرخيو 

أغويرو الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر.
عشر سنوات تفصل بين هذين الجيلين من نجوم «لا ليغا»، 
أحدهما استمتع وشارك في العصر الذهبي لأفضل لاعبَين في 
السنوات الخمس عشرة الأخيرة رونالدو وميسي، أما الآخر 
لديه صفحة من التاريخ يكتبها بنفسه. في الكلاسيكو الأول 
في غياب ميسي ورونالدو، سيكون الأمر متروكاً للشباب أمثال 
فاتي الذي مدد هذا الأسبوع عقده مع برشلونة حتى عام ٢٠٢٧، 
وفينيسيوس جونيور الذي سجل ثنائية رائعة في دوري أبطال 

أوروبا الثلاثاء، لخطف الأضواء.
الــفــخــري لصحيفة «أس»  الــرئــيــس  ألــفــريــدو ريـــلانـــو  أكـــد 
المدريدية العريقة، «لم يعد لدينا كريستيانو رونالدو أو ليونيل 
ميسي، سنفتقدهما يــوم الأحــد أكثر من أي وقــت مضى، لكن 
هناك دائماً ضمانة أن مستوى كرة القدم لدينا عالٍ جداً». ومع 
ذلك، فإن تمرير الشعلة بين جيل أبطال العالم في عام ٢٠١٠ مع 
بيكيه وبوسكيتس و«دريم تيم» (فريق الأحلام)، وهو الشعار 
المــواهــب الشابة،  الــجــديــدة مــن  الــذي أطلقه برشلونة للموجة 

لم يتحقق من دون أن يخفت اللهيب قليلاً ما أثر على القيمة 
الكبيرة للكلاسيكو.

وقال ريلانو الرائد في الكرة الإسبانية في حديث مع وكالة 
الصحافة الفرنسية، «نــحــن فــي خضم مرحلة انتقالية. منذ 
فــتــرة وجــيــزة، كــان لدينا لاعــبــان مــذهــلان هــنــا. بــين برشلونة 
وريال كان هناك (إيكر) كاسياس، (كارليس) بويول، سيرخيو 
راموس، تشافي، (أندريس) إنييستا، تشابي ألونسو... لاعبون 
لــذا نعم بالطبع، لقد  تــوجــوا بلقب كــأس العالم مــع إسبانيا. 
تراجعنا». وتابع: «أتذكر في عام ما (٢٠١٢)، في أفضل تشكيلة 
فــي الــفــيــفــا، كـــان هــنــاك خمسة لاعــبــين مــن ريــــال، وخــمــســة من 
الــذي كــان يلعب مع  برشلونة و(الكولومبي رادامــيــل) فالكاو 
أتلتيكو مدريد. كانت فترة مثيرة لإسبانيا. هيبة وجود ميسي 
وكريستيانو والعديد من أبطال العالم في ملعب واحــد... لن 

تحدث مرة أخرى في أي وقت قريب».
اتـــخـــذ بـــرشـــلـــونـــة الـــــغـــــارق فــــي صـــعـــوبـــات مـــالـــيـــة خـــيـــاراً 
المــواهــب فــي أكاديميته «لا  استراتيجياً للتكثيف فــي إيــجــاد 
إلــى القمة محلياً وأوروبــيــاً. أصبح  الــعــودة  ماسيا»، لمحاولة 
الــنــادي الــكــاتــالــونــي أحـــد أصــغــر الــفــرق فــي إســبــانــيــا، إذ يبلغ 
متوسط أعمار لاعبيه ٢٥٫٤ عام، أي ما يقرب من عامين أصغر 

من ريــال مــدريــد. خمسة لاعبين من التشكيلة الأساسية التي 
يعتمد عليها المدرب الهولندي رونالد كومان، تبلغ أعمارهم ٢٠ 
عاماً أو أقل: فاتي، وخافي، ديست، وغارسيا وبيدري المصاب 

في فخذه الأيسر، الذي من غير المتوقع أن يبدأ غداً.
من جانب «القلعة البيضاء»، لا يــزال الحرس القديم من 
أبرز أعمدتها مع وجود أفضل لاعبي خط الوسط مودريتش، 
وكروس والبرازيلي كاسيميرو، إضافة إلى المتوهج هذا الموسم 
المهاجم بنزيمة. لكن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وقبله 
الفرنسي زيــن الدين زيـــدان، منحا الشباب مراكز رئيسية في 
الفريق. وقــال الإيطالي إنه «فوجئ» في بداية الموسم بجودة 
المواهب الشابة في ريــال مدريد، مضيفاً أنه يتحدث «كل يوم 

تقريباً» مع راوول غونزاليس مدرب الفريق الرديف.
ويــدخــل الــنــادي المــلــكــي إلـــى مــبــاراتــه بــعــد فـــوز بخماسية 
نظيفة على شــاخــتــار دانييتسك الأوكـــرانـــي فــي دوري أبطال 
أوروبا، الثلاثاء، بينها ثنائية لفينيسيوس الذي سجل هدفاً 
رائعاً بمجهود فردي أظهر فيه مهاراته العالية، ليتصدر ترتيب 
الرابعة. أمــا برشلونة فحقق فــوزه الأول قارياً بعد  المجموعة 
هزيمتين افتتاحيتين، بتفوقه الصعب على ضيفه دينامو كييف 

الأوكراني بهدف وحيد حمل توقيع بيكيه.

جونيور شاب 
يتوهج مع ريال 

مدريد (أ.ب)

وبيد
وفينيس
غارسيا، والأم

من جي
إلى أن

جــو

فاتي... يافع يتألق 
مع برشلونة

نيوكاسل يبدأ مرحلة ما بعد عصر بروس بمواجهة كريستال بالاس اليوم

يونايتد وسولسكاير يخوضان اختباراً صعباً أمام ليفربول المتألق
لندن: «الشرق الأوسط»

يواجه مانشستر يونايتد 
المنتشي من فوزٍ أوروبي متأخر 
وثــــمــــين اخــــتــــبــــاراً صـــعـــبـــاً أمــــام 
غريمه الأزلـــيّ ليفربول المتألق 
بــقــيــادة نــجــمــه المـــصـــري محمد 
صلاح، غداً (الأحد)، على ملعبه 
«أولد ترافورد» في قمة المرحلة 
التاسعة من الدوري الإنجليزي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، فــيــمــا ســيــصــارع 
تـــشـــيـــلـــســـي المــــتــــصــــدر بـــغـــيـــاب 

ثنائي هجومه للإصابة.
وستكون مباراة القمة غداً 
بين عدة مواجهات قوية ومؤثرة 
لــيــونــايــتــد ومـــدربـــه الــنــرويــجــي 
أولــي غونار سولسكاير، حيث 
ســيــلــتــقــي الـــفـــريـــق بـــعـــدهـــا مــع 
توتنهام هوتسبير ومانشستر 
ســيــتــي حـــامـــل الـــلـــقـــب. ويــضــم 
يـــــونـــــايـــــتـــــد هــــــجــــــوم يــــحــــســــده 
عــلــيــه الــكــثــيــر مــن الأنـــديـــة، لكن 
ســولــســكــايــر لـــم يــســتــخــرج منه 
بعد أفضل ما لديه، حيث يحتل 
الفريق المركز السادس متأخراً 
بـــخـــمـــس نــــقــــاط عــــن تــشــيــلــســي 
المتصدر بعد هزائم مذلّة أمام 
أســـتـــون فــيــلا ولــيــســتــر سيتي. 
وقادت هذه النتائج النقاد إلى 
طرح تساؤلات حول ما إذا كان 
ســـولـــســـكـــايـــر المـــــــدرب المــنــاســب 
لاستخراج أفضل ما لدى فريقه 
مـــــن مـــــواهـــــب فـــــرديـــــة والـــلـــعـــب 
بفلسفة واضحة بدلاً من الأداء 
التألق  المفكك التي يعتمد على 
الــفــردي للاعبيه لإنــقــاذ الفريق 

من المواقف المحرجة.
بــعــدمــا كـــان يــونــايــتــد على 
مـــشـــارف خـــســـارة قــاســيــة أمـــام 
أتــالانــتــا الإيــطــالــي فــي الــجــولــة 
المــجــمــوعــات  الـــثـــالـــثـــة مــــن دور 
لدوري أبطال أوروبا (الأربعاء)، 
عوّض تأخره بهدفين في الشوط 
الأول إلى  فوز مثير ٣ - ٢ بفضل 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  نجمه 
رونالدو صاحب الهدف القاتل. 
خـــفـــف ذلــــــك الــــعــــبء قـــلـــيـــلاً عــن 
كــاهــل المــــدرب الــنــرويــجــي أولــي 
الــذي كان تحت ضغوط الإقالة 
بعدما تجنب خــســارة خامسة 
في ثماني مباريات في مختلف 

المسابقات.
إلا أن تلك الضغوط ستعود 
مــجــدداً عندما يــلاقــي يونايتد 

خــصــمــه الــتــقــلــيــدي لــيــفــربــول، 
الفريق الوحيد الذي لم يتعرض 
الـــدوري هذا  للخسارة بعد في 
المـــــوســـــم. يــــقــــدم فــــريــــق المــــــدرب 
الألماني يورغن كلوب مستويات 
رائــعــة وحــقــق (الـــثـــلاثـــاء) فــوزه 
فــــــي دوري الأبـــــطـــــال  الـــــثـــــالـــــث 
هــــذا المـــوســـم لــيــبــقــى بــالــعــلامــة 
الكاملة، بتفوقه ٣ - ٢ فــي عقر 
دار أتلتيكو مــدريــد الإسباني، 
بفضل نجمه محمد صلاح الذي 
لــه هدفين رافــعــاً رصيده  سجل 
إلى  ١٢ هدفاً في ١١ مباراة في 
مختلف المسابقات هذا الموسم.

يحتل ليفربول المركز الثاني 
الـــــدوري بــرصــيــد ١٨ نقطة  فـــي 
نــقــطــة خــلــف تشيلسي  بـــفـــارق 
المــتــصــدر ومــتــقــدمــاً بــأربــع على 

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــســادس 
الـــذي فشل فــي تحقيق أي فوز 
في مبارياته الثلاث الأخيرة في 
الدوري (هزيمتان وتعادل). ولا 
يزال سولسكاير الذي وصل إلى  
المــديــر الفني ليونايتد  منصب 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ 
يبحث عن فوزه الأول على كلوب 
في منافسات البرميرليغ (ثلاثة 

تعادلات وهزيمتان).
بــعــد أيــــام مــن اعــتــرافــه بــأن 
يونايتد يطلق النار على نفسه 
بــتــلــقــيــه أهــــدافــــاً «غـــبـــيـــة»، رأى 
لاعـــــب خــــط الــــوســــط الــفــرنــســي 
الـــعـــودة المثيرة  بـــول بــوغــبــا أن 
لــلــفــريــق أمــــــام أتــــالانــــتــــا تــبــشــر 
بالخير لبقية الموسم. وقال بعد 
اللقاء: «أظهرنا شخصية كبيرة 

وشــخــصــيــة هـــذا الــفــريــق وهـــذا 
النادي. كانت نتيجة جيدة رغم 
أننا لم نبدأ جيداً. في النهاية 
حــصــلــنــا عـــلـــى الــنــتــيــجــة الــتــي 
نريد. كان بإمكانكم أن تشعروا 
بـــالإيـــمـــان والـــطـــاقـــة الإيــجــابــيــة 

على أرض الملعب».
ويـــشـــكّـــل لــيــفــربــول تــهــديــداً 
قوياً على دفاع يونايتد المهزوز 
بــعــد أن ســجــل ثــلاثــة أهــــداف أو 
أكــثــر فــي ســبــع مــبــاريــات خــارج 
معقله فــي مختلف المــســابــقــات 
هــــــــذا المـــــــوســـــــم. ولــــــــم يـــتـــعـــرض 
ليفربول لأي خسارة في مختلف 
المنافسات منذ أبريل (نيسان) 
الماضي، في سلسلة ممتدة على 
٢١ مــبــاراة هــي الأطــــول مــنــذ ٢٤ 
مباراة بين يناير (كانون الثاني) 

ومــايــو (أيــــار) ١٩٨٩. رغــم ذلــك، 
يرى كلوب أن الفريق ليس بعد 
في أفضل مستوياته، وقال بعد 
الفوز على أتلتيكو: «لا نملك تلك 
الثقة المطلقة بأنفسنا صراحة. 
نعرف نقاط ضعفنا ومشكلاتنا 
ولكن نحاول تجاهلها أحياناً». 
ويسعى ليفربول لمعادلة الرقم 
الــقــيــاســي لـــعـــدد ألـــقـــاب غــريــمــه 
فــي بــطــولــة إنجلترا  الــتــقــلــيــدي 
المــتــوج بــهــا ٢٠ مـــرة آخــرهــا في 
٢٠١٣ بقيادة مدربه الأسطوري 
الاســكــوتــلــنــدي الــســيــر ألــيــكــس 

فيرغسون، في حين يتخلف 
«ريــدز» بلقب وحيد بعد  الـــ
أن قــاده كلوب في ٢٠٢٠ إلى 

الــتــاســع عشر كــان الأول  لقبه 
بعد غياب ٣٠ عاماً.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يـــأمـــل 
الألمــانــي الآخــر توماس توخيل 
تــشــيــلــســي، أن يــرتــقــي  مـــــــدرب 
مواطنه كاي هافيرتس وكالوم 
هودسون - أودوي إلى المستوى 
المـــــنـــــشـــــود لــــتــــعــــويــــض غــــيــــاب 
روميلو  البلجيكي  المهاجمين 
لوكاكو والألمــانــي تيمو فيرنر 
المصابين. وخــرج اللاعبان في 
الـــفـــوز (٤ -  الـــشـــوط الأول مـــن 
صفر) ضد مالمو السويدي في 
دوري أبطال أوروبا (الأربعاء) 
بعد تعرض لوكاكو لإصابة في 
الــكــاحــل وفــيــرنــر 
فــــي الــعــضــلــة 
الــــــخــــــلــــــفــــــيــــــة 

للفخذ.
وتــوقــع 
تـــــــــوخـــــــــيـــــــــل 
غــــــــــــــــيــــــــــــــــاب 

الـــثـــنـــائـــي عــــن مــــبــــاريــــات عـــدة 
لتتحول الأنظار إلى هافيرتس 
وهــــودســــون - أودوي عــنــدمــا 
يــصــل نــوريــتــش، الــبــاحــث عن 
فــــوزه الأول هـــذا المـــوســـم، إلــى 
مــلــعــب «ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج» 
اليوم (السبت). ونزل اللاعبان 
بدل المصابَين أمام مالمو ونجح 
هافيرتس في تسجيل الهدف 
الــثــالــث بــتــمــريــرة حــاســمــة من 
هودسون - أودي، وقال توخيل 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد: «مـــــن المــهــم 
دائماً أن يثبتوا ما لديهم، لذا 
أطلب منهم دائماً ذلك». وتابع: 
«الـــجـــمـــيـــع مــــدعــــوّ لــلانــضــمــام 
إلـــــى الـــســـبـــاق لـــفـــتـــرة مـــحـــددة 
المـــلـــعـــب وعـــنـــدمـــا  عـــلـــى أرض 
تــتــاح الــدقــائــق أمــامــهــم يجب 
أنــهــم متعطشون  يُــظــهــروا  أن 
لـــذلـــك، وأن يــكــونــوا حاسمين 

داخل المنطقة».
ويــحــل مــانــشــســتــر سيتي 
اللقب وصــاحــب المركز  حــامــل 
الثالث (١٧ نقطة) ضيفاً على 
مــــفــــاجــــأة المـــــوســـــم بــــرايــــتــــون، 
اليوم، بعد فــوزه الكبير ٥ - ١ 
بــــروج البلجيكي  عــلــى كــلــوب 
منتصف الأســبــوع فــي دوري 
الأبـــــطـــــال. ويـــســـعـــى تــوتــنــهــام 
بــــإشــــراف مــــدربــــه الــبــرتــغــالــي 
نــونــو إسبيريتو سانتو إلى 
تــــعــــويــــض الـــخـــيـــبـــة الــــقــــاريــــة 
عندما خسر بالفريق الرديف 
أمــام فيتيس الهولندي صفر 
المــجــمــوعــات من  فـــي دور   ١ -
الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة الـــجـــديـــدة 
«كونفرنس ليغ» عندما يحل 

ضيفاً على وستهام.
ويـــــــســـــــعـــــــى نــــــيــــــوكــــــاســــــل 
يــــونــــايــــتــــد أيـــــضـــــاً لــتــحــقــيــق 
المـــوســـم،  فـــي  انـــتـــصـــاره الأول 
عــنــدمــا يـــبـــدأ مــرحــلــة مـــا بعد 
عصر ستيف بروس بمواجهة 
كريستال بالاس خارج أرضه، 
الـــــيـــــوم، حـــيـــث يــــقــــود الـــفـــريـــق 
جـــرايـــم جــونــز كـــمـــدرب مــؤقــت 
الــنــادي مع بديل  لحين تعاقد 
لبروس. وفي مباريات أخرى 
الــــيــــوم، يــلــتــقــي ســاوثــمــبــتــون 
مـــــع بـــيـــرنـــلـــي وإيـــــفـــــرتـــــون مــع 
واتــــــفــــــورد لـــــيـــــدز، ويـــونـــايـــتـــد 
مــــــع ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون، فــيــمــا 
يستضيف بــرنــتــفــورد ليستر 

سيتي غداً.

ليفربول المنتشي أوروبياً يتطلع لمواصلة انطلاقته المثالية محلياً (رويترز)
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فــــي الــعــضــلــة
الــــــخــــــلــــــفــــــيــــــة

للفخذ.
وتــوقــع
تـــــــــوخـــــــــيـــــــــل
غــــــــــــــــيــــــــــــــــاب

شا جونيو

مورينيو مدرب روما تحمل مسؤولية الهزيمة المذلة أمام بودو غليمت النرويجي (رويترز)

رونالدو 
أصبح 

المنقذ دائماً 
لسولسكاير 

(إ.ب.أ)
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طبيب توتنهام السابق يكشف كيف ساعد اللاعب على التعافي من إصابته المروعة

ورود وأسماك قرش وأحزمة غوص... معركة بول غاسكوين لإنقاذ مسيرته الكروية
لندن: جون شيريدان

فـــي كــــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة، 
يمكن أن يتكون الفريق الطبي 
لأنــــديــــة الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز ودوري الدرجة الأولــى 
من عدد كبير من الموظفين، لكن 
في أواخــر الثمانينات وأوائــل 
التسعينات من القرن الماضي، 
الــقــصــة مختلفة تماماً،  كــانــت 
حــيــث كـــان الــطــاقــم الــطــبــي في 
تــوتــنــهــام يــتــكــون مـــن الطبيب 
بريان كيرتن، وأنا، ومساعدي 
ديف بتلر، بالإضافة إلى اثنين 
من الأطباء بدوام جزئي للعمل 
خلال مباريات الشباب صباح 
يــــوم الــســبــت مـــن كـــل أســـبـــوع. 
وسرعان ما أصبح واضحاً أنه 
كان يتعين علي بطريقة ما أن 
أجــد المزيد من الوقت للتركيز 
عــــلــــى بــــــــول غــــاســــكــــويــــن بــعــد 

تعرضه لإصابة قوية.
كــــان خـــيـــاري الــوحــيــد هو 
الذهاب إلى العمل مبكراً، وهو 
ما كــان يعني الاستيقاظ عند 
الـــســـاعـــة الــــســــادســــة صــبــاحــاً، 
وبــعــد تــنــاول قطعة مــن الخبز 
المـــحـــمـــص وكـــــــوب مــــن الـــشـــاي 
سريعا كنت أتوجه إلى لندن. 
كــــان بــــول يــقــابــلــنــي فـــي ملعب 
الثامنة  الــســاعــة  فــي  الــتــدريــب 
صباحاً لكي نبدأ العمل، وهو 
مـــــا كــــــان يـــســـمـــح لـــنـــا بــــإجــــراء 
تدريبات فردية لإعادة التأهيل 
قبل وصول اللاعبين الآخرين.

ومــــا زلــــت أتـــذكـــر جــيــدا ما 
حـــدث فـــي صــبــاح أحـــد الأيــــام، 
فــبــعــد جــلــســتــنــا الــــعــــاديــــة فــي 
الــصــبــاح الــبــاكــر، حـــان الــوقــت 
لـــــــبـــــــول لــــــكــــــي يـــــحـــــصـــــل عـــلـــى 
اســـــتـــــراحـــــة ويـــــذهـــــب لـــتـــنـــاول 
الــقــهــوة، لــكــن نــظــراً لأن بعض 
الــــــلاعــــــبــــــين الآخــــــــريــــــــن كـــــانـــــوا 
المـــزاح،  يستمتعون بقليل مــن 
فــقــد قـــرر بـــول الــبــقــاء فــي غرفة 
العلاج. لكن بول يظل دائما كما 
هو ولا يتغير أبــدا، حيث كان 
هــو مــركــز الاهــتــمــام نــظــرا لأنــه 
يشعر بألم حقيقي، لذا قلت له 
فجأة: «يتعين عليك أن تخرج 
من غرفة العلاج». لقد بدا بول 
مصدوماً ومستاء، لأنني نادراً 
ما أفقد أعصابي. لكن ما فعلته 
قد أتــى ثــمــاره، حيث فتح بول 

الـــــبـــــاب وضـــــربـــــه بـــقـــوة 
وهو يترك الغرفة!

وبـــــــــــــعـــــــــــــد 

حوالي نصف ساعة كان هناك 
شخص يطرق الباب، وعندما 
فتحته شعرت بدهشة شديدة 
لأن بول كان يقف خلفه ويضع 
وردة بــيــضــاء فـــي فــمــه! وقـــال: 
«آســــف» ومـــد يـــده، وقــــال: «هــل 
مـــــا زلــــنــــا أصـــــــدقـــــــاء؟» عــنــدئــذ 
حاولت ألا أضحك وقلت: «نعم 
بالطبع نحن أصدقاء، وسنظل 
كــذلــك دائــمــا مــا دمــت تتصرف 
عــلــى طــبــيــعــتــك». كـــان هـــذا هو 
الــوحــيــد بيننا خــلال  الــخــلاف 

فقد تــــلــــك الـــســـنـــة، 
كــــــان هــنــاك 
احـــــــــــــتـــــــــــــرام 
مـــــــتـــــــبـــــــادل 
بـــــــيـــــــنـــــــنـــــــا، 
وكـــان يعلم 

أنــنــي سأفعل 
كــــل مــــا فــي 

وســعــي 

لمـــــــــســـــــــاعـــــــــدتـــــــــه عـــــلـــــى 
العودة للعب على أعلى 
مستوى، وكنت أعلم أن 
لديه الدافع للعودة أقوى 

وأفضل من ذي قبل.
جاء بول في صباح 
أحـــــــد الأيـــــــــــام لـــحـــضـــور 
جــــــلــــــســــــتــــــه المـــــــبـــــــكـــــــرة 
المعتادة وقــال: «جون، 
مـــا هـــو شـــعـــورك حــيــال 
قـــضـــاء عــطــلــة عــمــل في 
الــــبــــرتــــغــــال؟» وأوضــــــح 
أنـــــه كـــــان يـــتـــحـــدث إلـــى 
إحـــــــــــــــــــــدى الــــــصــــــحــــــف 
الـــشـــعـــبـــيـــة وكــــانــــوا 
مستعدين لتمويل 
الــــرحــــلــــة مـــقـــابـــل 
بــــعــــض الــــصــــور 
الــحــصــريــة. لقد 
كـــــــــــــــان عــــــرضــــــاً 
مـــغـــريـــاً، وبــعــد 
المـــــــــــشـــــــــــاعـــــــــــر 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة 
التي سادت 
بــــــيــــــنــــــنــــــا 
خـــــــــــــــــــــلال 

الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
اعــتــقــدت أنــهــا ســتــكــون فــرصــة 
جــيــدة لــنــا لاســتــعــادة نشاطنا 

بينما لا نزال نعمل بكل جدية. 
وبــــعــــد الــــتــــشــــاور مـــــع الــــنــــادي 
والـــطـــبـــيـــب الـــــجـــــراح بــالــفــريــق 
الـــطـــبـــي، تــــم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى أن 
نــســافــر إلـــى الــبــرتــغــال لقضاء 
عــطــلــة لمـــدة ١٠ أيــــام ومــواصــلــة 
برنامج إعادة التأهيل الصارم 

من هناك.
لكن بمجرد وصــولــنــا إلى 
المطار في يــوم الرحلة، أدركــت 
أنه لن أكون أنا وبول فقط، حيث 
كانت هناك مجموعة كبيرة من 
المسافرين معنا. ولكي تكتمل 
هذه المجموعة كان هناك طاقم 

التصوير الذي حصل على إذن 
لتصوير وتوثيق إعادة تأهيل 
بـــول مــن الــبــدايــة إلـــى النهاية. 

لقد كانوا ملتزمين دائماً أثناء 
فترة العمل، وبعد فترة بــدأت 
كـــانـــت  الــــكــــامــــيــــرات  أنــــســــى أن 
موجودة حولنا. وبينما كانت 
مجموعتنا تسير فــي المــطــار، 
بهتافات  الجمهور  استقبلنا 

مدوية عندما رأى بول.
لـــقـــد أرســـــــت هــــــذه الـــرحـــلـــة 
الــــقــــواعــــد الأســــاســــيــــة لإعــــــادة 
تــأهــيــل بـــــول، وكـــانـــت الأجـــــواء 
رائعة داخل المجموعة وعملنا 
بجد طوال جلساتنا الصباحية 
والمــــســــائــــيــــة. وتـــضـــمـــنـــت هـــذه 
الجلسات مجموعة كاملة من 

تــمــاريــن الــعــضــلات والمــفــاصــل، 
وتمكنت أيضاً من إضافة قدر 
المــقــاومــة بمساعدة  ضئيل مــن 
زوجـــــــين مــــن أحــــزمــــة الـــغـــوص 
اشتريتهما في وقت مبكر من 
صــــبــــاح أحــــــد الأيــــــــام مــــن عــلــى 
رصيف الميناء. وخلال الفترات 
بين الجلسات، استمتعنا كثيراً 
بالمرح والضحك، وكان من بين 
أبــرز الأحــداث آنــذاك مشاركتنا 
فــي مــبــاراة لتنس الــطــاولــة مع 
الــدنــمــاركــيــة بريجيت  المــمــثــلــة 
نــيــلــســن، الــتــي كــانــت تــقــيــم في 

نفس الفندق.
وبــــــعــــــد أيــــــــــــام قــــلــــيــــلــــة مـــن 
رحلتنا كــنــا نستمتع بتناول 
وجبة مسائية عندما قــال لنا 
غــاســكــويــن فـــجـــأة: «مــــن منكم 
يـــريـــد صــيــد ســمــك الـــقـــرش في 
فـــتـــرة مــــا بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة؟ لــقــد 
اتــــفــــقــــت مــــــع قــــــــــــارب، وســــــوف 
يــصــطــحــبــنــا ربــــــــان الــســفــيــنــة 
حوالي ١٤ ميلاً داخل البحر في 
مكان يعج بأسماك القرش». لقد 
كان بول يعشق الصيد، ونظرا 
لأنـــه كـــان يــتــقــدم بــشــكــل مذهل 

في برنامجه العلاجي اعتقدت 
أن رحلة الصيد ستكون فكرة 
رائعة. كان بول يشعر بالراحة 
والاســــــتــــــرخــــــاء. وشـــــعـــــرت فــي 
بعض الأحيان أنه رغم الضجة 
الإعــلامــيــة الــتــي دائــمــا مــا تثار 
حول بول، فإنه لا يكون سعيدا 
حقا إلا عندما يكون بعيدا عن 
الأضـــــــواء، وكــــان ذلــــك واضــحــا 

عندما كان يصطاد بمفرده.
لـــقـــد نــجــحــنــا جــمــيــعــا فــي 
الصيد، لكن بدرجات متفاوتة، 
وتمكنا من اصطياد عدد قليل 
من الأسماك لكن لم يكن هناك 
مـــا يــشــيــر إلــــى وجـــــود أســمــاك 
القرش. وأخيراً، اهتزت صنارة 
الصيد بقوة في إشــارة إلى أن 
هـــنـــاك ســمــكــة كــبــيــرة. وبــغــض 
النظر عــن حجم السمكة التي 
الــتــقــطــتــهــا الـــســـنـــارة فــإنــهــا لم 
بــــدون  تــســتــســلــم بــســهــولــة أو 
قــــتــــال، وبـــعـــد مـــعـــركـــة عــظــيــمــة 
تــمــكــن بـــول مـــن جـــذب السمكة 

بالقرب من القارب.
وبينما كــنــا نــحــدق بحذر 
من فوق الحافة، كان من الرائع 

أن نرى سمكة قرش صغيرة في 
الماء. لقد جذبها ربان السفينة 
بعد معاناة إلى سطح السفينة، 
وقال بول: «أعطوها لجوني». 
شكرت بول على ذلــك، وظننت 
أنني قد تسلمت سمكة القرش 
بــالــفــعــل، وهــنــا قــــال الــقــبــطــان: 
«مهما فعلت، لا تتركها لأنها 
ســـــتـــــعـــــض شـــــخـــــصـــــا مـــــــــا فـــي 
ساقه». تخيل أن يكون العنوان 
الرئيسي لإحــدى الصحف في 
اليوم التالي: «بــول غاسكوين 
يــتــعــرض لــعــضــة ســمــكــة قــرش 
فـــي ســـاقـــه الــســلــيــمــة وهــــو في 
رحلة صيد مع طبيب الفريق!» 
وعـــنـــدمـــا انــتــابــتــنــي مــثــل هــذه 
الأفكار وبعد أن أمسكت بسمكة 
القرش لفترة وجيزة، أعادتها 

مرة أخرى إلى البحر!
وتــضــمــنــت صــفــقــة انــتــقــال 
بــــول غــاســكــويــن مـــن تــوتــنــهــام 
إلى لاتسيو قيام اللاعب برحلة 
سريعة إلى رومــا. وسمح ذلك 
لأنـــصـــار لاتــســيــو المــتــعــصــبــين 
برؤية غاسكوين وكذلك الطاقم 
الطبي للتحقق من التقدم الذي 
يـــحـــرزه الـــلاعـــب. وفـــي الـــزيـــارة 
الأولـــــــــى تـــــم الاتــــــفــــــاق عـــلـــى أن 
يرافق بول صديقه المقرب غلين 
رويـــــدر. وكـــان غــلــين قــد خــاض 
مسيرة كــرويــة مميزة كمدافع 
لأنـــديـــة كــويــنــز بـــــارك ريــنــجــرز 
ونيوكاسل وواتفورد، كما عمل 
بعد ذلك كمدير فني في الدوري 
الإنجليزي الممتاز مع وستهام 

ونيوكاسل ونوريتش سيتي.
أعــــتــــقــــد أنـــــــه عــــنــــدمــــا كــــان 
غــلــين لاعــبــاً فــي نــيــوكــاســل في 
منتصف الثمانينات من القرن 
المــاضــي كانت هــذه هــي الفترة 
التي بدأت فيها الصداقة القوية 
بينه وبين بول، لذلك كان غلين 
هـــو الــشــخــص المــثــالــي لمــرافــقــة 
بــول إلــى رومــا حيث كــان أكبر 
سناً وكان قادرا على أن يجعل 
بــول يشعر بــالــراحــة والــهــدوء. 
وعندما عــادا، أخبرني بول أن 
الرحلة كانت ناجحة، وعشقه 
مــشــجــعــو لاتــســيــو وكـــــان بــول 
مـــتـــحـــمـــســـا لــــلــــغــــايــــة لــــلــــعــــودة 
والـــلـــعـــب أمــــــام هـــــذا الــجــمــهــور 

العظيم.
 لقد كان بول يمتلك حافزا 
مــــســــتــــمــــرا ويــــعــــمــــل بــمــنــتــهــى 
الجدية، لكنني أعتقد أن هذه 
الــرحــلــة أعــطــتــه دافــعــا إضافيا 

لاستعادة لياقته الكاملة.

 بين عشية وضحاها بعد ظهوره على المسرح الدولي للمرة الأولى
ً
أصبح بطلا

 إلى منتخب ويلز
ً
سوربا توماس... من أندية الهواة مروراً بهيدرسفيلد وصولا

لندن: بن فيشر 

اســتــمــتــع ســـوربـــا تــومــاس 
بــلــحــظــة أخـــــــرى لا تُـــنـــســـى فــي 
رحلة صعوده المذهل في عالم 
كرة القدم، حين شارك كبديل في 
أول مباراة دولية له مع منتخب 
أمــــام منتخب جمهورية  ويــلــز 
التشيك في التصفيات المؤهلة 
لــنــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم، بعد 
تــســعــة أشــهــر مـــن الانـــتـــقـــال من 
إلــى هيدرسفيلد  بــورهــام وود 
تــاون في دوري الــدرجــة الأولــى 

بإنجلترا. 
يـــــــــقـــــــــول لـــــــــــي بـــــــرومـــــــبـــــــي، 
رئــيــس عــمــلــيــات كـــرة الــقــدم في 
لــقــاء  هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد: «فـــــي أول 
عـــــقـــــدنـــــاه مـــــعـــــه، ســـــألـــــنـــــاه عــن 
الأهداف التي يسعى لتحقيقها 
في مسيرته الكروية، فقال إنه 

يريد اللعب مع منتخب ويلز. 
لــقــد كــــان مــتــحــمــســا كــثــيــرا 
لــذلــك وقــــال إنـــه يــريــد أن يلعب 
لمنتخب ويــلــز بسبب والــدتــه».  
وأمــضــى تــومــاس – الـــذي يحق 
لــه اللعب لمنتخب ويــلــز بسبب 
والــــــدتــــــه، جــــيــــل، المــــــولــــــودة فــي 
مــديــنــة نـــيـــوبـــورت الـــويـــلـــزيـــة - 
ا كــبــيــرًا مــن الــصــيــف وهــو  جــــزءً
يجري على الشاطئ في مدينة 
بورثكاول الويلزية في محاولة 
لــرفــع لــيــاقــتــه الــبــدنــيــة وتــقــديــم 

مستويات جيدة هذا الموسم. 
وانـــــــــضـــــــــم تـــــــــومـــــــــاس إلــــــى 
تـــدريـــبـــات نـــــادي هــيــدرســفــيــلــد 
تـــــــــــاون اســـــــتـــــــعـــــــدادا لـــلـــمـــوســـم 
الــبــدايــة الرسمية  الــجــديــد قــبــل 
لــفــتــرة الاســتــعــداد بــأســبــوعــين، 
وبالتالي كان يتدرب مع الفريق 
الـــرديـــف لـــنـــادي هــيــدرســفــيــلــد، 
بينما كان معظم لاعبي الفريق 

الأول لا يزالون في إجازة. 
وفي أغسطس (آب) الماضي، 
كــــان الــجــنــاح الـــويـــلـــزي - الـــذي 

صــنــع ســتــة أهــــداف ولا يتفوق 
عـــلـــيـــه ســـــوى نـــجـــم مــانــشــســتــر 
يونايتد بــول بوغبا مــن حيث 
صناعة أكبر عــدد مــن الأهــداف 
في الدوريات الأربعة الأولى في 
إنجلترا حتى الآن هــذا الموسم 
– قد حصل على جائزة أفضل 
فـــــي دوري  الــــشــــهــــر  فـــــي  لاعـــــــب 
الــدرجــة الأولـــى. يقول برومبي 
ــــــك: «كــــانــــت هـــــذه لــحــظــة  عــــن ذل
استثنائية بالنسبة لــي، لأنها 
كانت بمثابة إعلان مهم عن أنه 
يأخذ الأمــور على محمل الجد 
ــا وأنـــه اســتــوعــب كــل شــيء. 

ً
حــق

لقد عاد وهو أقوى وأفضل من 
الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة مــن أي لاعــب 

آخر». 
وقد حدث الشيء نفسه في 
نــــادي بـــورهـــام وود قــبــل ثــلاث 
ســنــوات، حــين بـــدأ تــومــاس في 
لفت الأنظار وتقديم مستويات 
لــوك غــارارد،  استثنائية. يقول 
مدير أعماله فــي بــورهــام وود: 
«كنت أتحدث دائمًا إلى اللاعبين 
بــأكــاديــمــيــة الناشئين  الــصــغــار 
حـــــول المـــشـــاركـــة فــــي تـــدريـــبـــات 

الفريق الأول. 
لـــــقـــــد شـــــــــــارك ســـــــوربـــــــا فـــي 
تدريبات الفريق الأول وكان من 
الواضح للجميع أن لديه إصرارا 
يــثــبــت للجميع  هــائــلا عــلــى أن 
أنه سيواصل اللعب مع الفريق 
ا من الناحية 

ً
الأول. لقد كان لائق

البدنية وقويًا، ولم يكن الناس 
يـــنـــظـــرون إلـــيـــه عــلــى أنــــه لاعــب 
ناشئ، بل كانوا ينظرون إليه 
على أنه لاعب من الفريق الأول». 
وتــحــول تــومــاس إلـــى بطل 
بين عشية وضحاها في ويلز. 
لـــقـــد جــــــذب قــــلــــوب الــجــمــاهــيــر 
بعدما أظهر حماسا هائلا في 
كـــل المـــقـــابـــلات الــصــحــفــيــة الــتــي 
أجــراهــا منذ ذلــك الــحــين، ســواء 
كـــان ذلـــك مــن خـــلال اســتــعــراض 

قميصه الذي وقع عليه زملاؤه 
في منتخب ويلز، أو كيف كان 
يحفظ بحماس النشيد الوطني 
لمنتخب ويــلــز، أو كيف أصيب 
بالذهول عندما فتح باب غرفته 

بالفندق ليرى آرون رامزي. 
يقول توماس عن ذلك: «في 
بعض الأحيان لم أكن أصدق أن 
هذا هو آرون رامزي! إن الرجال 
الــذيــن اعــتــدت على مشاهدتهم 
عـــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون أو 
اللعب معهم في الفيفا أصبحوا 

احـــتـــفـــظ  وإذا  أمـــــــامـــــــي!»  الآن 
تـــــومـــــاس بـــمـــكـــانـــه فـــــي قـــائـــمـــة 
منتخب ويلز الشهر المقبل، فمن 
المحتمل أن يلعب بجانب غاريث 
بيل، الذي غاب عن هذا المعسكر 

بسبب الإصابة.
 وخـــلال الأســبــوع المــاضــي، 
قــــــــال تـــــــومـــــــاس، بـــابـــتـــســـامـــتـــه 
العريضة المألوفة، إنه كان يأمل 
أن يطلب من بيل الحصول على 

جواربه وبدلته الرياضية. 
يــقــول غـــــــارارد: «قــبــل سبع 

ســـــنـــــوات، كــــــان ســــوربــــا يــلــعــب 
فــــي أكـــاديـــمـــيـــة لــلــنــاشــئــين فــي 
الــقــســم الــجــنــوبــي بــويــلــز، وكــان 
بــيــل فـــي طــريــقــه لــلــفــوز بـــدوري 
أبطال أوروبــا مع ريــال مدريد. 
وكان سوربا يسافر بالقطارات 
والــــــحــــــافــــــلات ويـــســـتـــيـــقـــظ فــي 
ساعات مبكرة ويعود إلى المنزل 

متأخرا ليلا.
 لــــقــــد كـــــــان لـــــديـــــه الـــحـــافـــز 
والشغف، كما كانت لديه رؤية 
واضحة بشأن ما يريد تحقيقه 

والوصول إليه، ولم يسمح لأي 
شخص أن يعترض طريقه. إنه 
دليل واضح على أنه إذا عملت 
فـــي مــهــنــتــك، فستحصل  بــجــد 

على فرصتك بكل تأكيد». 
انضم توماس إلى بورهام 
وود وهــو فــي الــســادســة عشرة 
مــــن عـــمـــره بـــعـــد فـــتـــرة اخــتــبــار 
نـــاجـــحـــة، بــعــدمــا تــخــلــى نـــادي 
وســـتـــهـــام عــــن خــــدمــــاتــــه، وهـــو 
الأمـــــــر الـــــــذي دفــــعــــه إلــــــى إلـــقـــاء 
وســـــاداتـــــه وأحــــذيــــتــــه فــــي ســلــة 

المهملات آنذاك! لقد وقع توماس 
للانضمام إلى برنامج التعليم 
الرياضي التابع لبورهام وود، 
حــيــث الــتــحــق بـــــدورة تــدريــبــيــة 
شــخــصــيــة ثـــم دورة فـــي الــبــنــاء 
الحجري فــي الكلية، لكنه كان 
يعمل في الوقت نفسه في شركة 
«دي جـــــي ســـــبـــــورتـــــس» حــتــى 
يتمكن من تحمل تكاليف السفر 
إلـــــى الــــتــــدريــــب. يـــقـــول غــــــارارد 
ضاحكًا: «سيخبرك بنفسه أنه 
يــقــيــم حــفــل شـــواء  يستطيع أن 
وأنــه يستطيع أن يبني منزلا، 
لكنه لا يستطيع بناء السقف». 
وخــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، تم 
اســــتــــدعــــاء تـــــومـــــاس لــصــفــوف 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي لــلــهــواة 
للعب ضــد ويــلــز، قبل أن تلغى 
هـــــذه المـــــبـــــاراة بــســبــب الــــوبــــاء. 
كــمــا شـــهـــدت المــســيــرة الــكــرويــة 
لتوماس تطورا هائلا بانتقاله 
مـــن دوريــــــات الـــهـــواة لــلــعــب في 
دوري الدرجة الثالثة، وبالتالي 
أصــبــح تــومــاس يــتــدرب خمسة 
أيــام أو ستة أيــام في الأسبوع، 
بـــدلا مــن ثــلاثــة، بــالإضــافــة إلــى 
أن برنامج التطوير الفردي في 
نادي هيدرسفيلد تاون، والذي 
الــدعــم للاعبين على مــدار  يقدم 
٢٤ ساعة طــوال أيــام الأســبــوع، 
ا مـــن عــلــم الــنــفــس وصـــولا  بـــــدء
إلى العلوم الرياضية، مما جعل 
توماس يعمل بشكل وثيق مع 
اختصاصي التغذية في النادي. 
يـــقـــول بـــرومـــبـــي: «لـــــم يــكــن 
يأكل الأشياء الصحيحة ليكون 
لاعبًا دوليًا، لكن بسبب انفتاحه 
ورغبته في التعلم، ربما يكون 
لديه الآن أفضل معدل دهون في 

الجسم هنا».
 ويــضــيــف: «كــــان يــجــب أن 
أوافق على طلبات الطعام حتى 
أتــمــكــن مــن رؤيــــة الــطــعــام الــذي 
كـــان يــأكــلــه فـــي أول أســبــوعــين. 

عندما جاء لأول مرة، كان هناك 
عـــدد قــلــيــل مـــن طــلــبــات الــطــعــام 
فــي الــفــنــدق، وربــمــا كــانــت مثل 
الطلبات العادية التي نطلبها 
أنـــــا وأنــــــت مــــن خـــدمـــة الـــغـــرف، 
وليس طلبات وجبات تناسب 
لاعـــــب كـــــرة قـــــدم مـــحـــتـــرفـــا. أنـــا 
أعــرف الآن تماما أنــه لن يطلب 
مثل هــذه الوجبات الآن بعدما 
أصبح لاعبا دوليا، وهو الأمر 
الــذي يظهر أنه قد تحسن على 

جميع المستويات». 
ويتابع: «لا أعرف كيف يدير 
المدير الفني، كارلوس كوربران، 
مثل هذه الأشياء، لكنني أعتقد 
أنه يسير على نهج المدير الفني 
الكبير مارسيلو بيلسا نفسه 

ويزن اللاعبين يوميا.
فــــي دوري   عـــنـــدمـــا تــلــعــب 
الــــدرجــــة الأولـــــــى، يــتــعــين عليك 
ــــا مــــن الــنــاحــيــة  أن تــــكــــون قــــويً
البدنية، وهــو الأمــر الــذي جعل 
ســـوربـــا يــقــضــى أوقـــاتـــا طويلة 
فـــي صـــالـــة الألـــعـــاب الــريــاضــيــة 
مــن أجــل التحسن». وباعترافه 
الشخصي، فــإن تــومــاس، الــذي  
شـــــارك مـــع مــنــتــخــب ويـــلـــز مــرة 
اخـــرى أمـــام إســتــونــيــا، يــريــد أن 
يــكــون الاســـم الـــذي يــتــردد على 
شــفــاه الــجــمــاهــيــر وهــــي تــرحــل 
عن الملعب. يقول غارارد: «نحن 
نــشــعــر بــالــســعــادة بــســبــب هــذا 

الصبي. 
إننا دائما ما نردد الشعار 
الـــذي يــقــول إنــه يتعين على كل 
المــــبــــاراة  يــلــعــبــوا  الـــلاعـــبـــين أن 
وكأنها آخر مباراة في مسيرتهم 
لــكــن الحقيقة هــي أن  الــكــرويــة، 
تــــومــــاس يــجــســد هـــــذا الــشــعــار 
تـــمـــامـــا، حـــيـــث يــــبــــذل قـــصـــارى 
جــهــده دائــمــا داخـــل المــلــعــب، إن 
رحــلــتــه المــذهــلــة هـــذا الــعــام إلــى 
المسرح الدولي أذهلت كثيرا من 

الناس».

سوربا توماس شارك وتألق مع منتخب ويلز في تصفيات المونديال (رويترز)

غاسكوين يعالج من إصابة مروعة نتيجة عرقلة متهورة للاعب نوتنغهام فورست تشارليز عام ١٩٩١ (غيتي)       

غاسكوين 
بقميص لاتسيو 

رغم الضجة الإعلامية التي دائماً ما تثار 
حول غاسكوين فإنه لا يكون سعيداً
 إلا عندما يكون بعيداً عن الأضواء
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E N T E R T A I N M E N T

الكبير داود  الكويتي  الفنان  أعرب 
حسين، عن سعادته البالغة لحضور 
فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان 
«الجونة» السينمائي المصري، وأشار 
حسين في حواره مع «الشرق الأوسط» 
الجديدة جعلته يقابل  الـــدورة  أن  إلــى 
عدداً من أصدقائه الفنانين المصريين 
مـــن مقابلتهم  حُـــــرم  الـــذيـــن  ـــعـــرب  وال

أعماله  انــشــغــالــه فــي تــصــويــر  بسبب 
الــجــديــدة، وكــشــف أنـــه يــضــع لنفسه 
خطوطاً حمراء في التمثيل، من بينها 
أو  عـــدم تجسيد شخصيات جــدلــيــة 
يــحــبــهــا، متمنياً تنظيم  ســيــاســيــة لا 
مهرجان سينمائي كبير في الكويت 
«الــجــونــة»... إلى  على غــرار مهرجان 

نص الحوار:

عائشة عثمان

أحرزت نقلة نوعية في مسلسل «البريئة»

ساشا دحدوح: كان عليّ إثبات نفسي كممثلة وقبلت التحدي
بيروت: فيفيان حداد

قالت الممثلة ساشا دحدوح 
ـــق 

ّ
إن مـــســـلـــســـل «الــــبــــريــــئــــة» حـــق

لــهــا نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مــشــوارهــا 
التمثيلي، كــانــت تنتظرها منذ 
فــــــتــــــرة. وتـــــضـــــيـــــف، فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوسط»: «أول ما علمت  لـ
أن الــعــمــل يــتــألــف مـــن ٨ حــلــقــات 
تحمّست للفكرة، سيما أن الأمر لا 
يبعث على الملل، ولا يتطلب مني 
تفرغاً لفترة طويلة. وفي الوقت 
نــفــســه، لفتتني أســمــاء الممثلين 
المــشــاركــين مــن كــارمــن بصيبص 
ويورغو شلهوب وجــورج والده 
وتـــقـــلا شـــمـــعـــون. فــهــم بــالــنــســبــة 
لي قدوة أفتخر بالتعاون معها، 
وجــــــاء اســـــم المــــخــــرج رامــــــي حــنــا 
ليتوج هــذه الكوكبة، سيما أنه 
مــن أهـــم المــخــرجــين فــي المنطقة. 
كل ذلك حصل قبل أن أقرأ النص 
الـــــــذي لـــــم تــلــفــتــنــي فـــيـــه بــــدايــــة، 
تركيبة شخصية (نــاديــن) التي 
الــقــراءة  أؤديــهــا. وعندما أكملت 
واكتشفت أهمية الدور والخلطة 
الــتــي يــتــألــف مــنــهــا وافـــقـــت على 

الفور».
وتــــشــــيــــر ســـــاشـــــا المــــعــــروفــــة 
أيــضــاً كإعلامية ومقدمة برامج 
تــلــفــزيــونــيــة، كــــان أحــدثــهــا على 
شاشة «الجديد»، إلى أن «النص 
كـــــان بــمــثــابــة قـــصـــة لــــم تــســتــطــع 
تــــهــــا. وفـــي  أن تـــتـــوقـــف عــــن قــــراء
نهايتها وبعدما كونت فكرة عن 
الشخصية التي سألعبها، سألت 
نفسي كيف لم يخطر على بالي 

أنــهــا ســتــقــف وراء كـــل المــصــائــب 
التي تواجهها البطلة؟».

وعـــــــمـــــــا حــــقــــقــــتــــه مــــــــع هــــــذا 
المــــــســــــلــــــســــــل، تـــــــــــرد فــــــــي ســــيــــاق 
حديثها: «لقد شكّل نقلة نوعية 
في مشواري التمثيلي انتظرتها 
بفارغ الصبر. فكنت أشعر أنني 
إلــى دور أثبت موهبتي  بحاجة 
ونفسي. صحيح أنني معروفة 
كــإعــلامــيــة ومــمــثــلــة، إذ شــاركــت 
بــأكــثــر مـــن عــمــل درامـــــــي، إلا أن 
(البريئة) حمل لي التحدي وأنا 

قبلته».
شــاركــت ســاشــا دحـــدوح في 
مسلسلات عدة بينها «أولاد آدم» 
و«الــعــودة»، ولكنها راهنت على 
«البريئة» بأنه سيقدم لها إضافة. 
الــدور  «اجــتــهــدت كثيراً لتقمص 
من خلال تحضيرات وتمرينات 
مكثفة مــع المـــدرب الــدرامــي بوب 
مكرزل. كنت أقطع مسافة طويلة 
من بيروت إلى جبيل كي أحظى 
بهذه الفرصة. وضمن ١٥ جلسة 
تـــمـــريـــن مــتــتــالــيــة اســتــطــعــت أن 
الــدور بمساعدة مكرزل.  أتشرب 
تــنــاقــشــنــا كــثــيــراً حــــول طبيعته 
وتــفــاصــيــل صــغــيــرة تــحــيــط بــه. 
كما أننا تناولنا الشكل الخارجي 
لــشــخــصــيــة (نــــاديــــن)، وبــالــتــالــي 
استعرضنا كل ما يمكن أن تكون 
قد مرت به منذ طفولتها لتتكون 
عندها هــذه الشخصية المركبة. 
فهي كانت ضحية تربية وأجواء 
مــنــزلــيــة غــيــر ســلــيــمــة، وكــــل ذلــك 
أســهــم فــي تجسيدي الـــدور على 

أفضل وجه».

اســتــطــاعــت ســاشــا أن تلفت 
المــــشــــاهــــد بــــأدائــــهــــا الــــعــــالــــي فــي 
«الــبــريــئــة»، لا سيما فــي حلقاته 
لــم تتكل على جمالها  الأخــيــرة. 
الخارجي، إذ تخلصت في غالبية 
مــشــاهــدهــا مــن لمــســات المــاكــيــاج. 
فــــــبــــــدت طـــبـــيـــعـــيـــة وحـــقـــيـــقـــيـــة، 
خــصــوصــاً فـــي مــشــاهــد تــمــردهــا 
على واقــع مرير تعيشه. وأيضاً 
فـــي تــجــســيــد مــعــانــاتــهــا بــعــدمــا 
اكــتــشــفــت أن والـــدهـــا وشقيقها 
يقفان وراء عمليات إجرامية عدة.

 وفــــــــي أحــــــــد المـــــشـــــاهـــــد مــن 
الحلقة الأخيرة للمسلسل، تركت 
بــأثــرهــا الكبير على عين  ســاشــا 
المــشــاهــد. فقدمتها أحــيــانــاً على 
طريقة السولو مــنــفــردة، ومــرات 
أخــرى أخرجت غضبها بطريقة 
طبيعية خلال مواجهتها لوالدها 
بالحقيقة، فاستحقت التصفيق.

وتعلق: «انسجمت في الدور 
إلى حد كبير، ما دفعني لارتجال 
بعض التصرفات. فالمخرج رامي 
حـــنـــا أعـــطـــانـــي الـــحـــريـــة المــطــلــقــة 
لــلــتــعــبــيــر عـــمـــا يـــخـــالـــجـــنـــي مــن 
مشاعر بطريقتي الخاصة. وكان 
يردد، أن الساحة مفتوحة أمامي، 
والمهم أن أعيش الحالة. وأنه في 
حـــــال لاحـــــظ أمــــــراً غـــيـــر مــنــاســب 
فــي أدائــــي سيعلمني». تعترف 
ســـاشـــا: «أســـهـــم هــــذا الــــــدور في 
تخلصي من مشاعر كنت أكبتها 
في داخلي. فرميت فيه كل عقدي 
النفسية وتركت نفسي أحلق في 

سماء الدور. 
أعتقد أن هــذا الأمــر انعكس 

إيــــجــــابــــاً عــــلــــى أدائـــــــــــي، فــلــمــســه 
المشاهد». تشبّه الممثلة اللبنانية 
تجربتها فــي «الــبــريــئــة» بعلاج 
تــقــول:  الـــدرامـــا.  تلقته بــواســطــة 
«هــــــــو بــــمــــثــــابــــة عــــــــلاج حــقــيــقــي 
لـــه، أســهــم فــي شفائي،  خضعت 
فتحررت وصرت من بعده ساشا 
أخـــرى مــرتــاحــة مــع نفسها ومــع 

الآخرين».

لــم تنحصر صــراحــة ساشا 
بكلامها هذا، بل أكدت أنها بعد 
«البريئة» لن تقبل أن تمر مرور 
الــكــرام فــي الـــدرامـــا الــتــي تــشــارك 
فـــيـــهـــا. «أقــــولــــهــــا بـــكـــل تــــواضــــع. 
صحيح أن دوري لم يدر في فلك 
البطولة، لكنه فتح أمامي آفاقاً 
الــذي يقول  كبيرة. يكذب الممثل 
إن البطولات في العمل لا تهمه، 

ولـــكـــنـــنـــا ومــــــع درامــــــــا المـــنـــصـــات 
وصلنا إلى مكان آمن. فما عادت 
الــثــانــويــة غير فــعــالــة، إذ  الأدوار 
صار العمل يرتكز على كل عنصر 
مــن فريقه التمثيلي كــي تكتمل 
حــبــكــة الـــقـــصـــة. كـــمـــا أن عــمــلــيــة 
الكاستينغ فــي اختيار الممثلين 
تنعكس إيجاباً على أجواء العمل 
ككل. وهــو مــا كــان يسود أجــواء 

مسلسل (البريئة)».
تــأثــرت ســاشــا دحــــدوح بكل 
ممثل شاركها وتقول: «جميعهم 
كانوا رائعين وكنت أستمد منهم 
قوتي. وتأتي في المقدمة كارمن 
بــصــيــبــص، حــيــث ولـــــدت بيننا 
علاقة وطــيــدة إثــر هــذا التعاون. 
فكنت أحياناً أطلب منها أن تقف 
الـــكـــامـــيـــرا كي  أمــــامــــي، أي وراء 

تمدني بالعزم.
 أمـــا المــمــثــل جـــورج شلهوب 
فـــكـــان يــنــصــحــنــي وأصـــغـــي إلــيــه 
بانتباه، فهو بحد ذاتــه صاحب 
مـــدرســـة تــمــثــيــلــيــة. وكـــذلـــك الأمـــر 
بالنسبة لتقلا شمعون التي لم 
تـــوفـــر أي نــصــيــحــة تـــســـدهـــا لــي 
مــن أجــل تقديم الأفــضــل». ومــاذا 
عن المخرج رامي حنا؟ «الحديث 
عـــــن رامـــــــــي حــــنــــا يـــــطـــــول لأنـــنـــي 
لــن أســتــطــيــع الــتــكــلــم عــن مــيــزاتــه 
بعبارات قليلة. إنه مخرج لا يشبه 
غيره على موقع التصوير. فهو 
أستاذ بكل ما للكلمة من معنى. 
يـــوجـــه المــمــثــل بـــاحـــتـــرام وهــــدوء 
ويــنــاقــشــه ويــعــطــيــه مــســاحــة من 
الحرية تتيح له ممارسة التمثيل 
المجنون مــرات كما حصل معي. 

يــســتــمــع إلــــى وجــهــة نــظــر الآخـــر 
ويتعاطى مع الأمور بروية وبثقة 
بــعــيــداً عــن الــتــشــنــج. إنـــه ينتمي 
إلــى شــركــة إنــتــاج تشبهه (إيغل 
فيلمز). لقد سبق وتعاونت معها 
ولمست الاحترام الذي تتعامل به 
مع فريق عملها من أصغرهم إلى 

أكبرهم».
تــتــابــع ســاشــا أعـــمـــال درامـــا 
المـــــنـــــصـــــات ومـــــــؤخـــــــراً شــــاهــــدت 
«صالون زهرة» و«باب الجحيم». 
المــــســــلــــســــل الأول هــو  «مــــــخــــــرج 
لـــي، فــاجــأنــي بكاميرته  صــديــق 
الحاذقة وفي الثاني قدم المخرج 
أمين درة منتجاً بمستوى عالمي. 
فــكــنــت أتـــابـــعـــه بــشــغــف ويــخــيــل 
إلــــــيّ أنـــــه مــســلــســل أمــــيــــركــــي، إذ 
لا يـــمـــكـــن تـــفـــريـــقـــه عــــن الأعــــمــــال 

الهوليوودية».
تـــحـــب ســــاشــــا الــــبــــقــــاء عــلــى 
تـــــمـــــاس مــــــع مــــــا يــــحــــصــــل عــلــى 
الــدرامــيــة «إنــهــا مهنتي  الساحة 
وعــلــيّ أن أبــقــى مطلعة عــلــى كل 
جــديــد فــيــهــا كــي أطــــوّر نــفــســي». 
وعـــــــن درامــــــــــا المــــنــــصــــات تــــقــــول: 
«فتحت أبواباً واسعة أمام الممثل 
اللبناني، كما أسهمت في إدخال 
الــتــنــويــع الـــدرامـــي. هـــذا لا يمنع 
الــدرامــا التلفزيونية لها  مــن أن 

جمهورها أيضاً».
نــســأل ســاشــا دحـــــدوح عما 
يــحــمــلــه لــهــا المــســتــقــبــل. «أتــمــنــى 
تـــأتـــيـــنـــي عـــــــروض تــمــثــيــلــيــة  أن 
لأدوار مركبة تحاكي طموحي. 
أحببت هذه الأدوار لأنها تحمل 
على التحدي». وماذا عن الأدوار 

الــــكــــومــــيــــديــــة، هـــــل تـــفـــكـــريـــن فــي 
مقاربتها؟ تــرد: «أتمنى ذلك من 
دون شك، وهو حلم أصبو إليه. 
وعندما أثنى المخرج الليث حجو 
على أدائي في (أولاد آدم) قال لي 
الــكــومــيــديــة ستليق  الأدوار  إن 
بي كثيراً، ولا أعلم كيف اكتشف 
ذلك. فأنا بطبيعتي أحب الفكاهة 
ســيــمــا أنـــنـــي شــخــصــيــة عــفــويــة، 
أحاول ممارسة الانضباط أثناء 
عملي كمذيعة تلفزيونية، لأنني 
أدخـــــل ضــيــفــة عــلــى الـــبـــيـــوت ولا 
أريـــــد أن أثـــقـــل عــلــى أصــحــابــهــا. 
ولكني بطبيعتي أحب الكوميديا 
وأتمنى أن أؤدي دوراً تمثيلياً من 

هذا النوع».
أحـــــــــــــدث إطـــــــــــــــلالات ســــاشــــا 
دحــــدوح التلفزيونية كــانــت من 
خــــلال بــرنــامــج «صـــبـــاح الـــيـــوم» 
على «نيو تي في». حالياً توجد 
فــــــي دبـــــــــي، فــــهــــل غـــــــــــادرت قـــنـــاة 
«الجديد» المحلية إلى غير رجعة؟ 
الــجــديــد تعني  تــوضــح: «محطة 
لــي الكثير. هــي بمثابة عائلتي 
التي لا يمكن أن تفصلني عنها 
المسافات. ما يربطني بها أهم من 
الورقة والقلم، واتفاق موقع من 
الطرفين. إنها علاقة ودّ وصداقة 
مــتــبــادلــة. ولــكــن كــل مــا فــي الأمــر 
أنني تلقيت عرضاً من تلفزيون 
الــحــدث العالمي  أبوظبي لأغطي 
(إكسبو ٢٠٢٠). فانتقلت للإقامة 
فــيــهــا إلـــى حــين انــتــهــاء مهمتي. 
فالتجربة رائعة هنا وأنا سعيدة 
بــخــوضــهــا، إذ أشــعــر كــأنــي بين 

ناسي وأهلي».

ساشا دحدوح حققت في «البريئة» نقلة نوعية

ASHARQ AL - AWSAT إنه يتمنى تنظيم مهرجان سينمائي كويتي قال لـ 

داود حسين: أضع لنفسي خطوطاً حمراء في الفن

الجونة (مصر): محمود الرفاعي

> لمــــاذا تــحــرص عــلــى المــشــاركــة في 
مهرجان «الجونة»؟

- أنـــــا كـــنـــت مــــن أوائـــــــل الــفــنــانــين 
الــذيــن دُعُــــوا لــحــضــور الــــدورة الأولـــى 
مــن المــهــرجــان، وعــلــى مـــدار الــســنــوات 
المـــــاضـــــيـــــة، أرى أن هـــنـــاك  الــــخــــمــــس 
قـــفـــزات هــائــلــة وكــبــيــرة فـــي المــهــرجــان 
مــن دورة لأخـــرى، والنجاح بالنسبة 
لإدارتــه تحدٍّ يسعون دوماً لتحقيقه، 
فالقائمون على المهرجان يعملون من 
أجـــل خــدمــة بــلــدهــم مــصــر، فمهرجان 
«الجونة» يبدأ عمله من حيث انتهى 

الآخرون.
> ومـــا أبـــرز شـــيء نـــال اهــتــمــامــك في 

الدورة الخامسة؟
- أمــــران: الأول هــو قــدرتــهــم على 
جــلــب أهـــم الأفـــــلام الــعــربــيــة ودمــجــهــا 
مع أهم الأعمال الفنية والسينمائية 
فــي العالم الحاصلة على جــوائــز من 
مــهــرجــانــات كــبــرى عــلــى غــــرار «كـــان» 
و«فينسيا»، والآخـــر المجهود الشاق 
الذي أذهلنا جميعاً عندما استطاعت 
آثـــار الحريق  المــهــرجــان إخــفــاء  إدارة 
الذي نشب في مقر حفل الافتتاح خلال 
أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة بينما كــنــا نعتقد 
جميعاً أن المهرجان سوف يتم تأجيله.
> خـــــلال إطـــلالـــتـــك عـــلـــى الـــســـجـــادة 
الــــحــــمــــراء ظــــهــــرتَ طــبــيــعــيــاً عـــكـــس بــعــض 

النجوم؟
- أنــــا أحــــب أن أكــــون دائـــمـــاً على 
أكـــون متصنعاً عندما  طبيعتي ولا 
ألــــتــــقــــي عــــــدســــــات المـــــصـــــوريـــــن عــلــى 
الــســجــادة الــحــمــراء فــي أي مــهــرجــان، 
لأن مبدئي في الحياة هو «كنْ نفسك 
ولا تكن أحداً آخر». شخصياً لا أحب 
أن أكـــــون مــتــصــنــعــاً، أنــــا كــومــيــديــان 
وأحــــــب الـــكـــومـــيـــديـــا، وفـــــي أي مــكــان 
أذهــب إليه فــي حياتي العادية أكــون 
كوميدياً، والمصورون والصحافيون 
الـــذيـــن أقــابــلــهــم فـــي المـــهـــرجـــانـــات هم 
مـــن يــعــمــلــون مـــن أجـــلـــي، ويتسببون 
فــي شهرتي، فحتماً عليّ أن أقابلهم 
بابتسامة جميلة وشيقة، كما أنني 
الــفــنــان أحمد  عــجــبــت للغاية بكلمة 

ُ
أ

السقا فــي نــدوتــه الصحافية حينما 
أوصاه والده الفنان عصام السقا بأن 
يــأخــذ مـــن الــنــجــم الــــذي بــالــســمــاء كل 

شيء إلا البعد عن الناس.
> ومَن الفنانون الذين قابلتهم خلال 

حضورك مهرجان «الجونة»؟
- حـــضـــوري فــعــالــيــات المــهــرجــان 
ســاعــدنــي فــي مــقــابــلــة شــخــصــيــات لم 
أتمكن من مقابلتها منذ فترة طويلة 
مــــن بــيــنــهــم الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة هــالــة 
صدقي والفنان محمد فــراج والفنان 

السوري جمال سليمان.
> وهـــــــل تـــتـــمـــنـــى وجــــــــود مـــهـــرجـــان 
ســيــنــمــائــي كــبــيــر فـــي الــكــويــت عــلــى غـــرار 

«الجونة»؟
- بــكــل تــأكــيــد أتــمــنــى ذلـــك، لدينا 
في الكويت عدداً جيداً من المهرجانات 
الــســيــنــمــائــيــة، ولــكــنــهــا مــهــرجــانــات 
خــاصــة، وأتــمــنــى أن يــكــون لــديــنــا في 
المــســتــقــبــل مــهــرجــان مــمــيــز عــلــى غــرار 

«الجونة».
لقبول  > هــل تــضــع لنفسك شــروطــاً 

الأعمال الفنية؟
- أضـــــع لــنــفــســي خـــطـــوطـــاً فــنــيــة 
حمراء لا يمكن أن أتخطاها، فالعمل 
المرشح لي لا بد أن يتناسب مع آرائي 
الفكرية وتوجهاتي الشخصية، فأنا 
لا أحبّذ مطلقاً فكرة تقديم شخصية 
جدلية أو شخصية سياسية أكرهها، 
أقــدم مــواقــف سياسية لا أتبناها،  أو 
فالمخدرات على سبيل المثال خط أحمر 

في أعمالي.
> وكيف تقيّم مشاركتك الأخيرة في 
موسم دراما رمضان الماضي عبر مسلسل 

«بوطار»؟
- أرى أن دور «غــريــد العندليب» 
فـــي مــســلــســل «بـــوطـــار» حــقــق نجاحاً 
مـــمـــيـــزاً، وأحـــمـــد الـــلـــه أن اخــتــيــاراتــي 
الفنية دائــمــاً تكون صائبة، لا سيما 
في شهر رمضان الذي يتمتع بتحقيق 
نــســب مــشــاهــدة مــرتــفــعــة لــلــغــايــة من 

أرجاء الوطن العربي كافة، وشخصية 
«غـــريـــد» كــــان رائـــعـــة واســتــطــاعــت أن 
تــحــقــق كــل مــا تمنيته عــنــدمــا قــرأت 
السيناريو قبل التصوير، وأتمنى 
أن يــكــون لــــديّ شــخــصــيــة وفــكــرة 
جــديــدة مختلفة وجميلة لدراما 

رمضان عام ٢٠٢٢.
ــــــك تــــقــــديــــم المــــســــرح  ل > ســــبــــق 
والــتــلــفــزيــون والــســيــنــمــا... أيّ نـــوع من 

الثلاثة تفضله على الآخر؟
- السينما والمــســرح والتلفزيون 
بمثابة أولادي، وأحبهم بشدة، وكل 
أعمالي التي قدمتها في مختلف تلك 
المـــجـــالات قــريــبــة مـــن قــلــبــي، حــتــى لو 
هناك عمل أكرهه وأعدّه غير مناسب 
لــــي لا أذكـــــــره مــطــلــقــاً حـــتـــى لا أجــــرح 
زمــلائــي الــذيــن شــاركــونــي فــي بطولة 

تلك الأعمال.
> تشيد دائماً بعلاقتك القوية بالفنان 

المصري الكبير عادل إمام... لماذا؟
- «الــزعــيــم» عــادل إمــام هــو زعيم 
لـــنـــا جــمــيــعــاً فــــي الــــفــــن، وأدعــــــــو الــلــه 
دومــــاً أن يــمــتّــعــه بــالــصــحــة، وهـــو من 
الــشــخــصــيــات الــجــمــيــلــة الـــتـــي يــحــب 
الإنـــســـان أن يقابلها ويــجــلــس معها 
ــا نلتقي في 

ّ
فــي أي مــكــان، ودائــمــاً كــن

المــهــرجــانــات الــكــبــرى، فــهــو يُــشــعــرنــا 
جميعاً بنوع من الألفة والأخوّة، كما 
الفنان  أن علاقة الصداقة بيني وبين 
الــعــلاقــات  مــحــمــد هــنــيــدي مـــن أروع 
في حياتي، هو فنان وإنسان جميل 
وراقٍ، ومــن أبسط الشخصيات التي 
قابلتها في حياتي ويتمتع بالجدعنة 
والأخـــوّة التي لا أجدها بسهولة في 

أي شخص.
عـــبـــر  تـــــــــــرى وجــــــــــــــــودك  > وكـــــــيـــــــف 

«السوشيال ميديا»؟
- علاقتي بتلك المواقع عادية، فأنا 
غير نشط بشكل كبير عليها، ربما 
أنشط بعض الوقت على موقع تبادل 
الــصــور والــفــيــديــوهــات «إنــســتــغــرام»، 
وأحياناً على موقع «سناب شات»، أما 
موقع التغريدات «تويتر» فلا أدوّن به، 
وأكتفي فقط بقراءة ما يكتبه الناس 

والمواقع الإخبارية.
> مــــا هـــوايـــتـــك المــفــضــلــة بـــعـــيـــداً عــن 

التمثيل؟
- كــــــل مــــــن تــــعــــامــــل مــــعــــي يــعــلــم 
أنــنــي إنــســان بيتوتي للغاية يعشق 
الـــجـــلـــوس فـــي المــــنــــزل، ولا يــفــعــل في 
حياته سوى العمل في مهنة التمثيل، 
وفــي أوقـــات فــراغــه يجلس فــي المنزل 

لمشاهدة الأفلام.

الفنانة التونسية أكدت أنها تحلم بالوقوف أمام عادل إمام

عائشة عثمان: دخلت عالم الغناء صدفة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــفــنــانــة الــتــونــســيــة عائشة 
عثمان إنها دخلت عالم الغناء صدفة، 
وذلك بعد أن اشتهرت خلال السنوات 
المــــاضــــيــــة كـــمـــقـــدمـــة بـــــرامـــــج حــــواريــــة 
لــبــرنــامــجَــي «مـــع عــائــشــة»، و«عــائــشــة 
شو» واللذين استضافت فيهما كبار 
نجوم الفن بالوطن العربي، وأوضحت 
عــــائــــشــــة فـــــي حــــــوارهــــــا مـــــع «الـــــشـــــرق 
الأوسط» أن التمثيل كان حلماً بالنسبة 
لها وتحقق بمشاركتها في المسلسل 
المصري «المماليك» المقرر عرضه خلال 
شهر ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
وأشارت إلى أنها تحلم بالوقوف أمام 

الفنان المصري الكبير عادل إمام.
الــبــدايــة، كشفت عائشة أنها  فــي 
اتـــجـــهـــت لــلــغــنــاء صــــدفــــة: «ربــــمــــا لــن 
يصدقني الجمهور لو قلت إن فكرة 
الغناء ولــدت معي منذ أشهر قليلة، 
أنا منذ صغري أحب الغناء، ودائماً 
كــنــت أغــنــي مــع أصــدقــائــي وأســرتــي، 
ولكنني لم أخطط له مطلقاً، فبدايتي 
الــفــنــيــة كــمــا يــعــلــمــهــا الــجــمــيــع كــانــت 
من خــلال الظهور كإعلامية ومذيعة 
بــرامــج حـــواريـــة، فــأنــا قــبــل احــتــرافــي 
العمل الإعلامي كنت أتمنى أن أظهر 
كممثلة إلى أن جاءت الفرصة أخيراً 
بظهوري كضيفة شــرف في مسلسل 
(فارس بلا جواز) مع الفنان مصطفى 
قــمــر، وخــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة ســأقــوم 
بدور كبير وجيد في المسلسل المصري 

(المماليك)».
وتؤكد عثمان أن أغنية «ما تيجي 
بقى نفرح» حققت خلال الأيــام الماضية 
نـــحـــو ٣ مـــلايـــين مـــشـــاهـــدة عـــبـــر مــوقــع 
الــفــيــديــوهــات «يـــوتـــيـــوب»، مــشــيــرةً إلــى 
أنــهــا تــعــاونــت فيها مــع نخبة مــن كبار 
صناع الموسيقى في مصر، وقام بإخراج 
الكليب الخاص بالأغنية المخرج الشاب 
إبــــرام نــشــأت، والــــذي اخــتــار لــهــا الــلــون 
الاســـتـــعـــراضـــي، مـــؤكـــدة أنـــهـــا ســتــطــرح 
خلال الأيــام المقبلة أغنية بعنوان «١٠٠ 
١٠٠» وهـــــي مــــن كـــلـــمـــات عـــبـــد الــرحــمــن 
محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد 
العزيز، وبعد أسبوعين ستطرح أغنية 

بعنوان «هس بص».
وأرجـــــــــعـــــــــت اتـــــجـــــاهـــــهـــــا لــــتــــدشــــين 
الــغــنــائــي بأغنية «مـــا تيجي  مــشــوارهــا 
بقى نفرح» قائلة: «كنت أحب أن تكون 
بدايتي بأغنية مصرية خفيفة، ولم أجد 
أفــضــل مـــن تــلــك الأغــنــيــة الــتــي تــحــتــوي 
على جمل ومصطلحات قريبة جداً من 
لــغــة الـــشـــارع المـــصـــري، كــمــا أن الأغــنــيــة 
تحث على نشر روح البهجة والسعادة 
وتتناسب مــع موسم الصيف الغنائي 

الذي قارب على الانتهاء».
وذكرت أنها شعرت بالرعب لحظة 
دخــول الأســد موقع التصوير: «هــو في 
الـــنـــهـــايـــة حــــيــــوان مـــفـــتـــرس ولا نــضــمــن 
حركاته، ولكن لا بد هنا من تقديم شكر 
خاص للمخرج الشاب إبرام نشأت لأنه 
قــــدم فـــكـــرة مــمــيــزة وجــــاذبــــة، كــمــا أنــنــي 
أحببت فكرة إشراك حيوانات أخرى في 

كليباتي القادمة».

وأفـــــــادت بــأنــهــا تــمــتــلــك حــتــى الآن 
أغــنــيــات، مــنــهــا ٥ أغــنــيــات باللهجة   ٦
المـــــصـــــريـــــة، وهـــــنـــــاك أغــــنــــيــــة بــالــلــهــجــة 
الخليجية بعنوان «يــا شكاك» ولكنها 
لم تحسم موعد طرحها بعد، و«هناك 
أيـــضـــاً عـــــدة مـــشـــاريـــع غــنــائــيــة جـــاهـــزة 
لــلــتــنــفــيــذ ولـــكـــنـــنـــي لـــــم أضــــــع صـــوتـــي 
أنــنــي أخــطــط لتقديم  عليها بــعــد، كــمــا 
كل اللهجات العربية ولا أكتفي بلهجة 
واحـــدة»، مشيرة إلــى أنها تفضل طرح 
أغنياتها تباعاً وليس في ألبوم يضم 
أغنيات عدة، لافتة: «حتى الآن لديّ ما 
يــقــرب مــن ٥ أغــنــيــات مــع الملحن مدين، 
وهناك أغنية رائعة مع الشاعر المصري 
نــادر عبد الله ولكنني لم أضع صوتي 
عليها بعد وهناك ٣ أغنيات مع الفنان 

عزيز الشافعي».
وتـــــعـــــدّ عــــثــــمــــان مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
مسلسل «المماليك» التجربة الدرامية 
الأولى الاحترافية لها قائلة: «شاركت 
في موسم رمضان الماضي في حلقتين 
كضيفة شرف مع الفنان مصطفى قمر 
في مسلسله الدرامي (فارس بلا جواز)، 
ولكن (المماليك) هو أول عمل يقدمني 
كفنانة كبيرة ولدي دور جيد، وأتمنى 
أن يــتــرك لــي أثـــراً مــع المــشــاهــديــن عقب 

عرضه خلال الفترة المقبلة».
ووفق عثمان فإنها تقدم دور فتاة 
تــدعــى «عــائــشــة» مــتــزوجــة مــن الفنان 
بيومي فؤاد: «ظللت أحضر لهذا الدور 

لمدة أربعة أشهر». 
مؤكدة أن اختيار اسم شخصيتها 
ـــــــــذي يـــطـــابـــق اســمــهــا  فـــــي الـــعـــمـــل وال
الحقيقي مجرد صدفة، موضحة أن كل 
إنسان في الحياة يكون مملوكاً وواقعاً 
تحت تأثير أمر ما على غــرار السلطة 
أو المال أو الشهوة أو الغضب، وهو ما 

نتطرق إليه في المسلسل.

ونفت عثمان استعانتها بمدرب 
لنطق اللهجة المصرية: «أنا في مصر 
مـــنـــذ فـــتـــرة لــيــســت قـــصـــيـــرة، وقـــدمـــت 
مــن قبل بــرنــامــج (عــائــشــة شــو) كاملاً 
باللهجة المصرية، وبالممارسة تعلمت 
الـــنـــطـــق الــصــحــيــح لــلــكــلــمــات وأيـــضـــاً 
كــثــرة مــشــاهــدة الأعـــمـــال التلفزيونية 
والسينمائية المصرية تجعل المتلقي 

قادراً على التحدث بها».
الـــعـــمـــل فــي  وتـــــــرى عـــثـــمـــان أن 
المجالات الثلاثة (التمثيل، الإعــلام، 

الــغــنــاء) مرتبط بعضه ببعض، ولا 
يــوجــد فــــارق كــبــيــر بــيــنــهــا، كــمــا أنــنــي 
الــفــتــرة الحالية أركـــز بشكل كبير  فــي 
فــــي الــتــمــثــيــل والــــغــــنــــاء، ولـــيـــس لــــديّ 
ارتــبــاطــات عــلــى مــســتــوى التقديم  أي 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، فـــأعـــمـــل عـــلـــى أغــنــيــات 

جـــديـــدة مــصــريــة وأصــــــوّر مــســلــســلاً 
مصرياً وفيلماً تونسياً.

وتــتــمــنــى عــثــمــان الـــوقـــوف أمــام 
كـــبـــار نـــجـــوم الـــفـــن المــــصــــري: «بــمــا 

أنني ما زالــت في بداية مشواري 
الدرامي، فأنا أحلم 

بــــالــــوقــــوف أمــــام 
جميع الفنانين 
المـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــين 

والــــــعــــــرب، ولــكــن 
حلمي الأكــبــر الــذي يعد 

حــلــم كــل فــنــانــة هــو الــوقــوف 
أمام الزعيم عادل إمام».

وتــــــشــــــيــــــد عــــثــــمــــان 
بــــتــــمــــيــــز الــــفــــنــــانــــات 

الـــــــتـــــــونـــــــســـــــيـــــــات 
الــلاتــي سبقنها 
إلـــــــــــــــــــى مـــــــصـــــــر: 
«جميع الممثلات 

الــــتــــونــــســــيــــات حــقــقــن 
نـــجـــاحـــاً مـــبـــهـــراً فــــي الــــدرامــــا 

 مـــن هــنــد صـــبـــري الــتــي 
ً
المـــصـــريـــة، بــــدايــــة

قدمت كل الأدوار الرائعة بالقاهرة، وأيضاً 
الفنانة دُرة، الأمــر ذاتــه تكرر مــع الفنانة 
فــريــال يــوســف، حــتــى الــفــنــانــة عــائــشــة بن 
أحمد كــان لها إطــلالــة رائــعــة وجــاذبــة في 
الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة، 
وتــــــحــــــديــــــداً فـــي 
مـــســـلـــســـلـــهـــا 
الأخــــــــــــــيــــــــــــــر 
ـــــــــعـــــــــبـــــــــة  (ل
نيوتن)».
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الفنان الكويتي داود حسين ن 
خلال وجوده بمهرجان «الجونة»



غادر عثمان زولاتي (٢٠ عاماً)، 
موطنه بالمغرب عام ٢٠١٥ ومعه ٨٠ 
دولاراً وحقيبة ظهر وكاميرا جيب. 
بعد أن قطع ١٨ ألف ميل مروراً على 
٢٤ بـــلـــداً خــــلال ٤ ســـنـــوات تــقــريــبــاً، 
وصل إلى رأس أغولاس في أقصى 
جنوب أفريقيا، والوجهة التي كان 
يــحــلــم بـــهـــا. كــــان قـــد حــمــل حقيبة 
ظــــهــــره، ومـــشـــي لمـــســـافـــات طــويــلــة، 
وركب الدراجات، وتزلج عبر أرجاء 

القارة.
وُثــقــت رحــلــة زولاتــــي فــي فيلم 
وثــائــقــي جـــديـــد بــعــنــوان «أفــريــقــيــا 
الــذي يُظهر جمال أفريقيا،  وأنـــا»، 
وتـــنـــوعـــهـــا، وســــخــــاء شــعــبــهــا، فــي 
الـــــوقـــــت الـــــــذي يُـــــبـــــدد فـــيـــه الـــصـــور 
النمطية عن القارة، ويُسلط الضوء 
أيضاً على تحديات السفر في جميع 

أنحاء القارة.
يـــســـمـــع الأفــــــارقــــــة عـــمـــومـــاً عــن 
الدول الأفريقية الأخرى من وسائل 
الإعلام الغربية. ومنحت قصة مثل 
«أفريقيا وأنا» القوة للأفارقة لسرد 
حــكــايــات عـــن قــارتــهــم، الــتــي غالباً 
مــا تغطيها الأضـــــواء السلبية من 
طـــرف عــيــون غــربــيــة مــتــحــيــزة على 
الدوام. تشارك فيلم «أفريقيا وأنا» 
مع المبادرات الأخــرى التي دعمتها 
وسائل التواصل الاجتماعي حول 
ســيــطــرة الأفـــارقـــة عــلــى كيفية ســرد 

قصصهم.
يــعــرض فــيــلــم «أفــريــقــيــا وأنـــا» 
لــرحــلــة عــثــمــان زولاتـــــي مـــن المــغــرب 

حتى جنوب أفريقيا.
تـــــشـــــارك زولاتــــــــــي مـــــع كـــريـــس 
غرين فــي إخـــراج الفيلم الوثائقي، 
الـــذي يــأخــذ المــشــاهــديــن مــن مدينة 
الــجــديــدة مسقط رأس زولاتـــي إلى 
رأس أغولاس. إنها قصة رحلة شاب 
مغربي لرؤية «أفريقيا» - مع العلم 
أن العديد من المغاربة وغيرهم من 
أبناء الشمال الأفريقي، لا يعتبرون 

بلدانهم جزءاً من أفريقيا.
من بين المفاهيم التي تعين على 
زولاتـــي مواجهتها فــي رحلته هي 

فكرة جــرى تعميمها عبر التغطية 
الإعـــلامـــيـــة الــســلــبــيــة بـــــأن أفــريــقــيــا 
مكان خطير. فالبعض، كما يروي 
الـــفـــيـــلـــم الــــوثــــائــــقــــي، يـــعـــتـــقـــدون أن 
أفريقيا أرض الحرب والفقر، حيث 
تُـــقـــتـــل، أو  تُـــخـــتـــطـــف، أو  يــمــكــن أن 
تؤخذ أجــزاء من جسمك، كما أنها 
مكان لانتشار أمراض مثل الملاريا، 
والــحــمــى الــصــفــراء، والإيـــبـــولا، مع 
انـــــعـــــدام الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة. وفـــي 
السنغال، وفي حين يخطط زولاتي 
إلــى غينيا،  التالية  لخوض رحلته 
ينصحه السنغاليون بعدم القيام 
بهذه الرحلة، ويقولون له إن البلدان 
الأفريقية الأخرى غير ودودة، وغير 

مضيافة، وغير آمنة.
يــــــقــــــول زولاتـــــــــــــي فـــــــي الـــفـــيـــلـــم 
الــوثــائــقــي، «هـــذه هــي الأفــكــار التي 
نتحصل عليها من وسائل الإعلام».

غــيــر أن الــتــعــلــيــقــات الــســلــبــيــة 
تــزيــد مــن فــضــول زولاتــــي وتجعله 
يـــرغـــب فـــي اكـــتـــشـــاف الــــقــــارة أكــثــر. 
ومــا وجـــده، بــدلاً مــن ذلــك، مــرة تلو 
الأخـــرى، أنها قــارة وديــة، وكريمة، 
ومضيافة، حيث يرحب بــه الناس 
رغم كونه غريباً عنهم، ويحاولون 
مـــنـــحـــه أفــــضــــل تــــجــــربــــة مـــــن خــــلال 
الــســمــاح لــه بــاســتــقــلال مــركــبــاتــهــم، 
وإتــــاحــــة أمـــاكـــن لـــلـــنـــوم، ومــشــاركــة 
وجــبــاتــهــم مــعــه، فــضــلاً عـــن عــرض 

ثقافاتهم عليه.

يـــقـــول كــــوارتــــز: «كـــــان غــرضــي 
المــواد  مــن السفر جمع وتقاسم كــل 
الموضوعية التي يمكنني الحصول 
عليها رفقة آلة التصوير خاصتي. 
وعــنــد الــتــأمــل فــي المـــاضـــي، أدركـــت 
أنــــنــــي اتـــــخـــــذت الــــخــــيــــار الـــصـــائـــب 

وتابعت رحلتي».

أناس ودودون
ـــــذيـــــن  بـــــعـــــض الأشـــــــــخـــــــــاص ال
قــابــلــهــم زولاتـــــــي يــــمــــرون بـــأوقـــات 
عــصــيــبــة، ولــكــن كــمــا لاحـــظ، يعرف 
الأفــارقــة كيف يتكيفون ويعملون 
من خلالها. ومن الأمثلة على ذلك، 
وجــود اســتــوديــو موسيقي صغير 
ومــثــيــر لــلإعــجــاب فــي قــريــة بــغــانــا، 
حيث يلتقي مع مغن للراب ويسجل 
موسيقاه. إنه يحتوي على معدات 
أساسية، لكنه يُصدر أصواتاً ذات 

مستوى مهني محترف.
يقول في الفيلم الوثائقي: «هذه 
هي حالة الناس هنا. إنهم يحاولون 
تــحــقــيــق أفــــضــــل مــــا فــــي وســـعـــهـــم، 
ويـــحـــاولـــون تــحــقــيــق أحـــلامـــهـــم أو 

أهدافهم بأي طريقة ممكنة».

الدول الأفريقية بها قواعد هجرة 
غير ودية للأفارقة

يعد السفر إلى أفريقيا صعباً 

بــالــنــســبــة لـــلأفـــارقـــة بــســبــب قــواعــد 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــــوديـــــة، ولأســـبـــاب 
أخـــــرى. وطــبــقــاً لــتــقــريــر صــــادر عن 
بــنــك الــتــنــمــيــة الأفـــريـــقـــي، فـــإن سفر 
القارة  إلــى  سكان أميركا الشمالية 
الأفـــريـــقـــيـــة أكـــثـــر ســهــولــة مـــن سفر 

الأفارقة أنفسهم.
يـــواجـــه زولاتــــــي هــــذا الــتــحــدي 
وجـــهـــاً لـــوجـــه فــــي فــيــلــم «أفـــريـــقـــيـــا 
وأنــــا». وبينما كــان فــي بــنــين، مُنع 
من الحصول على تأشيرة لدخول 
نيجيريا وتشاد. وأوضــح لكوارتز 
أن المـــســـؤولـــين طــلــبــوا مــنــه الــتــقــدم 
بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرات 
فــي المــغــرب، لأنــه لا يملك تصريحاً 
بالإقامة في البلد. واضطر زولاتي 
للسفر جواً من بنين إلى إثيوبيا، ثم 
مواصلة رحلته إلى جنوب أفريقيا 
مـــن هـــنـــاك. واجـــهـــت رحــلــة زولاتــــي 
نهاية مبكرة قبيل المرحلة الأخيرة، 
مــــع رفـــــض طـــلـــب تـــأشـــيـــرة جــنــوب 
أفريقيا الــذي تقدم به في ناميبيا، 
حيث قيل له لا بد من الحصول على 
التأشيرة مــن المــغــرب، لأنــه لا يملك 
تصريحاً بالإقامة. فاضطر للانتقال 
بين ثلاث دول مختلفة لتقديم طلب 
التأشيرة، لكنه يُرفض في كل مرة، 
إلى أن يلتقي، عند نقطة يائسة من 
رحــلــتــه، بــشــخــص مـــا فـــي الــســفــارة 
المغربية في موزمبيق يساعده من 
خــــلال الاتـــصـــال بــشــخــص آخــــر في 
سفارة جنوب أفريقيا في موزمبيق.

يـــــــروي زولاتــــــــي لــــكــــوارتــــز عــن 
تجربته في الحصول على تأشيرة 

الدخول: «لقد نجوت أخيراً».
وأخيراً تمكن من الوصول إلى 
رأس أغــــولاس، إذ كــانــت مــن أسعد 

اللحظات في حياته.
قــــــال زولاتـــــــــي: «قـــــالـــــوا لــــي لــن 
تستطيع فعل ذلك. وقالوا لي إنهم 
ســوف يلتهمونك حــيــاً. وقــالــوا لي 
إنه من المستحيل تحقيق ذلك. ولكن 
ها أنا ذا. بالنظر إلى هدفي، أقصى 
جنوب أفريقيا. لم يكن الأمر سهلاً، 

لكنه يستحق العناء».

*خدمات «تريبيون ميديا»

لــفــتــت المـــخـــرجـــة الــلــبــنــانــيــة 
زينة دكاش، الأنظار في مهرجان 
الــســيــنــمــائــي بفيلمها  الــجــونــة 
«الــســجــنــاء الــــزرق» الـــذي شــارك 
فــي مــســابــقــة الأفــــلام الوثائقية 
الــطــويــلــة، وتــتــصــدى مــن خلاله 
لـــلـــدفـــاع عــــن حـــقـــوق الــســجــنــاء 
اللبنانية، ساعية  في السجون 
لــتــغــيــيــر بــعــض الـــقـــوانـــين الــتــي 
تــعــتــبــرهــا «ظـــالمـــة»، وهـــو ثــالــث 

أفلامها في هذا الشأن.
وفي فيلمها الأخير، تدخل 
دكـــاش بــكــامــيــراتــهــا إلـــى المبنى 
الأزرق بسجن رومية (أحد أكبر 
السجون اللبنانية) والمخصص 
للسجناء المصابين باضطرابات 
نفسية. وتتحول زينة في الفيلم 
إلى جزء من الحدث، فهي تدير 
حــــــــــواراً مــــعــــهــــم، لـــلـــحـــديـــث عــن 
أنفسهم ومتاعبهم ومخاوفهم، 
والأسباب التي دفعت بهم خلف 
القضبان؛ يطمئنون لها، تتسع 
مساحة البوح لتكشف كثيراً من 
المــســكــوت عــنــه، تــمــارس عملها 
كمعالجة نفسية (حصلت قبل 
سنوات على الماجستير في علم 
الــنــفــس الـــســـريـــري مـــن جــامــعــة 
هــــايــــغــــازيــــان بـــلـــبـــنـــان) تــقــتــرح 
عـــلـــيـــهـــم المـــــشـــــاركـــــة فـــــي عــــرض 
مــســرحــي داخــــل الــســجــن ليعبر 
عـــــن أزمــــتــــهــــم ويـــــكـــــون وســيــلــة 
للعلاج بالدراما الذي تمارسه، 
تـــأخـــذ قــضــيــتــهــم إلـــــى الـــبـــرلمـــان 
وتــســتــعــين بــنــواب يــشــاركــونــهــا 
المهمة الصعبة لتغيير قوانين 

عتيقة.
وفـــي حـــوارهـــا مـــع «الــشــرق 
الأوسط»، تحدثت زينة بحماس 
كبير عــن هــذه التجربة المهمة، 
قائلة: «المريض النفسي بلبنان 
محكوم بقانون صدر عام ١٩٤٣ 
يقول بأن (كل مجنون ومعتوه 
وملموس ارتكب جرماً يبقى في 
السجن لحين الشفاء)، ويــؤدي 
عدم تشخيص أو متابعة حالته 
من قبل أطباء متخصصين، إلى 
تـــفـــاقـــم مــــرضــــه، ويـــبـــقـــى داخــــل 
يـــمـــوت، بالطبع  الــســجــن حــتــى 
لا أفـــعـــل ذلـــــك بــنــفــســي، لــكــنــنــي 
أجاهد لطرح القضية، وأسعى 
مــع نــــواب فــي الــبــرلمــان معنيين 
بـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان تـــضـــامـــنـــوا 
مـــع الــقــضــيــة لــتــعــديــل الــقــانــون 
والإفـــــــراج عـــن بــعــض الـــحـــالات، 

وكما ذكرت ضمن الفيلم أنه تم 
الإفراج عن مريضين من السجن 
الأزرق قضى أحدهما ٤٣ عاماً 
خلف القضبان بــلا عــلاج، وتم 
إيــداعــهــمــا دار رعـــايـــة صــحــيــة، 
حــيــث يتخلى الأهــــل عــنــهــم في 

أغلب الأحوال».
دخـــــــــــول زيــــــنــــــة إلـــــى 
اللبنانية  الــســجــون 
في فيلم «السجناء 
الـــــــــــــــــــزرق» لـــيـــس 
التجربة الأولى 
لـــهـــا، بــــل ثــالــث 
فـــيـــلـــم وثـــائـــقـــي 
يــــتــــنــــاول حـــيـــاة 
المسجونين، فقد 
بــــــدأت عــلاقــتــهــا 
بـــــالـــــســـــجـــــنـــــاء 
قــبــل ١٢ عــامــاً، 

ومثلما تؤكد: مشاكل السجناء 
بــالــنــســبــة لــــي قــضــيــة حــيــاتــي، 
فــيــلــم عـــــام ٢٠٠٩  وقــــدمــــت أول 
بــعــنــوان «١٢ لبنانياً غاضباً» 
عـــلـــى غـــــــرار الـــفـــيـــلـــم الأمـــيـــركـــي 
«اثنا عشر رجلاً غاضباً» الذي 
قدمته كفيلم ومسرحية شارك 
بـــهـــا الـــســـجـــنـــاء، وطـــالـــبـــنـــا مــن 
قــانــون تخفيض  خــلالــه تعديل 
بــلــبــنــان للمساجين  الــعــقــوبــات 
الــذيــن يتمتعون بحسن السير 
والــــــســــــلــــــوك، وبــــالــــفــــعــــل صــــدر 
قانون عملوا به لمدة شهر فقط 
ثــم أوقــفــوه، ومــنــذ أواخـــر ٢٠٠٩ 
تــم تطبيقه واســتــفــاد منه عدد 
كـــبـــيـــر مــــن المـــحـــبـــوســـين، وفــــاز 
الفيلم بجائزة «المهر الذهبي» 
و«جـــــائـــــزة الـــجـــمـــهـــور» لأفــضــل 

وثائقي من مهرجان دبي.
وتضيف زينة: «في فيلمي 
الــــثــــانــــي (يــــومــــيــــات شـــــهـــــرزاد) 
عــام ٢٠١٣ دخــلــت سجن بعبدا 
المـــخـــصـــص لـــلـــنـــســـاء، ومــعــظــم 
المـــســـجـــونـــات بــــه مـــمـــن ارتـــكـــبن 
الـــزوج على خلفية  جــرائــم قتل 
تعرضهن لعنف كبير منه، في 
ذلـــك الــوقــت كـــان هــنــاك اهــتــمــام 
مـــن المــجــتــمــع المـــدنـــي لمــنــاصــرة 
الفيلم  المــــــرأة، فــســاهــم  حــقــوق 
في صــدور تشريع عــام ٢٠١٤ 
لحماية عناصر العائلة من 
العنف الأسري، وفاز الفيلم 

بجائزتين من مصر».
لـــــم تـــكـــتـــف زيــــنــــة دكـــــاش 
بـــأفـــلامـــهـــا عــــن الـــســـجـــنـــاء، بــل 

نــــاصــــرت أيــــضــــاً فــــئــــات أخـــــرى: 
«قـــدمـــت مــســرحــيــة مـــع عــامــلات 
منازل، ترتب عليها إلغاء قرار 
الـــعـــدل يــحــرم  صــــدر عـــن وزارة 
عــلــى عـــامـــلات المـــنـــازل الأجــانــب 
أن يرتبطوا بقصص حب على 
الأراضي اللبنانية، وعلى الأسر 
اللبنانية بصفتها كــفــيــلاً لهن 
الإبلاغ عن ذلك ليتم ترحيلهن، 
وكــان هــذا قـــراراً تعسفياً غريباً 
يــمــس مــشــاعــر الـــعـــامـــلات، كما 
أخرجت فيلم (آنــي) الذي يوثق 
أســــلــــوب الــــعــــلاج بــــالــــدرامــــا مــع 
نساء من الجنوب اللبناني عقب 

(حرب تموز) عام ٢٠٠٧».
اللبنانية  وتواجه المخرجة 
أزمــــــــــــات عــــــديــــــدة فــــــي عـــمـــلـــهـــا، 
لكنها لا تستسلم وتــصــر على 
إكـــــمـــــال مـــهـــمـــتـــهـــا: «الـــحـــصـــول 
عــلــى تــصــاريــح بــالــتــصــويــر مع 
الـــســـجـــنـــاء كـــــان مــهــمــة صــعــبــة، 
وكـــانـــوا يــقــولــون لـــي: احــضــري 
غــداً، وكلما رفضوا أعــود إليهم 
بإصرار أكبر، وذهبت إلى وزراء 
لأقنعهم بتبني القضية معي، 
وهناك من آمنوا بما أسعى إليه 
وســاعــدونــي كــثــيــراً، مــثــل وزيــر 
الــداخــلــيــة زيــــاد بـــــارود، ونـــواب 
بــالــبــرلمــان والاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الذي يدعمنا، والجميع يعرفون 
أنني في النهاية مواطنة لبنانية 
لا أنتمي لأي حزب، وليس لي أي 
توجه سوى تعديل قوانين غير 

منصفة للبشر».
وتعمل زينة ممثلة ومخرجة 
ومعالجة نفسية، واشتهرت قبل 
ســـنـــوات مـــن خــــلال بــرنــامــجــهــا 
«بسمات وطن»، وكان برنامجاً 
ساخراً ينتقد السياسيين، تقوم 
بالتمثيل فيه، عرضته قناة «آل 
بي سي» على مدى ١٣ عاماً، كما 
تعمل كأستاذة جامعية بأربع 
جـــامـــعـــات لــبــنــانــيــة، وتـــمـــارس 
الـــعـــلاج بـــالـــدرامـــا فـــي عــيــادتــهــا 
الـــــــخـــــــاصـــــــة، وحــــــصــــــلــــــت عـــلـــى 
شـــهـــادات عــلــيــا فـــي هـــذا المــجــال 
من جامعة كنساس بالولايات 
المتحدة، وعن ذلك تقول المخرجة 
اللبنانية: «العلاج بالدراما هو 
الاســـتـــخـــدام المــتــعــمــد لأســالــيــب 
لــتــحــقــيــق  المــــســــرح  الــــــدرامــــــا أو 
أهــــــداف عــلاجــيــة، حــيــث يجمع 
هـــــــذا الــــــنــــــوع مــــــن الــــــعــــــلاج بــين 
الأهـــداف والتقنيات التي تقوم 
عليها الدراما من جهة، والعلاج 

النفسي من جهة أخرى».
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السلبية من 
طرف عيون 

غربية متحيزة 
على الدوام

,

,
أليك بولدوين مصدوم

بعد قتله مديرة تصوير فيلمه

هوليوود: محمد رُضا

قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة بــعــد ظــهــر يــوم 
الخميس (أول من أمس) بقليل، تم إبلاغ 
بـــولـــيـــس مـــديـــنـــة ســـانـــتـــا فــــي ولايــــــة نــيــو 
مــكــســيــكــو، بـــوقـــوع إصـــابـــة خــطــرة خــلال 
تــصــويــر فيلم فــي مــزرعــة بــونــانــزا كريك 
المــديــنــة. للحال انتقلت  الــواقــعــة جنوبي 
الشرطة إلى مكان التحقيق بينما قامت 
طــائــرة مروحية بنقل شخصين تعرضا 
للإصابة. المخرج جوول سوزا (٤٨ سنة) 
ومديرة تصويره هالينا هوتشينز (٤٢ 
سنة). الأول ما زال تحت العناية الفائقة 
والثانية توفيت قبل أن تحط الطائرة في 
باحة مستشفى «نيو مكسيكو هوزبيتال» 

في مدينة ألبوكواركيو.

هل هو حادث؟
الــتــفــاصــيــل غــيــر واضــحــة 
تـــمـــامـــاً لـــكـــن الــتــحــقــيــق جـــــارٍ. 
وشوهد الممثل أليك بولدوين 
خــــارجــــاً مــــن مـــكـــتـــب الـــشـــرطـــة 
بــعــيــنــين دامـــعـــتـــين. وعــلاقــتــه 
بالحادث مؤكدة من حيث إنه 
هو من أطلق النار على المخرج 
ومديرة التصوير اللذين كانا 
يقفان على بعد يسير. السلاح 
المستخدم كان مسدس - لعبة 
مـــن نـــوع خـــاص عــــادة مـــا يتم 
اســتــخــدامــه فــي الأفـــــلام. ليس 
مــعــروفــاً مـــا هـــو المــشــهــد الـــذي 
كان يــدور ولمــاذا تطلب إطلاق 
الـــنـــار وإذا مـــا كـــان تـــم إطـــلاق 
الــنــار خــلال التصوير الفعلي 
أو خـــلال التحضير لتصوير 

مشهد.
ما هو مؤكد أن هذا النوع 
من المسدسات كثير الاستعمال 
في الأفــلام التي تتطلب حمله 
مـــثـــل هـــــذا الـــفـــيـــلـــم (وعـــنـــوانـــه 
يــشــرف  أن  والمــــعــــتــــاد   .(Rust
مـــســـؤول الأســلــحــة فـــي الفيلم 
على التأكد من سلام المسدس 
وتـــوضـــيـــبـــه حـــتـــى لا يــنــطــلــق 
الرصاص الفارغ منه في غير 
وقت استخدامه. هذا يعزو بأن 
الــتــحــقــيــقــات تــــدور حـــول هــذه 
المــســؤولــيــة بــالــتــحــديــد ولمــــاذا 
المــعــروف مسدساً  منح الممثل 
جــاهــزاً لــلاســتــعــمــال أو إذا ما 

كان الممثل أخطأ في التصويب.
مــن الــوصــف الـــذي يمكن الــخــروج به 
مــن خــلال الــحــادث هــو أن الــكــامــيــرا كانت 
تواجه الممثل الذي كان عليه إطلاق النار 
الــرصــاصــات) اتجهت  وأن الرصاصة (أو 
المــخــرج ومــديــرة تصويره  بالفعل صــوب 
الــتــي كانت  هوتشينز الأوكــرانــيــة الأصـــل 
بــاشــرت العمل فــي الــولايــات المتحدة قبل 

أعوام قليلة.
لـــكـــن الــــبــــولــــيــــس، حـــتـــى كـــتـــابـــة هـــذا 
التقرير، لا يذكر كلمة «حــادث» بل يترك 
الوصف مفتوحاً حتى اكتمال التحقيقات 
خشية استباق نتائج التحقيق وتحسباً 
فــي أن يــكــون هــنــاك دافـــع مــا ولــيــس خطأ 

ميكانيكياً غير مقصود.
الــفــيــلــم هــو وســتــرن مستقل (بكلمة 
أخـــــــرى صـــغـــيـــر المــــيــــزانــــيــــة) تـــشـــتـــرك فــي 
إنــتــاجــه بــضــع مــؤســســات بــيــنــهــا شــركــة 
إنتاج يرأسها الممثل أليك بولدوين نفسه. 
ويــــــدور حــــول رجــــل اســـمـــه هــــــاردن رســت 
(يــقــوم بـــدوره بــولــدويــن) يــحــاول حماية 
حــفــيــده مـــن قـــــرار بــشــنــقــه بــعــدمــا تسبب 

الصبي بمقتل رجل من حيث لا يقصد.
إنـــهـــا مـــفـــارقـــة أن الــقــصــة تـــخـــرج عن 
نطاق الفيلم الذي تدور فيه لتصبح الحال 

الفعلي لما وقع.

حوادث سابقة
تــوجــد، حــتــى الآن، تهمة  وبــيــنــمــا لا 
جنائية لا على الممثل - المنتج بولدوين ولا 
على أي طرف آخر في الفيلم إلا أن أحداثاً 

مماثلة وقعت من قبل في أكثر من فيلم. 
هناك حادثتان بارزتان سابقتان في هذا 
المضمار، الأولى وقعت سنة ١٩٨٤ عندما 
قــام الممثل جــون - إريــك هكسوم بإطلاق 
النار على نفسه وتوفي بعد ستة أيام من 

الحادثة. 
حــدث ذلــك مــا بــين تصوير مشهدين 
متلاحقين لهكسوم عندما كــان هكسوم 
يلهو بالمسدس المستخدم للتصوير غير 
مـــــدرك أن رصـــاصـــة فـــارغـــة مـــا زالـــــت في 

قمرته. 
نتيجة ذلــك أن أصـــاب نفسه إصابة 
بالغة وتوفي بعد ستة أيام عن ٢٦ سنة.

الحادثة الشهيرة الثانية وقعت سنة 
١٩٩٣ وذهب ضحيتها براندون لي (ابن 
المــمــثــل بـــروس لـــي). خـــلال تــصــويــر فيلم 
The Crow أطلق ممثل النار مباشرة على 

براندون فقتله على الفور.
التحقيقات هــنــاك تــوصــلــت أن خطأ 

فــي الــرصــاص الــفــارغ المستخدم فــي ذلك 
المسدس أدى إلــى الــحــادث. بــرانــدون كان 

في الثامنة والعشرين من العمر.
بالعودة إلى حادثة فيلم «رست» فإن 
الــشــعــور بــالــخــســارة واضـــح مــن حيث إن 
القتيلة كــانــت عــضــوة فــاعــلــة فــي «نقابة 
مـــــدراء الــتــصــويــر الأمـــيـــركـــيـــة» فـــي لــوس 
أنــجــلــيــس الــتــي لـــم تــبــخــل فــــوراً بكلمات 
تــعــزيــة قــالــت فــيــهــا إن هــوتــشــيــنــز كــانــت 
«إحــــدى الــفــنــانــات الــصــاعــدات فــي مجال 
عملها وكانت شخصية رائعة وإيجابية 
تشق طريقها بنجاح». وإن النقابة «تشعر 

بالحزن الشديد لرحيلها».
الــتــصــويــر مغلق الآن وحــتــى إشــعــار 
آخر ولو أن هناك من يردد بأن فريق الفيلم 
سيعاود العمل عليه خلال الشهر المقبل. 
لكن مــا هــو أكثر ترجيحاً هــو استكماله 
ســـيـــتـــأخـــر كـــثـــيـــراً عــــن ذلـــــك المــــوعــــد أولاً 
لفداحته وثانياً بسبب تكلفة إغلاقه غير 
المحسوبة وثالثاً لــضــرورة البحث عمن 
يستطيع أن يكمل الفيلم وما إذا كان أليك 

بولدوين سيرغب في ذلك فعلاً.
المــــــزرعــــــة الــــتــــي يـــتـــم تـــصـــويـــر أفـــــلام 
الــوســتــرن فيها فــي ولايـــة نــيــو مكسيكو 
بــلــدات الغرب  هــي مدينة جــاهــزة تماثل 
الأمــيــركــي فــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن الــتــاســع 

عشر. 
وأول فيلم استخدم الموقع للتصوير 
 The Man From) «كــان «رجــل من لارامـــي
بـــطـــولـــة جــيــمــس ســـتـــيـــوارت   (Laramie

وإخراج أنطوني مان سنة ١٩٥٥.

ASHARQ AL - AWSAT  إن قوانين بلادها «غير منصفة» أطلق النار عليها بالخطأ من {مسدس لعبة} المخرجة اللبنانية قالت لـ

زينة دكاش: وهبت أفلامي للدفاع عن حقوق السجناء
الجونة (مصر): انتصار دردير

يتتبع شاباً مغربياً في رحلة استغرقت ٤ سنوات في أنحاء القارة

فيلم وثائقي يبدد أساطير السفر عبر أفريقيا
واشنطن: كارلوس موريثي *

اشتهرت زينة 
قبل سنوات من 
خلال برنامجها 
«بسمات وطن»، 
وكان برنامجاً 
ساخراً ينتقد 

السياسيين

,,

 لقطة من فيلم «السجناء الزرق» (الشرق الأوسط)

أليك بولدوين يتحدث في الهاتف وقد بدا عليه الجزع بعد إطلاقه النار 
بالخطأ على مديرة تصوير ومخرج فيلمه الجديد (أ.ب)

مديرة التصوير هالينا هوتشينز (أ.ف.ب) 

لقطة من الفيلم الوثائقي «أفريقيا وأنا» (خدمات «تريبيون ميديا»)

المخرجة اللبنانية زينة دكاش  
(الشرق الأوسط)



> الأمــيــر ســعــود بــن عــبــد المــحــســن بن 
عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين 
لـــدى جــمــهــوريــة الــبــرتــغــال، الــتــقــى أول من 
أمـــــس، بــســفــيــر الـــكـــرســـي الـــرســـولـــي عميد 
السلك الدبلوماسي المعتمد لدى البرتغال 
الــلــقــاء تبادل  إيــفــو سكابلو. وجـــرى خــلال 

الأحاديث الودية.
> الــدكــتــور نــاصــر محمد 
الـــــبـــــلـــــوشـــــي، ســــفــــيــــر مـــمـــلـــكـــة 
البحرين لــدى إيطاليا، التقى 
بــالــســيــنــاتــور  أمــــــس،  أول مــــن 
إنــــريــــكــــو أيــــمــــي عـــضـــو لــجــنــة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والــــــهــــــجــــــرة فـــي 
مجلس الشيوخ، والسيناتور 
نـــازاريـــو بــاغــانــو نــائــب رئيس 
لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــدســـتـــوريـــة 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عــضــو 
اللجنة البرلمانية لرصد تنفيذ 
اتفاقية شينغن والإشراف على 
نـــشـــاط يـــــوروبـــــول، والـــدكـــتـــور 
ألـــــيـــــســـــانـــــدرو تـــشـــيـــانـــفـــرونـــي 
مــؤســس مـــشـــارك فـــي مــشــروع 
خــلال  وتــــم   ،٢٠٢٠  Dubaitaly
الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الثنائية وسبل تعزيز التعاون 
الـــثـــنـــائـــي المـــشـــتـــرك فــــي شــتــى 
المــجــالات بما يلبي التطلعات 

المشتركة.
> أحــــمــــد فـــــــــاروق، ســفــيــر 
جمهورية مصر العربية لدى 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بــوزيــر 
الــتــعــلــيــم الـــســـعـــودي حــمــد بن 
لــبــحــث  الـــــشـــــيـــــخ،  مــــحــــمــــد آل 
تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
البلدين الشقيقين في المجالات 

الــتــعــلــيــمــيــة. ونــــاقــــش الـــجـــانـــبـــان تــطــويــر 
الشراكات العلمية والبحثية بين جامعات 
الــبــلــديــن، وتــبــادل الــخــبــرات والــتــجــارب في 
تقنيات التعليم، والتعاون المشترك بين في 
الــبــرامــج التعليمية، وسبل الاســتــفــادة من 
الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها 

مؤسسات التعليم في البلدين.
> نتالي بايكر، القائم بأعمال سفارة 

الولايات المتحدة لدى دولة قطر، التقت أول 
مــن أمـــس، مــع السفير بــدر بــن عمر الــدفــع، 
المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون 
تــغــيــر المـــنـــاخ والاســــتــــدامــــة. وجـــــرى خــلال 
الاجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
الثنائي بين البلدين لا سيما في مجالات 

الـــــبـــــيـــــئـــــة وتـــــغـــــيـــــر المـــــنـــــاخ 
والاستدامة.

> محمد البدري، سفير 
مــصــر فــي بــكــين، الــتــقــى أول 
من أمــس، بالمدير التنفيذي 
ومــؤســس شــركــة سينوفاك 
بــيــوتــك الــصــيــنــيــة وايـــدونـــغ 
يين، لبحث استكمال تطوير 
الـــــتـــــعـــــاون بـــــين ســـيـــنـــوفـــاك 
والشركة المصرية القابضة 
لــلــمــســتــحــضــرات الــحــيــويــة 
والــــلــــقــــاحــــات (فــــاكــــســــيــــرا)، 
حــيــث نــاقــشــا مــا تــم إنــجــازه 
عـــلـــى صـــعـــيـــد إنـــــتـــــاج لـــقـــاح 
الــوقــايــة مــن عـــدوى كــورونــا 
مــحــلــيــاً فــــي مــــصــــر، وبــحــث 
التعاون المستقبلي لا سيما 
فــــيــــمــــا يـــــخـــــص اســــتــــكــــمــــال 
مـــــراحـــــل نـــقـــل تــكــنــولــوجــيــا 
صـــنـــاعـــة الـــلـــقـــاحـــات، حــيــث 
أكــد السفير أن مصر لديها 
خطط طموحة لتوطين هذه 

الصناعة.
بــــــشــــــيــــــمــــــيــــــســــــلاف   <
نــــيــــســــيــــووفــــســــكــــي، ســـفـــيـــر 
بولندا في لبنان، استقبله 
وزيــــــــــر  أمــــــــــــــــس،  مــــــــــن  أول 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة والمــــغــــتــــربــــين 
اللبناني عبد الله بوحبيب، 
بـــالـــوزارة. وسلم  فــي مكتبه 

السفير الوزير رسالة من نظيره البولندي، 
هنأه فيها على توليه منصبه الجديد، كما 
جرى البحث في مسائل تهم البلدين أبرزها 
الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بشكل عام 

وبولندا بشكل خاص.
> مــحــمــد الــعــشــبــي، ســفــيــر الــيــمــن لــدى 
جمهورية باكستان الإســلامــيــة، بحث أول 
مـــن أمـــــس، مـــع مـــالـــك إحـــســـان الـــلـــه تــيــوانــا، 

رئيس لجنة العلاقات بالجمعية الوطنية 
الباكستانية، العلاقات الثنائية البرلمانية 
بين البلدين. واستعرض العشبي تطورات 
الأوضــــــاع فـــي الــيــمــن، مــتــطــرقــا إلــــى جــرائــم 
ميليشيا الحوثي وما تمارسه من انتهاكات 
جسيمة ترقى إلى مرتبة جرائم حرب، إضافة 
إلـــى مــا تــرتــكــبــه مــن جــرائــم في 
تغيير الهوية الثقافية وتمزيق 

النسيج الاجتماعي اليمني.
> ولـــيـــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
الرشيدان، سفير خادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين لـــــــــدى جــــمــــهــــوريــــة 
الــتــقــى أول من  طــاجــيــكــســتــان، 
أمـــس، بــوزيــرة العمل والهجرة 
والـــتـــوظـــيـــف فـــي طــاجــيــكــســتــان 
أمـــان زاده، وذلـــك بمقر  شيرين 
الــــــــــوزارة فــــي دوشــــانــــبــــي، وتـــم 
خــــلال الــلــقــاء تـــبـــادل الأحـــاديـــث 
الودية وبحث التعاون الثنائي 
والمــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام 
 في مجال العمل.

ً
المشترك خاصة

> الــدكــتــور عــلــي بـــن غــانــم 
الـــهـــاجـــري، قـــدم أول مـــن أمـــس، 
نسخة من أوراق اعتماده سفيراً 
فــــــوق الـــــعـــــادة مـــفـــوضـــاً لـــدولـــة 
لـــدى جــمــهــوريــة نيجيريا  قــطــر 
الاتـــحـــاديـــة، إلـــى الــســفــيــر بيلو 
المــــراســــم  كــــــــزوري مــــديــــر إدارة 
بــــــــــوزارة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
بجمهورية نيجيريا الاتحادية.

> كولين ويلز، سفير المملكة 
المتحدة المعتمد لدى موريتانيا، 
استقبله أول من أمس، محافظ 
البنك المركزي الموريتاني الشيخ 
الـــكـــبـــيـــر مــــــــولاي الــــطــــاهــــر، فــي 
نواكشوط. وتطرقت المباحثات 
بــين الــطــرفــين لــعــلاقــات الــتــعــاون المــثــمــر بين 
البلدين، وسبل تطويرها في المجالات النقدية 
والمالية، كما بحث محافظ البنك المركزي مع 
سفير المملكة المتحدة السبل التي من شأنها 
 فيما يتعلق 

ً
الــعــلاقــات، خــاصــة تعزيز هــذه 

بالتعاون بين البنك المركزي الموريتاني وبنك 
إنجلترا. جرت المقابلة بحضور مدير ديوان 

المحافظ.

د.  علي بن غانم 
الهاجري

كولين ويلز

د.  ناصر محمد 
البلوشي

وليد بن عبد الرحمن 
الرشيدان
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 أحمد فاروق

الأمير سعود بن عبد 
المحسن بن عبد العزيز

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة هاواي.

 مطربة اماراتية - قلم.

 صفة العدو - ممثلة سورية.

 دولة في جبال الهامالايا - للنهي.

 أناء زهور "معكوسة" - زوج الام.

 مضيق تركي - مقياس ارضي.

 بيت الدجاج - آخر الديانات.

 يقايض - مرض الايدز.

 جرس - للتعريف.

 علم مؤنث - ضد علني.

 ممثلة مصرية.
 زهر - حيوان لطيف.

 غاز نادر - ضمير المتكلم.
 بين جبلين - لاعب كرة مضرب اسباني.
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 سأم "معكوسة" - ضد بحري - تكلم "معكوسة"

 من منتجات الحليب "معكوسة" - محبة.

 جمع ليلة - متشابهات.

 زهر - جزيرة أندونيسية.

 حيوان جبلي - لقياس السرعة.

 جمع عنق - دولة افريقية.
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مسلسل لبناني على «شاهد» يتميّز بطبقاته الداخلية

«البريئة»... ما وراء الجريمة والحقيقة
بيروت: فاطمة عبد الله

ثماني حلقات من «البريئة»، 
عرضها «شاهد» وأمتع. تبدو 
بــطــلــتــه كـــارمـــن بــصــيــبــص مثل 
شجرة واثــقــة تتجمّل بالفروع 
ــى المــســلــســل من 

ّ
المـــثـــمـــرة. تــتــبــن

دون أن تعامله كمُحتكرة. تمرّر 
الطابة للجميع فيسدّدونها في 
اتجاهها. ورغم أنّ الحبكة تدور 
حول التلفيق والظلم، فإنها في 
 حبلاً غليظاً حول 

ّ
الحقيقة تلف

إشكالية بالغة الأهمية: التربية 
المنزلية.

المــســلــســل طــبــقــات داخــلــيــة: 
هــنــاك الــجــريــمــة والــتــحــقــيــقــات، 
والـــصـــداقـــة المـــعـــرّضـــة لــلــطــعــن، 
والمظاهر الاجتماعية، والفساد 
المستتر خلف الأعمال الخيرية، 
والـــتـــواطـــؤ المـــدمّـــر، والــتــوحّــش 
الإنـــــســـــانـــــي، والــــطــــمــــع ومـــســـار 
تــــحــــت رداء  الــــحــــقــــيــــقــــة. ذلــــــــك 
الــوظــيــفــي والنحت  الاســتــغــلال 
المزوّر واستعادة الآثار المسروقة، 
ثــــم ارتــــكــــاب الـــجـــريـــمـــة وكــشــف 
مرتكبيها. يقدّم الأب وابنه في 
الواقع والدراما، جورج ويورغو 
شــلــهــوب، مــشــهــديــة مــؤثــرة عن 
التربية الخاطئة، وهي تتحوّل 
انــتــحــاراً جماعياً يفكك الأســرة 
المواجهة  ويفضح هشاشتها. 
الأخـــيـــرة بينهما، قــبــل انتحار 
بـــقـــاء الأب وحـــيـــداً،  ثــــم  الابـــــــن، 
مـــتـــكـــئـــاً عــــلــــى عـــــصـــــاه وكــــذبــــة 
جبروته، يحسمان نظرية الزرع 
والحصاد، ويؤكدان أنّ ما بُني 
على باطل فهو باطل، وبعض 

الخسائر لا تُعوّض.
تتميّز «إيغل فيلمز» (جمال 
ان) بهذا المسلسل اللبناني؛ 

ّ
سن

بهاراته الخاصة ترفع مستوى 
الـــــتـــــذوّق. تــكــتــب نــــــورا الــشــيــخ 
ونـــــدى عــــزت (مــــن ورشـــــة ســرد 
بــــإشــــراف مـــريـــم نــــعــــوم)، نــصــاً 
«Red Zone» بثقة.  يتحرّك في الـ
أنّ مــســلــســلات الجريمة  ومـــع 
والانــتــقــام والــشــبــهــة الحائمة 
حـــول الــجــمــيــع، بــاتــت تــتــكــرّر، 
إلا أنّ صبَّ «البريئة» في منبع 
الـــشـــرذمـــة الأســــريــــة، وتــطــرّقــه 
إلــــــــى الـــــعـــــلاقـــــات الإنــــســــانــــيــــة 
بجانبها الملتبس (أب وابــنــه 
- أم وابــنــتــهــا...)، وســط غياب 
مُتعمّد للأم الأساسية (والــدة 
«كــامــل» و«نـــاديـــن»)؛ ينقذانه 

من الرتابة.
تتوجّه الأنظار إلى ما هو 
أعمق من إثبات براءة «ليلى» 
إلــى أصل  (كــارمــن بصيبص) 
المـــشـــكـــلـــة. لا تـــعـــود الــجــريــمــة 
فــــي ذاتــــهــــا جـــوهـــر المــســلــســل، 
بل ذريعته للإضاءة الدرامية 
الــضــروريــة عــلــى عــلاقــة الآبـــاء 
الــتــربــيــة،  بــــالأبــــنــــاء، وأدوات 
وأســــالــــيــــبــــهــــا، ومــــفــــرداتــــهــــا، 
والفعل ورد الفعل. كل ما حصل 
سببه أبٌ ربّى ابنه على جنون 

الــعــظــمــة، إلـــى أن أفــلــتــت الأمـــور 
مـــن بـــين يـــديـــه وســـقـــط الــهــيــكــل 
دفعة واحدة على رأسه. لم تعد 
تنفع محاولات الترقيع وتلميع 
الصورة التي لم يعرف مَخرجاً 
ســـواهـــا فـــي المـــواقـــف الــحــرجــة. 
جــرّبــهــا مــــراراً، فــراكــمــت أطناناً 
مــن الــنــفــور والــرفــض والغضب 
والأنــــانــــيــــة. انـــتـــحـــار الابــــــن فــي 
المشهد الأخــيــر هــو صــرخــة في 
وجـــــه الــــتــــراكــــمــــات واســـتـــحـــالـــة 
الرضا والثأر المزدوج (من الذات 
والآخــــــر)، وصــــولاً إلـــى الــذاكــرة 
رة بأحزمة ناسفة والسلوك 

ّ
المزن

المــســتــجــيــب، فـــي لــحــظــة تعبئة 
قصوى، للانفجار المؤجّل.

مــــمــــتــــاز يـــــورغـــــو شـــلـــهـــوب 
بشخصية «كامل»، هو الجلاّد 
والضحية. من ارتدائه الأسود 
الــوقــت تقريباً، وعلاقته  طـــوال 
المـــضـــطـــربـــة بــــالــــســــلاح (أهـــــــداه 
والــــده مــســدســاً كــهــديــة نجاحه 
في الشهادة المتوسطة، فأهدى 

ابــنــه ســيــفــاً فـــي عــيــد مـــيـــلاده!)؛ 
إلــــــى تــــعــــدّد جــــرائــــمــــه المـــغـــطّـــاة 
بنفاق اجتماعي يسبق موسم 
الانتخابات؛ وبعقدة تجاه الأب، 
يحملها منذ الطفولة، فتقضي 
عليه بعد معارك فاشلة للقضاء 
عليها. شلهوب فنان، ابن فنان.
تــــدفــــع «لــــيــــلــــى» ثــــمــــن هــــذا 
الــغــلــيــان، وتـــخـــرج مـــن الــســجــن 
المُنتهَكة  لترد الاعتبار للعدالة 
ولنفسها المظلومة. بديعة في 
الــــــــدور، لا غـــبـــار عـــلـــى أدائــــهــــا. 
تــمــنــحــهــا كــــامــــيــــرا رامـــــــي حــنــا 
مــســاحــة لــلــتــفــوّق. الأبــيــض في 
شــــعــــرهــــا، مـــظـــهـــرهـــا الـــــعـــــادي، 
الإهـــــــمـــــــال المـــــقـــــصـــــود لـــلأنـــثـــى 
المتألمة في داخلها بعد الطلاق 
مــــن زوجــــهــــا وزواجــــــــه مــــن أعــــزّ 
صـــــديـــــقـــــاتـــــهـــــا؛ كــــلــــهــــا أحـــــمـــــال 
ترفعها بصيبص بــشــطــارة، لا 
فــي عضلاتها المهنية فحسب، 
بــل أيضاً فــي الإرادة والذهنية 

والتصميم على الهدف.
لـــم نــعــتــد كــثــيــراً فـــي لــبــنــان 
على بطلات يتخلّين عن معالم 
الجمال، حتى الشعر المصبوغ، 
من أجل الــدور. الشيب الساطع 
يمنح الشخصية صدقية. وهي 
هـــنـــا خــــــارج «كــلــيــشــيــه» الــحــب 
المُنتصر ووقــوع جميع الرجال 
تــحــت تــأثــيــر ســـحـــرهـــا. تحمل 
البطلة ما يبدو أثقل من النهاية 
القائمة على اختيار رجــل بين 
اثــنــين، فتختار أمــومــتــهــا. أدّى 
ــق 

ّ
بــديــع أبـــو شــقــرا بــــدور المــحــق

«جــــــــــــاد»، مــــشــــهــــديــــات مُـــتـــقـــنـــة 
تحاكي العدالة المُستعادة بعد 
شــهــادة الـــزور ومــوت الضمير؛ 

فــيــدرك بحسّه الإنساني بــراءة 
«لــــيــــلــــى» ويـــســـعـــى مـــعـــهـــا إلـــى 
المــســلــســل  أنّ  تـــأكـــيـــدهـــا. جـــيـــد 
بهما الاعــتــراف (المُستَهلك) 

ّ
جن

بــالــحــب بــحــكــم الــــضــــرورة حين 
يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــر بـــبـــطـــل وبـــطـــلـــة 
يبلغان خط النهاية «السعيدة». 
ولـــــم «يـــــورّطـــــهـــــا» أيــــضــــاً بــحــب 
مُحتمل مع «كريم غنام» (إيلي 
شــوفــانــي بـــدور ســلــس، مُقنع)، 
بــــعــــدمــــا مـــــــدّ يـــــــده لمـــســـاعـــدتـــهـــا 
وأحــاطــهــا بــالــحــمــايــة والأمــــان. 
تجمع الثلاثة قيمتان ساميتان: 
الــحــق والــحــقــيــقــة. فيقف الحب 
ق، من 

ّ
في الخلف، يبارك ويصف

دون أن يتقدّم خطوة.
الــعــتــب عــلــى مــشــهــد عصيٍّ 
على الإقــنــاع: ثــلاث طلقات عن 
قــــرب نــحــو «لــيــلــى» فـــي الــجــهــة 
الـــعـــلـــيـــا مـــــن جــــســــدهــــا، لــكــنــهــا 
تـــعـــود إلــــى الـــحـــيـــاة كـــــأنّ شيئاً 
لم يكن! كيف مــرّت هذه الهفوة 
أمــام كاميرا المخرج رامــي حنا، 
الــلافــتــة والـــلامـــعـــة؟ إلا إن كــان 
المقصود حدوث معجزة تعوّض 

سنوات العذاب!
عدا ذلك، بصيبص في دور 
فـــريـــد، تــجــتــمــع وتــقــلا شمعون 
بـــدور صديقتها «فـــاديـــة» على 
الــعــفــوي، بــعــد لقائهما  الــتــألــق 
الاستثنائي في ثلاثية «عروس 
بــــــــيــــــــروت»، إمــــبــــراطــــوريــــتــــهــــا. 
الــصــداقــة لسوء الفهم  تتعرّض 
والأذيــــــــة غـــيـــر المُــــتــــعــــمّــــدة، حــين 
تدفع الحاجة المادية إلى سلوك 
دروب مشبوهة. حضور مُحبب 
لـــشـــمـــعـــون، تــلــتــقــي مــــع جــــورج 
شلهوب بشخصية رجل الأعمال 
النافذ «فضل معروف»، فيعقدان 
زواجـــــاً ســـريـــاً إلــــى أن تــتــوضّــح 

الحقيقة.
مـــفـــاجـــأتـــان فــــي المــســلــســل: 
إيــلــي مــتــري بشخصية «عــلــي» 
وســـــاشـــــا دحـــــــــدوح بــشــخــصــيــة 
«نـــــاديـــــن». الاثــــنــــان خـــرجـــا مــن 
عباءتهما. مرّرا بمهارة قضايا 
اجــتــمــاعــيــة - نــفــســيــة كــتــشــويــه 
الــســمــعــة، والـــتـــمـــلّـــك، والـــغـــيـــرة، 
والطموح القاتل، والندم المتأخر، 
والعقاب المتعدد الأوجه. كلاهما 
دفــع ثمناً على طريقته: «علي» 
بالموت المُتعمّد كضريبة لكشفه 
المـــســـتـــور، و«نــــاديــــن» بالسجن 
واهتزاز عرشها وبقائها وحيدة 
مــــع مــــا اقـــتـــرفـــتـــه يــــداهــــا (لــقــطــة 
فــضــح الــجــريــمــة بــتــدبــيــر منها، 

رائعة إخراجياً).
يزجّ المسلسل بالطفولة في 
لعبة الكبار وسقوطهم واحــداً 
تلو الآخــر. الأمومة هي الورقة 
الرابحة الوحيدة على الطاولة. 
ابــنــتــهــا التي  تستعيد «لــيــلــى» 
أنّ أمها قاتلة وخائنة،  صدّقت 
الــدمــاغ،  فتنجو أولاً مــن غــســل 
ثــم مــن المــكــيــدة المُـــدبّـــرة لتدمير 
المـــرأة التي أنجبتها. عناقهما 
الــــصــــادق بــعــد الـــجـــفـــاء يمسح 

الأحزان كلها.

 «ليلى» قبل التورّط في الجريمة

أبطال المسلسل

مسرحية مصرية تعتمد على الارتجال

«المسيرة الوهمية»... تدين سلبية الفرد في المجتمع
القاهرة: رشا أحمد

عوامل عديدة اجتمعت 
فـــي هــــذا الـــعـــرض المــســرحــي 
لتجعله يحظى بخصوصية 
شــــــديــــــدة، ويـــــبـــــدو مــخــتــلــفــاً 
عــــن نـــظـــرائـــه مــــن الـــعـــروض 
الأخــــرى، فــالمــؤلــف هــو رأفــت 
الـــدويـــري الــــذي يــنــتــمــي إلــى 
جيل السبعينيات من كتاب 
المـــــــســـــــرح المــــــــصــــــــري، وقـــــــدم 
أعمالاً مهمة لكنها لم تحظ 
بــالاحــتــفــاء الــكــافــي حــتــى أن 
صاحبها عندما وافته المنية 
فـــي صمت  عــــام ٢٠١٨ رحــــل 
دون أن يــعــرف بنبأ رحيله 
الـــعـــامـــلـــون فــــي هـــــذا المـــجـــال 
أنــفــســهــم، أمــــا المـــخـــرج فهو 
نجله طـــارق الـــدويـــري الــذي 
اجـــتـــهـــد كـــثـــيـــراً لـــكـــي يــخــرج 
مــن جــلــبــاب أبــيــه، ويحتفظ 
بــشــخــصــيــتــه المــســتــقــلــة على 
ـــــرؤيـــــة الـــفـــكـــريـــة  مـــســـتـــوى ال

والتقنيات الفنية.
المسرحية التي عرضت 
أخيراً على مسرح «الهناجر» 
بــالــقــاهــرة، ضــمــن فــعــالــيــات 
المهرجان القومي للمسرح، 
والــــتــــي مــــن المــــقــــرر عــرضــهــا 
مجدداً خلال الشهور المقبلة، 
ابتعد مخرجها عن القوالب 
الــجــاهــزة والأفــكــار النمطية 
مــثــل الــحــبــكــة والـــصـــراع بين 
الــخــيــر والــشــر والــقــصــة ذات 
الــبــدايــة والــوســط والنهاية، 
فـــنـــحـــن هـــنـــا أمـــــــام عــــــدد مــن 
القصص المتداخلة على نحو 
قـــد يــكــون مــربــكــاً فـــي بعض 
الأحـــــيـــــان، كـــمـــا أن المــمــثــلــين 
مــــعــــهــــم ضــــــــوء أخـــــضـــــر مــن 
المخرج بــأن يرتجلوا حسب 
المواقف الدرامية، ويتحدثوا 
عــن حياتهم الشخصية في 
تجسيد قــوي لمفهوم «مــزج 

الهم العام بالهم الخاص».
الـــعـــنـــوان «عــتــبــة»  ولأن 
العمل كما يقول النقاد، يجب 
أن نتوقف عند اسم المسرحية 
«المسيرة الوهمية للتفاهة»، 
الذي قد يبدو للوهلة الأولى 
ســـاخـــراً يــنــتــمــي إلــــى أجــــواء 
مسرح العبث أو اللامعقول، 
إلا أنه في الحقيقة يعبر عن 
الــــروح «الـــثـــوريـــة» لــلــعــرض. 
قــــصــــة أســـاســـيـــة  تـــــوجـــــد  لا 
هــنــا، بــقــدر مـــا يــوجــد خيط 
رئـــيـــســـي يـــنـــتـــظـــم عـــــــدداً مــن 
الخيوط والحكايات الفرعية 
المـــســـتـــلـــهـــمـــة مــــــن مــــؤلــــفــــات 
«الــــدويــــري الأب»، لا سيما 
«بــدائــع الفهلوان فــي وقائع 
الــــــزمــــــان»، و«لاعــــــــب الـــثـــلاث 
ورقــــــــــــات» و«قــــــطــــــة بــســبــعــة 
أرواح»، حيث نجد أنفسنا 
بإزاء عجوز متصابية لكنها 
تــريــد أن تنجب مــن زوجــهــا 

الــذي لا يقل عنها، بــل يزيد 
في الشيخوخة.

تـــــتـــــســـــق الـــــــرغـــــــبـــــــة فـــي 
الإنـــجـــاب مــع مــيــول الــزوجــة 
لــلــتــصــابــي وادعــــــاء الــحــســن 
والشباب. وفي أجواء تتشح 
بــالــفــانــتــازيــا والــعــبــث فــعــلاً، 
يحدث الحمل وتمر الشهور 
التسعة سريعاً، لكن المولود 
يرفض النزول من بطن الأم، 
ويبدو أن لديه بعض المطالب 
أو «الـــشـــروط» المــســبــقــة، إنــه 
مـــولـــود نـــاضـــج جــســمــانــيــاً، 
حيث يبدو فــي الثلاثين من 
الـــعـــمـــر، لــكــنــه نـــاضـــج أيــضــاً 

فكرياً ويتخذ موقفاً شديد 
الـــحـــذر والـــتـــوجـــس، ويــريــد 
ضمانات «مكتوبة» تتعلق 
بـــمـــســـتـــقـــبـــلـــه، فـــــي الـــنـــهـــايـــة 
يــــــرضــــــخ الأبـــــــــــــــوان لمـــطـــالـــب 
ابـــنـــهـــمـــا ويــــوقــــعــــان صــفــقــة 
مـــع بــعــض عــلــيــة الـــقـــوم من 
أصـــــحـــــاب الــــنــــفــــوذ، بــحــيــث 
يتولون أمر الابن ويتعهدونه 
بـــالـــرعـــايـــة، لــكــن مـــــاذا كــانــت 
الــنــتــيــجــة؟ تــنــســحــق تــمــامــاً 
شـــخـــصـــيـــة الابـــــــــــن، يــصــبــح 
أشبه بالدمية التي يتلاعب 
بــــهــــا الآخـــــــــــــرون، فـــــلا يــمــلــك 
شخصيته المستقلة، ويبدو 
أن كــــل مــــا يــبــتــغــيــه هــــو أن 
يحظى بالقبول الاجتماعي 
والرضا من البيئة المحيطة 
به في المجتمع، مهما اضطر 
إلى أن يحطم القيم والمبادئ 
التي تشكل الوعي والضمير.

تـــدور الأحــــداث فــي عــدة 
أزمــــــنــــــة ومـــــــواقـــــــف درامـــــيـــــة 
مختلفة يغلب عليها الماضي 
بـــــــأجـــــــواء شـــبـــيـــهـــة بــعــصــر 

المماليك على مستوى الأزياء 
والـــــديـــــكـــــورات الـــتـــي جــــاءت 
بسيطة متقشفة، وأيضاً على 
مستوى اللغة التي تراوحت 
بين الفصحى والعامية على 
نحو يــذكــرنــا بــأجــواء طبقة 
«الـــحـــرافـــيـــش»، كــمــا قــدمــهــا 
نجيب محفوظ في رواياته، 
لكن دون تحديد قاطع محدد 

لعنصري الزمان والمكان.
ومـــا زاد فــي الــتــحــديــات 
الـــــــتـــــــي واجــــــهــــــهــــــا المـــــخـــــرج 
بحنكة وجـــود نحو أربعين 
فناناً يرتجلون ويرقصون 
ويغنون على خشبة المسرح 

في مــدة زمنية كبيرة بلغت 
نــــحــــو ســــاعــــتــــين وعـــشـــريـــن 

دقيقة.
الــدويــري  ويشير طـــارق 
إلى أن الفكرة جاءته في عام 
٢٠١٩، حــيــث أراد أن تــكــون 
آليات التنفيذ غير تقليدية 
هــــــي الأخــــــــــــــرى، وبــــالــــتــــالــــي 
أقــــام ورشـــتـــي عــمــل؛ الأولــــى 
لاختيار الممثلين المشاركين، 
حــيــث تــقــدم نــحــو ثــلاثــمــائــة 
مـــمـــثـــل اخـــــتـــــار مـــنـــهـــم نــحــو 
أربـــعـــيـــنـــاً. ويــضــيــف مــخــرج 
الــعــرض فــي تصريح خاص 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «فـــي  لـــــ
الثانية، ركزنا  ورشة العمل 
عـــلـــى اخــــتــــيــــار الـــنـــصـــوص، 
حيث أتحت مؤلفات والــدي 
للممثلين، وطلبت منهم أن 
يقرأوها بتمعن، ويختاروا 
تـــعـــجـــبـــهـــم  الــــــتــــــي  الأدوار 
ويــرون أنفسهم فيها، وهذا 
هو السبب في أن المسرحية 
استغرقت نحو عام ونصف 

العام كي ترى النور».

الأداء الحركي سمة مميزة في المسرحية (الشرق الأوسط) 

مفاجأتان في المسلسل: 
إيلي متري بشخصية 
«علي» وساشا دحدوح 

بشخصية «نادين». 
الاثنان خرجا من 

عباءتهما. مرّرا بمهارة 
قضايا اجتماعية - 

نفسية كتشويه السمعة، 
ك، والغيرة، والطموح 

ّ
والتمل

القاتل، والندم المتأخر، 
والعقاب المتعدد الأوجه. 
كلاهما دفع ثمناً على 
طريقته: «علي» بالموت 

تعمّد كضريبة لكشفه 
ُ
الم

المستور، و«نادين» 
بالسجن واهتزاز عرشها 

وبقائها وحيدة مع ما 
اقترفته يداها (لقطة 

فضح الجريمة بتدبير 
منها، رائعة إخراجياً).

,
,



عقد على غيابه: صفقوا... صفقوا
لا أدري إذا كانت نقطة ضعف أنيس منصور أنه كان كل الأشياء معاً 
الــزاويــة القصيرة، أو  قــوّتــه. لكنه بــرع فــي الكثير منها، خصوصاً  أم هــي 
خذ عن الصحافة الأميركية، حيث 

ُ
«عمود» الصفحة الأخيرة، وهو تقليد أ

صارت الأخيرة في مقام الأولــى، ولكن بالتنوع والوجدانية والانطباعات 
والاعــتــرافــات الشخصية. درس أنيس الفلسفة، ثــم درّســهــا. لكنه اكتشف 
أن هذا العمل الراقي يدرّ عليه ٥ جنيهات شهرياً، ما يكفي لوجبتي غداء 
وعشاء. فيما قرر له كامل الشناوي ٦٠ جنيهاً في الشهر عندما ضمّه إلى 
صحيفة «الأساس». ومن هو كامل الشناوي هذا؟ هذا أطيب وأكرم وأذكى 
الثاني بعد كامل،  الله كلهم، كما في وصــف أنيس. ومــن هو الرجل  خلق 
سيد العشاق وأحزنهم وأمير الصحافيين من دون إمارة، الذي يصرف راتبه 
وقروضه على عشاوات الباشوات والصحافيين؟ هو أيضاً كامل الشناوي. 
إنــه آخــر الظرفاء في تاريخ  «وليس أحسن منه راويــاً ومحدثاً ومضحكاً. 
الأدب والصحافة. فهو أستاذ النكتة والشياكة والقفشة الذكية»... وليس له 
مثيل في تاريخ الصحافة كل «العصور». لن تجد أنيس، الضنين عامة بكل 
شيء، يغدق كل هذه المشاعر على إنسان آخر. فهو عملي منطقي ديكارتي 
من أيام الفلسفة وأستاذه عبد الرحمن بدوي. ولا تظهر العاطفة في آلاف 
المقالات التي كتبها، إلا عندما يتحدث عن أمــه، أو عن جمال خالته، التي 
يبدو أنها كانت سيدة يفوق جمالها، معدل العائلة والمرحلة. لكن طاب له 
د ويهاجَم بسبب ذلك من النساء والرجال. 

َ
«عدو المرأة»، وأن يُنتق ب بـ

َّ
أن يلق

لم يلتفت إلى ذلك كثيراً. كان يقول إن الممثل يمل من تكرار الكلام نفسه كل 
يوم، والضحكات نفسها. لكنه لا يمل أبداً من التصفيق وتكرار التصفيق. 
وأعتقد أن فيه شيئاً من ذلك. كان يهمه النجاح والتفوق وأن يكون ذكره إلى 
جانب العمالقة، خصوصاً أساتذته، الذين أحبهم وتعلّم منهم وساعدوه 
على صنع شهرته. وعلى نحو خاص مصطفى وعلي أمين. وكان معجباً 
بتجربتهما في تجديد الصحافة، واختصار الخبر والصياغة المباشرة. 
«الأهــرام» ومدرسة هيكل وحبه التزويق  وهــذا يعني أنه لم يكن معجباً بـــ
والاستطراد، مع أنه نقل عموده إلى الصفحة الأخيرة منها. وفي سنواته 
الأخيرة كان يوزع غزارته اليومية على عمودين، واحد في «الشرق الأوسط» 
والثاني في «الأهــرام». ولم يكن يراعي رغبات هذا الجمهور أو ذاك، وإنما 
مخزونه الخاص، وفيه رحلته إلى إندونيسيا، أو السهرة عند محمد عبد 
الوهاب. ولم ينجح الصديق عبد الوهاب في تحاليل العالم النفسي الأنيس. 
فهذا المطرب الأول في الشرق، كان يعرف أن حياة الحنجرة محدودة، ولذلك 
ركز على التلحين. وأغنية «من غير ليه» التي كانت آخر ما غنى، لم يضعها 
لنفسه، بل لعبد الحليم حافظ. لكن عندما توفي «الحليم» وجد عبد الوهاب 

نفسه أمام خيار واحد، وهو أن يغنيها هو. 
اها يومها للمرة الأولى في قاعة «ألبرت هول» في لندن. 

ّ
وصدف أن غن

وذهبتُ لسماع «موسيقار الشرق» يغني أغنيته الأخيرة، لكننا استمعنا 
 في حنجرته إلا القليل من حنجرة 

َ
إلى رجل في الثامنة والثمانين لم يبق

«الهوى والشباب». ولم يطرب أحد لهذا الإخفاق. وندمنا أننا شهدنا عليه.
إلى اللقاء...

مقتطفات السبت
والدة الصحافية العراقية نورس النعيمي (١٩ عاماً) التي اغتالها 
مسلحون مجهولون قرب منزلها في الموصل، وقفت أمام قاتل ابنتها 

لتقبل رأسه، قائلة له: لقد زففت ابنتي عروساً للجنة.
وهناك أيضاً ناشطة يمنية، نجحت في حل خلاف (جاهلي) بين 
قبيلتين، استمر (١١) عاماً وتسبب في مقتل أكثر من (٦٠) شخصاً، 
وأصيب خلاله ما لا يقل عن (١٣٠) أكثرهم نساء وأطفال، وقد ضحّت 
(سمية الحسام) التي نجحت فيما فشل فيه الآخرون رسمياً وقبلياً، 
وقالت إن نزيف الدم بين القبيلتين أجبرها على تجاهل كونها امرأة 
في مجتمع محافظ، ووصلت إلى وضع نهاية للصراع بين قبيلتي 
بــنــي بـــدر وبــيــت الــقــاعــدي، فــي مــحــافــظــة حــجــة، وهـــي مــســقــط رأس 
الناشطة. ولا أملك إلا أن أرفــع عقالي إعجاباً واحــتــرامــاً للمرأتين، 
بل أقــذف به عالياً في الهواء، وأصبحت الآن كأي (مطوّع) لا يضع 

العقال على رأسه.
***

أنقذ سائق قطار مصري حــمــاراً كــان مربوطاً بقضبان السكة 
الحديد أثناء قيادته القطار رقم ١٢٧ المتجه من أسوان أقصى جنوب 
الــقــاهــرة، إذ أوقـــف القطار وطــلــب من  إلــى العاصمة المصرية  مصر 
مساعده تحرير الحمار بمحطة الرديسية، غرب مركز (إدفو) جنوب 

مصر.
هذا الموقف الإنساني ذكرني بحديث شريف رواه (أبو هريرة) 
وجاء فيه: عذبت امرأة في (هرّة) حبستها حتى ماتت فدخلت فيها 
النار، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها إذا هي حبستها، ولا هي تركتها 

تأكل من خشاش الأرض.
ولا أدري هل ينطبق على ذلك الرجل الذي ربط الحمار الغلبان 

على قضبان سكّة القطار ما انطبق على المرأة التي حبست الهرّة؟!
***

دفــع (إيـــال عــوفــر) أغنى شخص فــي إسرائيل مبلغ (٦٠٠) ألف 
يورو، للحصول على نسخة من الكرة الذهبية التي تبرع بها اللاعب 
(رونــالــدو) في مــزاد علني للأطفال المصابين بأمراض خطيرة، ولا 
أعلم أيهما ينال الأجر، هل من تبرع بالكرة أم من دفع ثمنها؟! أم أنا 

الذي كتبت عن الاثنين؟!
***

لي عدّة أيام وأنا أردد بيني وبين نفسي (بصمت وحماس) أغنية 
عبد الوهاب القديمة:

أخي جاوز الظالمون المدى - فحق الجهاد وحق الفدا
وســبــحــان الــلــه، فــمــن الليلة الــبــارحــة لــزقــت فــي نــافــوخــي بــدون 
مقدمات أغنية (الطبطبة) للمغنى الجسمي، وأرددهــا الآن بصوت 
مرتفع في كل مكان، إلى درجة أن أحد أصدقائي قال لي: أرجوك يا 
أبو المشاعل أعتقنا من صوتك الذي يجيب الغم، فقلت له: أرجوك أنت 

اخرس، (لا تحدني أجيب خبرك).  الممثلة الإيطالية سيلفيا داميكو حضرت عرض فيلم «كل شيء على ما يرام في المنزل» في مهرجان روما للأفلام (إ.ب.أ)   
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ورود وأسماك قرش وأحزمة غوص

 معركة بول غاسكوين لإنقاذ مسيرته الكروية

sport
الـ غارديان الرياضي

نوبات الصرع... اكتشاف جديد
القاهرة: حازم بدر

اكتشف باحثون في كلية الطب بجامعة 
فيرجينيا الأميركية، كيف أن وجود خلل في 
الدوائر الدقيقة القشرية في الدماغ، يمكن أن 
يـــؤدي إلــى نــوبــات صـــرع؟ وهــو سبب جديد 
يتم اكتشافه لأول مرة. ويعتقد عادة أن هذه 
الــخــلايــا الــعــصــبــيــة الــداخــلــيــة تــعــمــل كــنــظــام 
مكابح للحماية من النشاط المفرط في الدماغ 
ومنع النوبات؛ لكن الفريق البحثي وجد أنه 
عــنــدمــا يــكــون هــنــاك خــلــل وظــيــفــي بــهــا، فــإن 
هــرمــون يسمى «الــســومــاتــوســتــاتــين» يــؤدي 

إلى زيادة نشاط الدماغ والنوبات.
وفــــحــــص الــــبــــاحــــثــــون، خــــــلال الـــــدراســـــة 
المــنــشــورة فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «علم 
الأعصاب»، دور «السوماتوستاتين» الداخلي 
كجزء من أبحاثهم حول حالة عصبية نادرة 
مــن الــصــرع تــســمــى (SCN٨A) وهـــي الــحــالــة 
الــتــي تشير إلــى طــفــرة فــي جــين يحمل نفس 
الاسم، ويسبب هذه الحالة. وغالباً ما يعاني 
الأطـــفـــال المــصــابــون بــهــذا الـــنـــوع مـــن نــوبــات 
صــرع متكررة لا تستجيب لــلأدويــة، وكذلك 
مــن تــأخــر شــديــد فــي النمو واضــطــرابــات في 
الحركة، كما أنهم معرّضون بشكل كبير لخطر 

الموت المفاجئ غير المتوقع، وهو السبب الأول 
للوفاة المرتبطة بالصرع. ولفهم ما يحدث في 
اعتلال الدماغ في هذا النوع من الصرع بشكل 
أفضل، طوّر الباحثون نماذج الفئران لاثنين 
المــكــتــشــفــة في   (SCN٨A) الــجــين مـــن طـــفـــرات 
المرضى، وسمحت لهم هذه النماذج بتحديد 
الخلايا العصبية المسؤولة عن إحداث الخلل 

الوظيفي العصبي. 
ووجـــــد الــبــاحــثــون أن «كــلــتــا الــطــفــرتــين 
تــســبــبــت فــــي تـــغـــيـــيـــرات ضـــــــارة فــــي قـــنـــوات 
الــــصــــوديــــوم بــطــريــقــة جــعــلــت الــعــصــبــونــات 
الداخلية المــســؤولــة عــن (السوماتوستاتين) 

تــتــلاشــى وتــتــوقــف عـــن الــعــمــل عــنــدمــا تــكــون 
عادة نشطة للغاية». ويقول إيريك وينجرت، 
أستاذ المخ والأعصاب بجامعة فيرجينيا، في 
تقرير نشره أول من أمس الموقع الإلكتروني 
لـــلـــجـــامـــعـــة، إنــــهــــا «تـــشـــبـــه فــــي هــــــذه الـــحـــالـــة 
ســـيـــارة مــســرعــة مـــع نـــظـــام فـــرامـــل مــعــطــل لا 
يمكن أن يبطئها، فالدماغ الذي لا يعمل فيه 
(السوماتوستاتين) بشكل صحيح لتثبيط 
نشاط الدماغ ينتهي بالإثارة الجامحة، التي 

يمكن أن تؤدي إلى نوبة صرع».
وبناءً على النتائج التي توصلوا إليها، 
يعتقد العلماء أنه قد يكون من الممكن علاج 

الصرع من النوع (SCN٨A) عن طريق تطوير 
طـــرق لإصــــلاح الأعـــصـــاب الــداخــلــيــة المــهــتــزة، 
ويقولون إن «النتائج تساعدنا أيضاً على فهم 
الصرع على نطاق أوسع». ويضيف وينجرت: 
 (SCN٨A) رغم أن هذا العمل يركز على صرع»
الــعــصــبــونــات الداخلية  فـــإن نتائجنا تــحــدد 
المــســؤولــة عــن (السوماتوستاتين) كمساهم 
عام في نوبات الصرع، وإذا تمكنا من تحديد 
طــرق لاستعادة الأداء السليم لهذه الخلايا، 
فقد تــكــون هــذه الأســالــيــب مفيدة فــي توفير 
الــنــوبــات للمرضى  عــلاجــات أفــضــل لمكافحة 

الذين يعانون أنواعاً مختلفة من الصرع».
الخلل بهرمون «السوماتوستاتين» يؤدي

 لزيادة نشاط الدماغ  (جامعة جنوب غرب تكساس)

ملكة بريطانيا في حالة معنوية جيدة
لندن: «الشرق الأوسط»

المــلــكــة إليزابيث  أمــضــت 
الـــــــــثـــــــــانـــــــــيـــــــــة، مــــلــــكــــة 

بريطانيا، ليلة في 
المستشفى للمرة 
الأولــــــــــــــــــى مـــنـــذ 
سنوات لإجراء 
مـــــــــــــــا وصــــــــفــــــــه 
قصر بكنغهام 
«بــــــــــفــــــــــحــــــــــوص 

أولــــــيــــــة»، لــكــنــهــا 
كــــــانــــــت فــــــــي حــــالــــة 

معنوية جــيــدة وعــادت 
إلـــــــى الــــعــــمــــل فــــــي قــلــعــة 
وندسور يوم الخميس.

المـــلـــكـــة (٩٥  وألــــغــــت 
عــامــاً)، وهـــي أكــبــر وأطــــول ملوك 
العالم جلوساً على العرش، زيارة 
رسمية إلى آيرلندا الشمالية يوم 
الأربـــعـــاء. وقـــال الــقــصــر إن طاقم 
الملكة الطبي طلب منها أن تخلد 
لــلــراحــة وإن مرضها لا عــلاقــة له 

«كوفيد – ١٩». بـ
وقــــــال الـــقـــصـــر: «فـــــي أعـــقـــاب 

بــالــراحــة لبضعة  نصيحة طبية 
أيام، دخلت الملكة إلى المستشفى 
بعد ظهر الأربعاء لإجراء بعض 
الـــــــفـــــــحـــــــوص الأولـــــــــيـــــــــة، 
وعـــــــــــادت إلــــــــى قــلــعــة 
ونــدســور فــي وقــت 
الغداء اليوم وهي 
في حالة معنوية 

جيدة».
وأوضــــــحــــــت 
وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
لــم يذكر  أن القصر 
أي تفاصيل عن سبب 

نصيحة الأطباء.
وقــــــــــال مـــــصـــــدر مــلــكــي 
المــلــكــة دخــلــت مستشفى  إن 
الملك إدوارد السابع بوسط 
لندن لأسباب عملية، وإن فريقها 

الطبي اتخذ نهجاً احترازياً.
وأضـــاف أن إلــيــزابــيــث، وهي 
ملكة لخمس عــشــرة دولـــة أخــرى 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا أســـــتـــــرالـــــيـــــا وكــــنــــدا 
إلــى مكتبها  ونيوزيلندا، عـــادت 
للعمل بعد ظهر الخميس، وأدت 

بعض المهام الخفيفة.

عودة ظاهرة «ازدهار الصحراء» إلى أتاكاما أكثر مناطق العالم جفافاً
كوبيابو (تشيلي): «الشرق الأوسط»

عـــــــادت صـــــحـــــراء أتــــاكــــامــــا فـــــي شـــمـــال 
تشيلي، إحــدى أكثر مناطق العالم جفافاً، 
لــتــلــتــحــف بــبــســاط مـــن الـــزهـــر يــطــغــى عليه 
اللونان البنفسجي والأصفر مع بدء الربيع 
الــجــنــوبــي فـــي مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول).

هـــذا «المــخــتــبــر الــطــبــيــعــي» الـــذي درســه 
علماء كثر، هو نظام بيئي معقد و«هش». 
وبـــفـــعـــل نــــــــدرة المـــتـــســـاقـــطـــات فـــــي مــنــطــقــة 
كوبيابو، على بُعد نحو ٨٠٠ كيلومتر شمال 
العاصمة سانتياغو، يتغير لونه فجأة إلى 

الأمغر الرملي.
وتــــــوضــــــح عـــــالمـــــة الأحـــــــيـــــــاء بـــجـــامـــعـــة 
لاسيرينا أندريا لويزا أن سر هذه الظاهرة 

غــيــر المنتظمة مــرتــبــط بــالــبــذور «الــكــامــنــة» 
المدفونة تحت الرمال التي يمكن أن تعيش 
لعقود، بينما تنتظر الحد الأدنــى من الماء 

لتنبت ثم تتفتح.
وتقول: «عندما تكون هناك كمية معينة 
من الأمطار تقدر بنحو ١٥ ميليمتراً مكعباً، 
فإنها تؤدي إلى الإنبات» وتلون هذا الجزء 
من أتاكاما الذي يسمى «الصحراء المزهرة».

ولا تزال آليات «ازدهار الصحراء» غير 
مفهومة جيداً. ويُعرف أن ظاهرة «إل نينيو» 
المناخية التي تجتاح سواحل المحيط الهادئ 
في أميركا الجنوبية، تجلب الأمطار اللازمة 
لإنبات البصيلات والجذور، التي يمكن أن 

تظل «كامنة» لعقود.
الــبــيــئــي  الــــنــــظــــام  لـــــويـــــزا أن  وتـــــشـــــرح 
الــصــحــراوي قــد يــبــدو «بـــلا حـــيـــاة»، إلا أنــه 

 للغاية»، محذرة من أن «أي اضطراب 
ّ

«هش
يمكن أن يؤدي إلى عدم توازنه».

وتضيف: «هذه أنظمة بيئية فريدة من 
نوعها، بمعنى أن النباتات يجب أن تتبنى 
سلسلة مــن الاستراتيجيات الخاصة جداً 
للبقاء هنا. إنها ملايين السنين من التطور 
في البيئات القاسية التي توفر المعلومات 

لفهمها وتعليمنا طريقة التكيف معها».
مدرّسة الأحياء والعلوم الطبيعية جينا ارانشيو تسير في منطقة تغطيها 

الزهور في صحراء أتاكاما خلال ظاهرة ازدهار الصحراء (رويترز)

، مــــلــــكــــة 
لة في 

مرة 
ــذ 
ء 
ه 
م 
ص 

نــهــا 
حــــالــــة 

ة وعــادت 

الـــــــف
و

أي
نصي الملكة إليزابيث 

الثانية (أ.ب)

محكمة أميركية تعترف
بـ {شخصية معنوية} لأفراس النهر

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أقــــــــــــرت مــــحــــكــــمــــة أمــــيــــركــــيــــة 
للمرة الأولــى بشخصية معنوية 
لحيوانات، إذ منحت هذه الصفة 
أفـــراس نهر كــان يملكها  لأحــفــاد 
بـــابـــلـــو إســـكـــوبـــار وتـــكـــاثـــرت فــي 
كــــولــــومــــبــــيــــا مــــنــــذ مـــقـــتـــل تـــاجـــر 
المخدرات الشهير قبل ثلاثة عقود.

ومُــنــح هـــذا الإقـــــرار فــي إطــار 
إلــى إعاقة  معركة قضائية ترمي 

عملية القضاء عليها.
وكان بابلو إسكوبار، في أوج 
نشاطه، قــد اســتــورد أفـــراس نهر 
إلى حديقة الحيوانات التي كان 
يملكها في مزرعته في نابوليس 
عــلــى بُـــعـــد نــحــو مـــائـــة كــيــلــومــتــر 

جنوب معقله ميديين.
وبعد القضاء عليه سنة ١٩٩٣ 
على يد قوات الأمن الكولومبية، 
بيعت أكثرية الحيوانات (بينها 
فلامنغو وردي وزرافــات وحمير 
أفــراس  وحشية وكــنــغــر)، غير أن 

النهر بقيت وتكاثرت لتشكل ما 
بـــاتـــت تُـــعـــرف بــأكــبــر مــســتــوطــنــة 

لهذه الحيوانات خارج أفريقيا.
وأوضــحــت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أن هـــــذه الـــحـــيـــوانـــات 
تـــدريـــجـــاً هـــمّـــاً بيئياً  اســتــحــالــت 
وتهديداً للسكان مــع الإبـــلاغ عن 

هجمات على صيادين.
وبـــمـــواجـــهـــة هـــــذه المــشــكــلــة، 
بدأت الحكومة الكولومبية تعقيم 
الــــحــــيــــوانــــات. وقــــــد اســـتـــخـــدمـــت 
خصوصاً أسلحة مــزودة سهاماً 
تــحــوي مـــادة مــانــعــة للحمل بــدل 

اعتماد التعقيم الجراحي.
وتـــــــقـــــــدم المــــــحــــــامــــــي لــــويــــس 
دومينغو مالدونادو، في يوليو 
(تموز)، بالتماس قضائي باسم 
أفــراس النهر في كولومبيا، يقرّ 
بشخصية قانونية للحيوانات. 
وترمي الخطوة إلى منع القضاء 
أفــراس النهر، ودفع  الرحيم على 
الحكومة إلى اعتماد دواء تعقيم 

غير ذلك الذي تستخدمه حالياً.

فرقة «آبا» تصدر أغنيتها الجديدة «مجرد فكرة»
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

أصدرت الفرقة السويدية «آبا» أغنية ثالثة 
 Voyage من ألبومها الجديد، الذي طال انتظاره
 Just A Notion) (رحـــــلـــــة). وأصـــبـــحـــت أغـــنـــيـــة
«مجرد فكرة»)، متاحة على خدمة «سبوتيفاي» 
السويدي للبث الموسيقي وموقع «يوتيوب»، 

بين مواقع أخرى، صباح الجمعة.
ويأتي إصدار أغنية «مجرد فكرة» في أعقاب 
أغنية (I Still Have Faith in you «مازلتُ أومن 
بـــك») وأغنية (Don't Shut Me «لا تصدني»)، 
اللتين قدمتهما «آبا» في أوائل سبتمبر (أيلول) 
الماضي - وهو أول عمل موسيقي جديد لفرقة 
«آبا» منذ نحو ٤٠ عاماً. وذكرت «وكالة الأنباء 
الألمانية» أن الفرقة أثناء تقديم الألبوم الجديد، 
أعلنت أيضا، وهي من أقصى شمال البلاد، عن 
عرض تمثيلي افتراضي لأفراد الفرقة، في لندن، 

بالإضافة إلى الألبوم الجديد «رحلة بحرية».
وســيُــطــرح الألــبــوم للبيع فــي الــخــامــس من 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسيحتوي على 
إجمالي عشر أغنيات، بما فيها الأغنيات الثلاث 
الــتــي صـــدرت حتى الآن. وتــم ســمــاع أغنية «لا 
تــصــدنــي» بالفعل أكــثــر مــن ٢٥ مليون مــرة في 
خدمة «سبوتيفاي»، وأغنية «مازلت أومن بك» 

فرقة «آبا» السويدية الآنأكثر من ١٥ مليون مرة.
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